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طوفان الأقصى

بيروت حمود

ــــل  ــل الــــخــــافــــات المـــتـــفـــاقـــمـــة داخـ ــ ــــي ظـ فـ
مجلس الــحــرب الإســرائــيــلــي، واتــضــاح 
اســـتـــبـــعـــاد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، بــنــيــامــن 
الــوطــنــي«،  »المعسكر  رئــيــس  نتيناهو، 
الــوزيــر بني غــانــتــس، مــن عملية صنع 
ــــدث وجــوهــه  ــى أحـ

ّ
ــقــــرار، والـــــذي تــجــل الــ

فــي عـــدم إطـــاع الأخــيــر عــلــى قـــرار منع 
ــودة إلـــى  ــ ــعـ ــ الــــوفــــد الإســــرائــــيــــلــــي مــــن الـ
ــفـــاوضـــات  ــرة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـ ــاهــ ــقــ الــ
صفقة تبادل الأســرى، تتعالى الأسئلة 
ــة حــــول  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي الأوســـــــــــــــاط الإسـ ــ ــ فـ
ــذي سيعني  ــ مـــاهـــيـــة الـــخـــط الأحــــمــــر الــ
اجتيازه، بالنسبة إلى غانتس، حتميّة 
الانــســحــاب مــن حكومة الـــطـــوارئ التي 
ـــــع مع 

ّ
انــضــم إلــيــهــا بــمــوجــب اتـــفـــاق وُق

نتنياهو في الأيــام الأولــى للحرب. قبل 
أيــــام، تــطــرّق الــصــحــافــي، والمتخصّص 
فــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، 
يارون أبراهام، في »القناة 12«، إلى هذه 
إلــى أن رئيسَي الأركــان  المسألة، مشيراً 
الــســابــقــن، غــانــتــس، وغــــادي آيــزنــكــوت، 
لا »التعالي على الجراح«، وتنحية 

ّ
فض

ما  وهــو  جانباً،  السياسية  الحسابات 
الرأي  مّن سياسياً« في استطلاعات 

ُ
»ث

ارتــفــع  إذ  الانــتــخــابــات،  المتعاقبة حـــول 
أضعاف.  ثلاثة  بنحو  كتلتهما  تمثيل 
لكن بحسب ما نقله أبراهام عن مصادر 
ــا يُـــبـــقـــي »المــعــســكــر  ــإن مــ ــ فــــي الـــكـــتـــلـــة، فـ
الوطني« شريكاً في حكومة نتنياهو، 
ــى أن  ــ هــــو قــضــيــة الأســــــــرى، بــالــنــظــر إلـ
فــرص  أن  انــســحــابــهــمــا سيعني حــتــمــا 
استعادة هؤلاء قد تصبح صفريّة. ومع 
ــذا، أوضــحــت المــصــادر ذاتــهــا أن قــرار  هـ
الانــســحــاب ســيُــتــخــذ عــنــدمــا تستشعر 
الكتلة أن »وجودها في الحكومة مضر 
لإســرائــيــل«، علماً أنــهــا »تــفــكــر فــي ذلــك 

)الانسحاب( كل يوم«. 
كارفيتشيك،  أفــيــخــاي  لفت  جهته،  مــن 
فــي صحيفة »مــعــاريــف« أمـــس، إلــى أن 
»تحرير  أن  ادعـــى  الــوطــنــي«  »المعسكر 
المختطفين هو المهمة الأسمى والهدف 
المــــركــــزي الــــــذي يــنــبــغــي تــحــقــيــقــه قــبــل 
ــــاس«، مــضــيــفــا أن  ــمـ ــ الـــقـــضـــاء عـــلـــى حـ
ــــى جـــانـــب غــــادي  »غـــانـــتـــس اصـــطـــف إلـ
ى ظهور 

ّ
آيزنكوت في هــذا الموقف، حت

معطى واحـــد أربـــك وأذهـــل مستشاري 
الكتلة أنفسهم«. إذ إن الاستطلاع الذي 
نــشــرتــه »الـــقـــنـــاة 12« قــبــل أســبــوعــن، 
والذي تناول رأي المستطلعين بتحرير 
واسع لأسرى فلسطينيين مقابل إعادة 
بأنه  وصــفــه  ســـؤال  عبر  »المختطفين«، 
ــيء«، أظـــهـــر أنــه  ــشــ »إشـــكـــالـــي بــعــض الــ
ــد مــســتــعــد لــتــحــريــر عــــدد كبير  »لا أحــ
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــن المــلــطــخــة  ــ ــ مــــن الأسـ
أيــديــهــم بــالــدمــاء«. وإذ رأى أنـــه »ربــمــا 
كــان من الأجــدر أن يُسأل المستطلعون 
ما إذا كانوا يؤيدون هدنة وليس وقفاً 
للحرب«، فقد استدرك بأنه »إن وضعنا 

ــإن المـــــؤشـــــر كــــان  ــ ــ ــا، فـ ــبــ ــانــ مـــــا تــــقــــدم جــ
واضــحــا إلـــى أن تــحــريــراً غــيــر مــســؤول 
»المــــــخــــــربــــــن«، ســـيـــجـــعـــل المـــعـــســـكـــر  لـــــــ
الــوطــنــي يــنــهــار، ويــفــقــده المــقــاعــد التي 

ينالها تباعاً في الاستطلاعات«.
وفــي أعــقــاب نشر الاســتــطــاع المــذكــور، 
عــقــد غــانــتــس مــؤتــمــراً صــحــافــيــا اتــهــم 
فــيــه نــتــنــيــاهــو بــأنــه »يُــقــسّــم )المجتمع 
التالي«  لليوم  يعبأ  ولا  الإســرائــيــلــي( 
أن  إلــى  الــذي نبه  بحسب كارفيتشيك، 
»مــــن انــتــبــه إلــــى تــصــريــحــات غــانــتــس، 
أدرك أنــه لم يتطرق إطلاقاً إلــى مسألة 
وذلك  ثمن«،  بــأي  المختطفين  استعادة 
»لــم يكن عبثاً«، إذ »إنــهــم فــي المعسكر 
المقاعد  الوطني يتخوفون من خسارة 
فـــي مصلحتهم  الـــتـــي صــبــت  الـــعـــشـــرة 

مـــن جــمــهــور الـــلـــيـــكـــود، وهــــم يــرغــبــون 
فــي أن يــصــلــوا بــأكــبــر قـــوّة ممكنة إلــى 
الانتخابات القريبة، ولكن على الطريق 
ــد يــــدفــــعــــون الأثـــــــمـــــــان«. صـــحـــيـــح أن  ــ قـ
الجمهور الإسرائيلي يرى في غانتس 
الــشــخــصــيــة الأكـــثـــر مــوثــوقــيّــة مــقــارنــة 
مــــع نــتــنــيــاهــو، وأنــــــه الأنــــســــب لــيــكــون 
رئــيــس الــحــكــومــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
و»لكن هذه الثقة ليست مطلقة«، وفقاً 
للكاتب، الذي ذكّر أيضاً بأن »نتنياهو 
ص 

ّ
هــو كــائــن مــفــتــرس، ســيــاســي يُشخ

لدى خصومه،  الضعف  كبيرة  بسرعة 
ويـــهـــاجـــم، إن تــطــلــب الأمـــــر، فـــي المــكــان 
الأكـــثـــر حــســاســيــة«، مــضــيــفــا أن »لـــدى 
ــي إعـــــادة  نــتــنــيــاهــو مــهــمــة مــتــمــثــلــة فــ
المقاعد التي خسرها لمصلحة غانتس، 
وهو سيعمل كل ما في وسعه من أجل 

تحقيق ذلك«.
ــي المــــقــــابــــل، يــــعــــرف غـــانـــتـــس أنــــــه لا  ــ فـ
يستطيع ترك الحكومة من دون إعادة 
ــاء الـــحـــرب فـــي الــشــمــال،  ــهـ الأســـــرى وإنـ
الـــذي انــحــرف تجاهه  وأن »الــجــمــهــور 
يقول له ذلك في استطلاعات الــرأي: لا 
لــن غفير وسموتريتش  الــدولــة  تــتــرك 
أمّا من يستغل  )أي لقرار المتطرفين(«. 
هذه الحقيقة؟ فهو »نتنياهو بالطبع«، 
بـــحـــســـب كـــارفـــيـــتـــشـــيـــك الـــــــذي كـــــــرّر أن 
عملية  مــن  غانتس  يستثني  نتنياهو 
ــا يــثــيــر خــشــيــة  ــو مــ ــ ــرار، وهـ ــ ــقـ ــ صـــنـــع الـ

أن »يُلدغ مرتين من رئيس  الأخير من 
الــــــــــوزراء. فـــمـــرة واحـــــــدة تــكــفــيــه. وهـــو 
أربعة مقاعد في  أنــه حقق  يذكر جيداً 
التغيير  حــكــومــة  قــبــل  الاســـتـــطـــاعـــات 
)بــيــنــيــت - لــبــيــد(، وســيــنــاريــو كــهــذا لا 
ــار إلـــى أن  ــ يــرغــب فـــي احــتــســابــه«. وأشـ
»مـــن يُــصــغــي إلـــى مــتــان كــهــانــا )عضو 
ــي( يــســتــنــتــج عــبــرة  ــنــ ــوطــ المـــعـــســـكـــر الــ
مؤثرين،  غير  أنــنــا  إن شعرنا  واحــــدة: 
ــي، فــــــإن غــانــتــس  ــالــ ــتــ ــالــ ســــنــــتــــرك«. وبــ
ســيــحــتــاج ســبــبــا وجـــيـــهـــا لـــكـــي يــتــرك 
الحكومة، واستثناؤه من عملية صنع 
ــرار هـــو »أفـــضـــل ســـبـــب« بــالــنــســبــة  ــقــ الــ
إلـــيـــه، و»لـــكـــن الــثــمــن ســيــكــون مــوجــعــا؛ 
فــالــجــمــهــور الــــذي هـــرع إلــيــه سيصاب 
بخيبة أمل، وسرعان ما سيحوله إلى 
شــخــصــيــة هــامــشــيّــة تـــحـــاول الــتــأثــيــر، 
ــدرجــات«. كما أن 

ُ
ولكن هذه المــرّة من الم

»الأمر أصعب عليه، مع لبيرمان ولبيد، 
الــفــرصــة ليسرقا  لأنــهــمــا ســيــســتــغــان 
ــدغ مرتين 

ُ
مقاعده، على قاعدة أن من ل

ــلــــوزراء«.  لا يــمــكــنــه أن يـــكـــون رئــيــســا لــ
وبــنــاءً عــلــى مــا تــقــدّم، جـــزم الــكــاتــب أن 
ــتـــس مــن  ــانـ ــة خـــــــروج غـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ »إسـ
الحكومة، قد تصبح أصعب من اليوم 
ــفـــســـه«، مـــوضـــحـــا أن الـــرجـــل  ــالـــي نـ ــتـ الـ
»يــحــتــاج إلـــى الاخــتــيــار بـــن أن يــكــون 
عــنــصــراً أقـــل تــأثــيــراً )فـــي عملية صنع 
 أســـوأ، أي بــا تأثير 

ً
الـــقـــرار(، أو بــديــا

إطلاقاً«. 
ــرق المـــحـــلـــل  ــ ــطـ ــ ــل، تـ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
ــوت  ــ ــعـ ــ ــديـ ــ ــي لــــصــــحــــيــــفــــة »يـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــوم بــــرنــــيــــاع، إلـــى  ــ ــاحـ ــ أحــــــــرونــــــــوت«، نـ
»تـــقـــلـــيـــص الــــتــــفــــويــــض« الـــــــذي مــنــحــه 
ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــــى طـــــاقـــــم المـ
ــلــــي فــــي الــــقــــاهــــرة، وإبــــاغــــه  الإســــرائــــيــ
»يُــســمــح لهم بالاستماع  أنــه  أعــضــاءه 
إلى المقترحات المقدّمة، غير أنه محظور 
أن  تــقــديــم ردّ عــلــيــهــا«. واعــتــبــر  عليهم 
عــــدم تــبــلــيــغ نــتــنــيــاهــو لــغــانــتــس بــهــذا 
الــتــقــلــيــص، ثــم مــنــع الــوفــد مــن الــعــودة 
إلـــى أن نتنياهو  يُــشــيــران  إلـــى مــصــر، 
»يــفــتــعــل أزمــــة مــقــابــل غـــانـــتـــس«، وهــو 
مــا فسره المــقــربــون مــن الأخــيــر وزميله 
ــأتــــي مــــن مــنــطــلــقــات  آيــــزنــــكــــوت أنـــــه »يــ
ــة«. وطــبــقــا  ــيـ ــلـ نــفــســيــة وســيــاســيــة داخـ
انضم  بعدما  فإنه  أنفسهم،  للمقربين 
رئيسا الأركان السابقان إلى الحكومة، 
قابلا »رئيس وزراء ضعيف ومرتعب... 
يمتطي  كمن  نتنياهو  بــات  الآن  ولكن 
ــــده الأجــــــــوف  ــهّـ ــ ــعـ ــ الـــــحـــــصـــــان، فـــيـــمـــا تـ
بالانتصار المطلق يقابل برضى فئات 
مــعــيّــنــة فـــي الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي«. 
وبــحــســب بــرنــيــاع، »نــتــنــيــاهــو لـــم يعد 
ــوت،  ــ ــكـ ــ ــزنـ ــ ــتــــس وآيـ ــانــ ــة إلـــــــى غــ بــــحــــاجــ
وبــإمــكــانــهــمــا الــبــقــاء فـــي الــحــكــومــة أو 
أنــه ليس بحاجة إلى  الانــســحــاب. كما 
غالانت )وزير الأمــن(. ونتنياهو يعلن 
أنـــــه هـــــو، ولـــيـــس غــــالانــــت، مــــن يـــوجّـــه 

الجيش«.

3 العالمالعالم2

ش غانتس وآيزنكوت
ّ

نتنياهو يطف

»بالناقص منكم«!

يعرف غانتس أنه لا 

يستطيع ترك

الحكومة من دون 

إعادة الأسرى وإنهاء 

الحرب في الشمال

 رئيسا الأركان السابقان إلى الحكومة، بات نتنياهو كمن يمتطي الحصان )أ ف ب(
ّ

بعدما انضم
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ــلــــمــــيــــح  ــل« الــــتــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــســ ــ يـــــســـــتـــــمـــــرّ »مــ
ــة  ــنـ ـ

ّ
ــط ــبـ ــل المـ ــ ــائــ ــ ــرســ ــ والــــتــــســــريــــب والــ

المــتــبــادلــة بـــن إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
المــتــحــدة، فــيــمــا يــظــل نــجــمــيْــه رئــيــسُ 
ــيــــة بــنــيــامــن  ــلــ ــيــ الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــ
نــتــنــيــاهــو، والــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن. وفي وقت متأخر من ليل أول 
مــن أمـــس، أجـــرى بــايــدن اتــصــالًا آخر 
بنتنياهو - الذي كان يعقد اجتماعاً 
لــحــكــومــتــه - اســتــمــرّ نــحــو 40 دقيقة 
بحسب وسائل الإعــام لمناقشة عدّة 
عــلــى قطاع  بــالــحــرب  ق 

ّ
قــضــايــا تتعل

غــزة، ومنها المفاوضات حول صفقة 
تــبــادل وتــهــدئــة جــديــدة. وأمــــس، قــال 
بايدن إنه أجرى اتصالًا مع نتنياهو، 
الــــوزراء  لــرئــيــس  مضيفاً: »أوضــحــت 
الإسرائيلي أنه يجب أن يكون هناك 
ــار لإخــــراج  ــنـ ـــت لإطـــــاق الـ

ّ
ــؤق وقــــف مـ

الرهائن«. وتابع أنه »يحدوني الأمل 
ــــأي غـــزو  ــقـــوم الإســـرائـــيـــلـــيـــون بـ  يـ

ّ
أل

برّي واسع النطاق في هذه الأثناء«، 
تــبــادل، ونتمكّن  أن »تتمّ صفقة   

ً
آمــا

مـــن إعـــــادة الأمــيــركــيــن، والــتــفــاوض 
ــفــــاق«. وتــوجّــه  جــــارٍ حــالــيــا بــشــأن اتــ
: »هــنــاك رهــائــن 

ً
إلـــى نــتــنــيــاهــو قـــائـــا

أمــــيــــركــــيــــون لـــــــدى حـــــمـــــاس، ولـــيـــس 
إسرائيليون فحسب«.

بـــدورهـــا، نــقــلــت مــجــلــة »بــولــيــتــيــكــو« 
ـــلـــع قــولــه 

ّ
ــركـــي مـــط ــيـ ــن مــــســــؤول أمـ عــ

الــعــمــلــيــة  أن  تــــرى  بـــايـــدن  »إدارة  إن 
العسكرية الإسرائيلية في رفح كارثة 
بها«، وإن »الخلافات 

ّ
من الأفضل تجن

بين بايدن ونتنياهو قد تصل قريباً 
 خطط 

ّ
ــة الــغــلــيــان، فـــي ظــــل ــ إلــــى درجـ

 هجوم بري على رفح«. 
ّ
إسرائيل لشن

وأشــار المسؤول إلى أن »نتنياهو لم 

بالسماح لأي مسلم  الشرطة  توصي 
يــزيــد عــمــره عــلــى 60 عــامــا بــالــدخــول 
والـــصـــاة فــي الــحــرم الــقــدســي«، لكن 
»بــن غفير يــتــحــدّث عــن حظر كــامــل«. 
الداخل  فلسطينيي  إلى  بالنسبة  أما 
، فإن »الشاباك لا يريد التقييد 

ّ
المحتل

على الإطلاق، فهم يزعمون أن ضرره 
أكثر من نفعه، والشرطة تتحدّث عن 
 45 عاماً 

ّ
إمكانية الدخول بدءاً من سن

فما فوق، ويتحدّث بن غفير عن سن 
70 عاماً وأكثر«.

)الأخبار(

انقسام إسرائيلي حول »خطة رمضان«

داً: 
ّ

بايدن »يستفيق« مجد

حان وقت التهدئة

المقاومة تنجز... وتحفظ أسرارها: تقهقر إسرائيلي شرق   خانيونس
ي القرارة 

َ
الشرقية لها، وتحديداً بلدت

ــيــــرة، بـــعـــدمـــا مــنــيــت  ــبــ ــكــ ــان الــ ــبــــســ وعــ
بـــخـــســـائـــر بــــشــــريــــة كــــبــــيــــرة. وكــــانــــت 
ذت، خلال الأيام الثلاثة 

ّ
المقاومة قد نف

المــاضــيــة، نــحــو أربـــعـــة كــمــائــن قــاتــلــة، 
اعترف العدوّ بمقتل أكثر من 7 ضباط 

يــلــوح فـــي المــــدى الــقــريــب. إذ تــواصــل 
المــقــاومــة  لــفــصــائــل  الــعــســكــريــة  الأذرع 
ــلـــي في  ــل الإســـرائـــيـ

ّ
تــصــدّيــهــا لــلــتــوغ

المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة مـــن المـــديـــنـــة، فيما 
اضــطــرّت الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
ــام، مـــن الأحـــيـــاء  ــ الانـــســـحـــاب بــشــكــل تـ

غزة - يوسف فارس

فــي مدينة  المــيــدان،  لا تشير معطيات 
خانيونس، جنوب قطاع غزة، إلى أن 
الــوصــول إلــى مرحلة انــعــدام حضور 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــيــدانــيــا، قد 

وجنود فيها وإصابة نحو 27 آخرين.
ــاع وشـــمـــالـــه،  ــطــ ــقــ ــــي وســــــط الــ أمــــــا فـ
فتشهد مــحــاور الــقــتــال، الــتــي سحب 
الــدبــابــات منها بشكل  الــعــدوّ  جيش 
شبه كلي، وأبقى على مناطق تخييم 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى الـــفـــاصـــلـــة 
ــارات  ــزة وجــنــوبــهــا، غــ بـــن شـــمـــال غــ
طائرات  استهدفت  إذ  كثيفة،  جوية 
الاحتلال المسيّرة والحربية العشرات 
مـــــن الـــــســـــيـــــارات المــــدنــــيــــة والمـــــنـــــازل 
المــــأهــــولــــة، فــيــمــا أطـــلـــقـــت المـــقـــاومـــة، 
ــة بـــاتـــجـــاه  ــيــ ــاروخــ أمـــــــس، رشــــقــــة صــ
مدينة عسقلان المحتلة. وقال جيش 
الــعــدوّ إن تــلــك الــرشــقــة الــصــاروخــيــة 
الغزيرة التي أعلنت »سرايا القدس« 
مسؤوليتها عنها، انطلقت من مخيم 
قد  نفسها  الــســرايــا  وكــانــت  جباليا. 
الماضي، رشقة  الأربعاء  أطلقت، يوم 
ــار الــحــضــور  ــ ــــرى. وأثـ صــاروخــيــة أخـ
الصاروخي للمقاومة بعد 133 يوماً 
من العدوان، في مناطق من المفترض 
أن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــريـــة الـــكـــبـــرى قــد 
جنون  تماماً،  فيها  مهامها  أنــجــزت 
الاحـــتـــال. ولــوحــظ أن الــعــشــرات من 
طــائــرات الاســتــطــاع المــســيّــرة حرثت 
ــواء شــمــال الــقــطــاع، فـــي مــحــاولــة  ــ أجـ

للبحث عن أهداف يمكن ملاحقتها.
ــاع،  ــطــ ــقــ ــــوب الــ ــنـ ــ ــودة إلـــــــى جـ ــ ــعــ ــ ــ ــال ــ وبــ
ـــذت المـــقـــاومـــة، خـــال الــيــومــن 

ّ
فــقــد نـــف

الماضيين العشرات من المهام القتالية، 
والتي تنوّعت بين استهداف الدبابات، 

ــة  ــمــ ــاجــ ــهــ ــــص، ومــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ وعـــــمـــــلـــــيـــــات ال
الـــقـــوات الــراجــلــة بــالــقــذائــف المــضــادة 
لــلــتــحــصــيــنــات والـــــــدروع، إلـــى جــانــب 
إطــــاق الــعــشــرات مــن قــذائــف الــهــاون 
ــت 

ّ
ـــدات الـــعـــدو. وبــث

ّ
فـــي اتـــجـــاه تـــحـــش

»كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« رســـالـــة مـــصـــوّرة، 
ظهر فيها أحــد المقاومين وهــو يؤكد 
ــي الـــعُـــقـــد  ــ ــه يــــرابــــطــــون فـ ــ ــاقــ ــ أنــــــه ورفــ
القتالية، ولا يتحصّنون بين الأحياء 
نشرت  كما  الــعــدوّ.  يزعم  كما  المدنية 
مصوّرة  مقاطع  المجاهدين«  »كتائب 
ــرت مــقــاتــلــيــهــا وهـــــم يــقــنــصــون  ــهــ أظــ
جــنــديــا إســرائــيــلــيــا كـــان يــعــتــلــي أحــد 
الأبـــــــــراج الــســكــنــيــة فــــي خـــانـــيـــونـــس. 

أيضاً،  المجاهدين«،  »كتائب  وأعلنت 
بــصــاروخ  آلــيــة إسرائيلية  اســتــهــداف 
»سعير«. كذلك، أكدت »كتائب شهداء 
الأقــــصــــى« اســـتـــهـــداف تــجــمّــع لــقــوات 
الـــعـــدوّ بــالــصــواريــخ الــقــصــيــرة المــدى 

وقذائف الهاون.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أكـــــــد المـــتـــحـــدث 
الــعــســكــري بـــاســـم »كـــتـــائـــب الـــقـــسّـــام« 
»أبـــو عــبــيــدة«، فــي كلمة مــســجّــلــة، أن 
مقاومي الكتائب ما زالوا يخوضون 
 جــبــهــات 

ّ
ــل ــ ــة فــــي كـ مـــواجـــهـــات شـــرسـ

القتال. وأوضح أن كثيراً من العمليات 
ــيــــة المـــهـــمـــة تـــمـــتـــنـــع »كـــتـــائـــب  ــيــــدانــ المــ
ــــان عــنــهــا، بسبب  الـــقـــســـام« عـــن الإعــ
ظــــــروف أمـــنـــيـــة حـــسّـــاســـة تــســتــوجــب 
إعــان  وحــتــى  بــث تصويرها  تأجيل 
»أبــو عبيدة«،  ونبّه  المسؤولية عنها. 
ــدوّ من  ــعـ أيـــضـــا، إلــــى أن مـــا يــطــلــقــه الـ
ـــه من 

ّ
تــصــريــحــات ومــــا يــعــلــنــه ويـــبـــث

ــة لأغـــــــراض  ــقـ ـ
ّ
ــف ــلـ ــا مـ ــهـ ــلـ إنـــــــجـــــــازات، كـ

لع في 
ّ
داخلية. وهنا يقدّر مصدر مط

أن  »الأخــبــار«،  المقاومة، تحدثت معه 
»أبو عبيدة« كان يقصد في تصريحه 
يْ الأسيرَيْن 

َ
عملية تحرير المستوطن

في مدينة رفح، والتي سمّاها العدوّ 
»الــــيــــد الــــذهــــبــــيــــة«. ويــــقــــول المــــصــــدر: 

»لــــم يــــرد الـــنـــاطـــق الــعــســكــري تــقــديــم 
تلك  حقيقة  حــول  مجانية  معلومات 
العملية، لأن كل كلمة يمكن أن يتفوّه 
بــهــا قــد يــكــون لــهــا انــعــكــاســاتــهــا. لــذا، 
المدّعى  الإنــجــاز  تفاصيل  أجّــل كشف 

إلى وقت أكثر هدوءاً«.
ــالـــة الأهـــــم الـــتـــي تــضــمّــنــهــا  أمــــا الـــرسـ
ــاطــــق الـــعـــســـكـــري بـــاســـم  ــنــ خــــطــــاب الــ
طـــــــائـــــــرات  أن  فــــــهــــــي  »الــــــــــقــــــــــســــــــــام«، 
ــتــــهــــداف الأســـــرى  ــدو تـــتـــعـــمّـــد اســ ــعــ الــ
وقتلهم،  المــقــاومــة  لــدى  الإسرائيليين 
كـــمـــا قــــــــال، لافــــتــــا إلــــــى أن »الأســــــــرى 
المــصــابــن يــعــيــشــون ظـــروفـــا صحية 
صعبة، نتيجة نقص الغذاء والدواء«. 
ــدوّ  ــ ــعــ ــ ــيـــــش أســـــــــــرى الــ ــ ــعـ ــ وتــــــــابــــــــع: »يـ
أوضاعاً صعبة،  والمرضى  المصابون 
الحياة.  قيد  على  للبقاء  ويكافحون 
فهم يعانون ما يعانيه أبناء شعبنا 
ــة، والــوقــت  ــ مــن نــقــص الــغــذاء والأدويــ
ينفد بشكل متسارع جــداً«. وأضــاف: 
»الـــخـــســـائـــر فـــي أســـــرى الــــعــــدوّ بــاتــت 
كــبــيــرة جـــــداً. ولــــم نــكــن نـــرغـــب فــيــهــا. 
وقـــد حــاولــنــا حــمــايــة هــــؤلاء الأســـرى 
ورعايتهم، وصولًا إلى هدف إنساني 
ســامٍ ونبيل، وهو تحرير أسرانا ولا 

نزال نسعى إلى ذلك«.

يعطِ بايدن أي إشارة في آخر اتصال، 
ــه يـــعـــيـــد الـــنـــظـــر فــــي الــعــمــلــيــة  ــ بــــل إنــ
المحتملة في رفح«. ومن جهتهم، قال 
5 أعــضــاء مــن »الــحــزب الديمقراطي« 
فــــي »مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ« الأمـــيـــركـــي، 
لــصــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــــوســــت«، إن 
)الإسرائيلية(  الحرب  »استراتيجية 
 
ً
ــفــت تــأثــيــراً هــائــا

ّ
غــيــر مــقــبــولــة، وخــل

هؤلاء  وأضــاف  الفلسطينيين«.  على 
طلبات  لأشهر  تجاهل  »نتنياهو  أن 
بايدن العاجلة لتكون العمليات أكثر 
الوضع  »معالجة  أن  متابعين  ـــة«، 

ّ
دق

ة مــســؤولــيــة واشــنــطــن، لأنها 
ّ
فــي غـــز

أكبر داعم لإسرائيل عسكرياً«.
ــي المـــقـــابـــل، »ســـيـــقـــدّم الــجــيــش  لــكــن فـ
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــســتــوى الــســيــاســي، 
ــة مـــفـــصّـــلـــة  ــ ـ

ّ
ــط ــ الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، خـ

للدخول إلى رفح، تنصّ على ما يبدو 
أجـــزاء  إلـــى  الفلسطينيين  نــقــل  عــلــى 
أخرى من جنوب ووسط غزة وليس 
إلـــى شــمــالــهــا«، بحسب »الــقــنــاة 12« 
الــعــبــريــة، الــتــي أضــافــت أن »غــالانــت 
الدخول  بوجوب  يعتقدان  وغانتس 
إلــــى رفــــح إذا لـــم يـــتـــمّ الـــتـــوصّـــل إلــى 
رمضان«.  شهر  بحلول  تبادل  اتفاق 
وبــحــســب »الــقــنــاة 13« الإســرائــيــلــيــة، 
 الــتــوتــر مــع واشــنــطــن، 

ّ
فــإنــه »فـــي ظـــل

بدأت إسرائيل بإعداد وثيقة تتضمّن 
ــفـــاوضـــات«،  الــخــطــوط الــحــمــر فـــي المـ
جديداً  مقترحاً  ليست  »الوثيقة   

ّ
لكن

توجيهيّة«.  مبادئ  هي  بل  للصفقة، 
ــل الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــا داخــ ــ أمـ
ــاع  ــمـ ــتـ ــر اجـ ــيـ ــبـ ـــــر كـ

ّ
ــقــــد »ســـــــــاد تـــــوت فــ

مـــن(  )أول  ــرب  ــ ــحـ ــ الـ وزراء  مـــجـــلـــس 
ــدّدا  ــ ــكــــوت هـ أمــــــس، وغـــانـــتـــس وآيــــزنــ
 حكومة الحرب، إذا ما 

ّ
نتنياهو بحل

م الجيش الإسرائيلي 
ّ

سيقد

للمستوى السياسي،

ة 
ّ

الأسبوع المقبل، خط

لة للدخول إلى رفح
ّ

مفص

أثار الحضور الصاروخي

للمقاومة، بعد 133 يوماً من 
ّ

العدوان، جنون جيش العدو

ي الضفة الغربية 
ّ

يسعى بن غفير إلى عدم السماح لفلسطيني

بدخول المسجد الأقصى على الإطلاق خلال شهر رمضان )أ ف ب(

عت بين استهداف الدبابات، والقنص، ومهاجمة القوات الراجلة )أ ف ب(
ّ

عمليات المقاومة تنو

خاذ قرارات منفردة بشأن 
ّ
استمرّ بات
الرهائن«.

كــذلــك، أشـــار يــــارون أبـــراهـــام، مــراســل 
»القناة 12« العبرية، في تقرير للقناة 
نـــفـــســـهـــا، أمـــــــس، إلــــــى »خـــــافـــــات فــي 
قبل شهر  أعــلــى مستوى  الـــرأي على 
ــان«. وبــحــســب الــتــقــريــر، »يـــوم  رمــــضــ
الـــوزراء  رئيس  المقبل، سيعقد  الأحــد 
مــنــاقــشــة مــــحــــدودة يــتــم مـــن خــالــهــا 
تجاه  الإسرائيلية  السياسة  تحديد 
ق 

ّ
شهر رمضان، وتحديداً في ما يتعل

الغربية  الضفة  مــن  المصلين  بــدخــول 
والقدس الشرقية للصلاة في المسجد 
أن »معركة حقيقية  الأقصى«. وتابع 
ق 

ّ
الكواليس فــي مــا يتعل تــدور خلف 

ــذا الـــنـــقـــاش، حـــيـــث يــســعــى وزيــــر  ــهـ بـ
الــقــومــي، إيتمار بــن غفير، إلى  الأمــن 
الغربية  عدم السماح لمسلمي الضفة 

بدخول الحرم القدسي على الإطلاق«. 
ـــرحـــت هــذه 

ُ
وكـــشـــف أنــــه »بــــالأمــــس ط

الــقــضــيــة فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء وقـــال 
: »مــن غير الممكن اغتصاب  بن غفير 
الــنــســاء فــي غــاف غـــزة، وسنتصرّف 
ــعـــي  ــيـ ــبـ طـ شـــــــــــيء  كــــــــل  أن  لــــــــو  ــا  ــ ــمــ ــ كــ
 بــالــتــلــويــح بـــأعـــام 

ّ
ــن ــهـ وســنــســمــح لـ

حــمــاس والــافــتــات المـــؤيّـــدة للسنوار 
فــي المسجد الأقــصــى««. وفــي المقابل، 

الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسّسة  ر 
ّ
تحذ

وعلى رأسها »الشاباك« والجيش، من 
أن »مثل هذه السياسة، إذا تمّ قبولها، 
بأكملها  قــطــاعــات  تــحــرّض  أن  يمكن 
تــخــضــع حــالــيــا لــنــوع مـــن الــســيــطــرة، 
وتـــحـــوّل المــســجــد الأقــصــى إلـــى نقطة 

محورية تتجمّع فيها الساحات«، أو 
في  كبير  أمني  مــســؤول  عرّفها  »كما 
ــــي: الــبــرمــيــل المــتــفــجّــر الــحــقــيــقــي«.  أذنـ
وبــحــســب المـــراســـل الإســـرائـــيـــلـــي، فــإن 
»الشاباك والجيش يوصيان بتحديد 
ــا فـــــــــوق، بــيــنــمــا  ــمــ ــا فــ ــ ــامـ ــ ــر 45 عـ ــمــ عــ



وليد الخالدي *

يتصاعد الكلام في الأوساط الديبلوماسية ووسائل 
الرياض  الإعــام، عن مفاوضات جارية بين كل من 
إلى  السعودية  انضمام  أبيب حــول  وتــل  وواشــنــطــن 
قــافــلــة الــتــطــبــيــعــيــن مـــع الـــدولـــة الـــيـــهـــوديـــة، وشــــروط 
الــعــدّة لإبـــرام صفقة كــهــذه. ونقول  الثلاثة  الأطـــراف 
ــة الـــيـــهـــوديـــة، لأن هــــذا هـــو الـــوصـــف الــرســمــي  ــ ــــدول ال
الإسرائيلية  السلطات  عليه  تصرّ  والــذي  لإسرائيل، 

ذاتها على اختلاف توجهاتها. 
معلوم أن الحرم الشريف المقدسي الواقع داخل البلدة 
القديمة في القدس الشريف، يضم المسجد الأقصى 
وأن  المــبــارك،  الــبــراق  وحائط  المشرّفة  القبّة  ومسجد 
الــقــدس الــشــريــف هــو أولـــى القبلتين ومــســرى نبينا 
الــحــرم  وأن  ــنـــشـــر،  والمـ المــحــشــر  وأرض  ــه  ــعـــراجـ ومـ
الشريف المقدسي هو أحد ثلاثة مساجد تشد إليها 
الرحال. غير أن الغريب كل الغرابة حقاً، واللافت كل 
، أن جميع الأوسـاط والوسائل المذكورة 

ً
الإلفات فعلا

تغفل كل الإغفال، عند كلامها عن صفقة تطبيعية 
الــيــهــوديــة، أيَّ ذكــر  محتملة بــن الــســعــوديــة والـــدولـــة 
لأي  الحتمية  العقائدية  والإسلامية  الدينية  للأبعاد 
أنّ  علماً  المــذكــوريــن،  الــطــرفــن  بــن  تطبيعية  صفقة 
أي صفقة كهذه لا مناص لها من أن تشمل، في ما 
تشمل، الوضع الراهن القائم اليوم في الحرم المقدسي 
حيث  من   ،)Status quo  - )الستاتوسكو  الشريف 
 )Sovereignty( كونه خاضعاً كل الخضوع لسيادة
التركيز  ذلــك هو  الغرابة في  اليهودية. ووجــه  الــدولــة 
الحصري في كلام الأوساط الديبلوماسية ووسائل 
التسلح  الصفقة، على قضايا  المــذكــورة عن  الإعــام 
والخبرة النووية والتحالف الإستراتيجي والضمانات 
الدينية  أو ذكــر للأبعاد  إشــارة  أي  الأمنية، من دون 
من  لها  مندوحة  لا  والتي  إليها،  أشرنا  التي  المهولة 
أن تشملها أي صفقة تطبيعية بين الرياض والدولة 

اليهودية.
 )Status quo( »الستاتوسكو« والخلفية التاريخية لـ
العثمانية عام  الدولة  أنه بسقوط  الذكر، هو  السالف 
المتحدة  )الـــولايـــات  الغربية  الـــدول  وانــتــصــار   ،1918
وفرنسا  بريطانيا  تقاسمت  وفــرنــســا(،  وبريطانيا 
ــة تين   وراء ورقــ

ً
الـــولايـــات الــعــربــيــة المــشــرقــيــة أنـــفـــالا

نــظــام الانــتــداب الـــذي أقــرتــه عصبة الأمـــم عــام 1919 
ــمــت بــريــطــانــيــا 

ّ
ــات المـــتـــحـــدة، وتــســل ــولايــ ــ بــــإشــــراف ال

بــمــوجــبــه الانــــتــــداب عــلــى فــلــســطــن وجــعــلــت »وعـــد 
بــلــفــور« عـــام 1917، وســيــاســة إقــامــة »وطـــن قومي 
يهودي« )Jewish National Home( في فلسطين، 
جزءاً لا يتجزأ من انتدابها على البلاد. واعترف صك 
ــه بــخــطــورة قضية الأمــاكــن الإســامــيــة  الانـــتـــداب ذاتـ
المــقــدســيــة، وعــلــى رأســهــا الــحــرم الــشــريــف، فــي ظل 
حكم غربي مسيحي مستحدث، ولم يكن له مناص 
 ،)status quo( »الستاتوسكو«  مبدأ  يعتمد  أن  من 
العالمية  الــحــرب  قبل  القائم  الــعُــرف  على  الحفاظ  أي 
الأولـــى تــجــاه هــذه الأمــاكــن الإســامــيــة المقدسية، أي 
وأن  بخاصة   ،)Sovereignty( الإسلامية  السيادة 
المــايــن من  تــضــم  كــانــت  البريطانية  الإمــبــراطــوريــة 
القبلتين  ولــى 

ُ
أ ون 

ّ
يجل كانوا  الذين  المسلمين  الرعايا 

كل الإجلال والتوقير.
وفــي الوقت ذاتــه، أحــدث الانــتــداب البريطاني انقلاباً 
ــاع العامة فــي فلسطين،  رأســا على عقب فــي الأوضـ
بحلول حكم غربي مسيحي محل حكم إسلامي دام 
العربي، وبارتقاء  الفتح  ألــف عــام منذ  ما ينوف عن 
ــيــة إلــى 

ّ
ــة أقــل

ّ
 مــن مِــل

ً
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة المحلية فــجــأة

مع  الصهيونية  الحركة  بواسطة  الحكم  فــي  شريك 
الأطماع  الانقلاب  أثــار هذا  )بريطانيا(.  دولــة عظمى 
الــتــلــمــوديــة الــتــي ظــلــت دفــيــنــة ومــضــمــرة لــقــرون في 
مخابئها،  مــن  فانبعثت  الــيــهــوديــة،  الــنــفــوس  أعــمــاق 
القيادات الصهيونية المستأسدة تواً تفصح  وأخذت 
عنها رغم ادعاءاتها أنها علمانية أو اشتراكية الهوى. 
واتــخــذ هـــذا الــتــطــور الــخــطــيــر شــكــل المــطــالــبــة جــهــاراً 

بحقوق يهودية دينية لم تسبق لها سابقة في أماكن 
إسلامية مقدسة تحت السيادة الإسلامية، انصبّت 
فــي عشرينيات الــقــرن المــاضــي عــلــى حــائــط الــبــراق 

المبارك تخصيصاً.
الــيــهــودي فــي فلسطين  القومي  الــوطــن  ــد 

ّ
تــوط وكلما 

بـــالـــحـــراب الــبــريــطــانــيــة، كــلــمــا نــمــت فــظــاظــة المــطــالــب 
اليهودية في حائط البراق المبارك ووقاحة مظاهرها 
عــنــده؛ مــن طــلــب اســتــئــجــاره، إلـــى طــلــب شـــرائـــه، إلــى 
مــــحــــاولات مـــتـــكـــررة لــتــغــيــيــر »الــســتــاتــوســكــو« فيه 
الإسلامية(  السيادة  أي  التاريخي  الدولي  )بالمفهوم 
لــفــائــف  أو  إلـــيـــه  الــــصــــاة  أدوات  جـــلـــب  طـــريـــق  عــــن 
)scrolls( للنصوص التلمودية أو الصلاة الجماعية 
عــنــده، إلـــى الــقــيــام بــاســتــعــراضــات عــســكــريــة أمــامــه 
رفع خلالها الأعلام وتنشد الأناشيد الوطنية حتى 

ُ
ت

الــبــراق« عــام 1929، والتي  انفجر الوضع في »ثــورة 
قتل فيها 133 يهودياً وجرح 339 معظمهم على يد 
القوات  يد  على  فيها  شهد 

ُ
واست العرب،  المتظاهرين 

اليوم  البريطانية 116 عربياً وجرح 282، وما أشبه 
بالأمس.

الــبــراق«،  »ثــورة  ـــ ل البريطانية  الــســلــطــات  قــمــع  ورغـــم 
ــــى عــصــبــة الأمــــم فـــي جــنــيــف في  قــــررت الــلــجــوء إل
سويسرا، والطلب منها إرسال لجنة تحقيق دولية 

الـــبـــراق. وقــدِمــت  فــي قضية حــائــط  للنظر  مــحــايــدة 
الــلــجــنــة إلـــى فــلــســطــن، واســتــمــعــت إلـــى ممثلين عن 
في  تقريرها  وأصــدرت  واليهودي،  العربي  الطرفين 
أعضائها  بإجماع  ــد 

ّ
أك والــذي   ،1930 الأول  كــانــون 

الشريف  الحرم  من  إنما هو جزء  البراق  أن حائط 
ــي يـــســـري عــلــيــه حــكــم  ــزأ، ووقــــــف إســــامــ ــجـ ــتـ لا يـ
الــســتــاتــوســكــو، أي الـــســـيـــادة الإســـامـــيـــة الــخــاص 
بــالأمــاكــن المــقــدّســة، والــعُــرف الـــذي كــان قــائــمــا قبل 
حقوق  لليهود  ليست  وأنـــه  الأولـــى،  العالمية  الــحــرب 
فيه سوى إمكان زيارته حسب الشروط التي قيدت 
 

ّ
وظل العثماني.  الإسلامي  الحكم  أثناء  الزيارة  هذه 
هذا الوضع قائماً إلى نهاية الانتداب على فلسطين 

في أيار 1948.
وقعت القدس الشرقية بكاملها، بما فيها البلدة القديمة 
 -  1948( السنوات  طــوال  داخلها،  الشريف  والــحــرم 
ذلك  الأردنـــي.  الحكم  تحت  النكبة،  تلت  التي   )1967
أن الجيش العربي الأردني تمكن خلال حرب 1948 
من حمايتها من القوات الإسرائيلية، رغم محاولات 
في  عليها  للاستيلاء  المــتــكــررة  المستميتة  الأخــيــرة 
هـــذه الــحــرب. وهــكــذا، ظــل »الــســتــاتــوســكــو« الــخــاص 
بالمقدسات الإسلامية )والمسيحية( المقدسية، والذي 
كان قائماً طوال العهد الانتدابي البريطاني السابق، 
الــقــدس إلــى شطرين بين  ــطــرت 

ُ
على حــالــه، حيث ش

عامَي 1948 و 1967: شطر غربي ضمته إسرائيل 
الحكم  تحت  ظــل  وشطر  عاصمتها،  وجعلته  إليها 
الأردني كما سلف. أدّى النصر الساحق الماحق الذي 
العربية  الجيوش  على   1967 عــام  إسرائيل  حققته 
مــجــتــمــعــة، ووقـــــوع الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي مـــن الــبــحــر 
غــربــا إلـــى الــنــهــر شــرقــا تــحــت الــســيــطــرة العسكرية 

اليهودية، وانتشار حدودها دفعة واحدة من الجولان 
 إلى وادي النيل جنوباً، أدّى إلى اعتراء الروح 

ً
شمالا

اليهودية، وخاصة الأوساط الدينية اليمينية، مشاعر 
الزهو والاعتداد بالنفس، لقناعتها بأن ما حدث إنما 
هو من دلائل الرضا الرباني واقتراب الساعة، وقدوم 
مسيحهم وتحقيق كامل أحلامهم الغائية، بما فيها 

إعادة بناء هيكلهم العتيد.
وكــان مــن أولــى المــؤشــرات على هــذا التحول المهول، 
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  وصـــــــول كـــبـــيـــر حــــاخــــامــــي الـــجـ
الأشكنازي الرابي غورن )Rabbi Goren(، إلى باحة 
الحرم الشريف، في الساعات الأولى بعيد احتلاله في 
الإسرائيلي  القائد  جهاراً  ومطالبته   ،1967 حزيران 
العسكري في الموقع بنسف كل من المسجد الأقصى 
القائد رفــض طلب  أن  الــصــخــرة، غير  قــبّــة  ومسجد 
ــبـــراق المـــجـــاور، حيث  ــه إلـــى حــائــط الـ ــوّلـ الـــرابـــاي وحـ
انـــضـــم إلـــيـــه فـــي عــــرض عــســكــري نــفــخ فــيــه بــبــوق 
)horn( الــنــصــر الــتــلــمــودي لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
الحرم، ناسفاً بذلك »الستاتوسكو« الذي كان قائماً 
لبثت  مــا  قبله.  والعثماني  البريطاني  العهدين  منذ 
اقتحامها  مــن  قــائــل  أيـــام  بعد  الــيــهــوديــة،  السلطات 
على  الفعلية  سيادتها  على  تأكيداً  الشرقية  القدس 
المقدسات الإسلامية وتثبيتاً لها، أن طلبت من سكان 
المجاورين  للحائط والمرابطين  الملاصق  المغاربة  حيّ 
أبناء  أحد  أوقفه لأجدادهم  فيه في فيء وقف عتيد 
ــي... مـــا لــبــثــت أن طــلــبــت منهم  ــوبــ صـــاح الـــديـــن الأيــ
أجمعين إخلاء منازلهم وأماكن صلواتهم ومقاماتها 
أربــع وعشرين ساعة، تحت طائلة نسفها فوق  في 
المــئــات منهم، قبل أن  رؤوســهــم، فــهُــجّــر نتيجة ذلــك 
تزيل الجرافات آخر أثر لكل منزل أو زاويــة أو مقام 

في الحيّ. 
قــــررت الــســلــطــات الــيــهــوديــة، بــعــد احــتــالــهــا الــقــدس 
لــلــهــيــئــات  الـــســـمـــاح  ــزيــــران 1967،  فـــي حــ الــشــرقــيــة 
الأردنية الشرعية التي كانت تدير الأوقاف الإسلامية 
ــقـــدس الــشــرقــيــة، بــمــا فــيــهــا الـــحـــرم الــشــريــف  فـــي الـ
قــبــل احــتــالــهــا لــهــا... قـــررت الــســمــاح لــهــذه الهيئات 
بــالاســتــمــرار فــي هــذه الإدارة الــداخــلــيــة، مــع احتفاظ 
 de( الفعلية   )sovereignty( بــالــســيــادة  إســرائــيــل 
الــحــرم ومــقــدســاتــه، مــن دون الإفــصــاح  facto( على 
عــن ذلــك صــراحــة وتخصيصاً. اضــطــرت السلطات 
هائلة،  أميركية  عــام 1994، تحت ضغوط  الأردنــيــة، 
للتوقيع عــلــى مــعــاهــدة صــلــح مــع إســرائــيــل تضمن 
الحرم  القسري على  )الستاتوسكو(  الراهن  الوضع 
الــشــريــف بــمــدلــولاتــه المــهــولــة. ولــســت مــمــن يــلــومــون 
ع عليه في حينه، فقد 

ّ
الأردن على التوقيع على ما وق

استفردته إسرائيل بمعونة حليفها الجبار الولايات 
المــتــحــدة. وعــلــى كــل حــال تبقى المــعــاهــدة الأردنــيــة - 
الإسرائيلية اتفاقاً ثنائياً بين طرفين، هما عمّان وتل 

أبيب، لا يلزم سواهما.
التلمودية الحريدية في الحرم  إن أطماع الصهيونية 
الشريف لا تقف عند حدود هذا الوضع الراهن التالي 
العسكري.  القسر  على  والقائم   ،1967 عــام  لهزيمة 
فليس سراً أن مؤسسات دينية يهودية تموّلها الدولة 
الخناق  وتضيق  الشريف  بالحرم  تحيط  اليهودية 
تتحقق  آت  لــيــوم  الإعـــداد  اليومي  ديدنها  وأن  عليه، 
فيه أحلام إعادة بناء الهيكل، وأن الحريدية الحاكمة 
اسماً،  العلماني  )الليكود(  وحــزبــه  ونتنياهو  الــيــوم 
ضالعان سواء بسواء في هذه المساعي، وأن الوضع 
الــحــرم يتبدل تدريجياً وخــطــوة خطوة  بــاحــة  داخـــل 
نحو الهاوية، على غرار ما حدث للبراق الشريف، وأن 
من أكبر دلائل الرضا الرباني على ما يصبون إليه 
بنظرهم، هو انضمام خادم الحرمين بالذات إلى قافلة 
وجود  لا  زائفة  وهمية  إبراهيمية  باسم  التطبيعيين 
، حيث إن إسماعيل هو الذبيح وجدّ نبينا 

ً
لها أصلا

وباني الكعبة مع أبيه إبراهيم عليهما السلام.
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وهــــو نــــازح عـــن مــديــنــة خــانــيــونــس: 
»كــــــــــل شــــــــــيء شـــــحـــــيـــــح، وارتـــــفـــــعـــــت 
الأسعار إلى عشرة أضعاف سعرها 
 الأكــــــل حـــالـــيـــا مــش 

ّ
الــطــبــيــعــي، لـــكـــن

اللحظة هناك  الــكــبــرى، حتى  ــة  الأزمـ
مــا يــكــفــي لأســابــيــع، الأزمــــة فــي عــدم 
ـــر أيّ نـــوع مـــن الـــعـــاج والـــــدواء، 

ّ
تـــوف

يستلزم  أكــمــول  حبة  على  الحصول 
معركة بحث قد تستمر لأيام«.

ني بالإعدام
َ
كم عل

ُ
مرضى الكلى الغزيون: ح

تزداد الظروف الإنسانية

صعوبة في مدينة رفح، 

اً 
ّ

حيث يعيش الأهالي شح

شديداً في المواد التموينية

الاكتظاظ ليس المشكلة

الوحيدة التي تواجه مرضى 

الفشل الكلوي في القطاع

ليس سراً أن مؤسسات 

لها 
ّ

دينية يهودية تمو

الدولة اليهودية

 تحيط بالحرم الشريف

وتضيق الخناق عليه

تصعيد إسرائيلي 

ج نحو رفح
ّ

متدر

رون لا 
ّ

المهج

يجدون مخرجاً
فلسطينيون 

يحتشدون أمام 

مخبز لشراء 

الخبز في رفح )أ 

ف ب(

الأدوية المناسبة لمساعدة مرضى الفشل الكلوي غير متوافرة )من الويب(

غزة - يوسف فارس

فــي الــوقــت الــذي تــزدحــم فيه وسائل 
التي  التصريحات  بعشرات  الإعـــام 
ر مـــن مــغــبّــة تـــوجـــه الـــعـــدو إلــى 

ّ
تـــحـــذ

 حملة برية في مدينة رفح التي 
ّ
شن

تعجّ بأكثر من مليون ونصف مليون 
ها 

ّ
نازح، تتصاعد الغارات التي تشن

الطائرات الحربية على المدينة. ففي 
الــســاعــات الــــ24 المــاضــيــة، دمّـــرت هذه 
المــقــاتــات عــدداً مــن المــنــازل المأهولة، 
ين، واحدة 

َ
ين كبيرت

َ
وارتكبت مجزرت

ــرب فـــي حي   عــائــلــة زعــ
ّ

مــنــهــمــا بــحــق
باستشهاد  تــســبّــبــت  الــنــصــر، حــيــث 
ــنـــــن، وأخــــــــــرى فـــــي مــخــيــم  ــواطـــ 9 مـــ
الشابورة قضى فيها 4 شهداء، فيما 
ــقــــى نـــحـــو 5 شــــهــــداء آخــــريــــن فــي  ارتــ
قصف طاول مناطق متفرّقة في رفح.

رة المشار 
ّ
ومن بين التصريحات المحذ

ــا، تـــلـــك الـــتـــي أوردتـــــهـــــا وكـــالـــة  ــهـ ــيـ إلـ
 عن المفوّض السامي 

ً
»رويترز«، نقلا

لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن، 
ــيـــر  ــفـــز الأخـ ــــدي، إذ قـ ــرانــ ــ فــيــلــيــبــو غــ
 الاحـــتـــال عملية 

ّ
عــلــى فــرضــيــة شـــن

ــار  ــ ــة فــــي المـــديـــنـــة، لـــيـــتـــنـــاول الآثـ ــريـ بـ
ق 

ُّ
»تدف  :

ً
قائلا عليها،  ب 

ّ
ستترت التي 

سيناء  إلــى  الفلسطينيين  النازحين 
اعتبر  كــارثــة«، فيما  سيكون بمثابة 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
»أيّ هــجــوم على رفح  أن  غــوتــريــش، 
سيكون مدمّراً لمليون ونصف مليون 
ــة الـــقـــطـــريـــة،  ــيـ ــارجـ ــخـ ــا الـ ــ ــ نـــــــــازح«. أمّـ

الكلوي  الفشل  تــواجــه مــرضــى  الــتــي 
فــي الــقــطــاع؛ إذ قــررت وزارة الصحة 
لغسل  الرسمي  الــبــروتــوكــول  تغيير 
ــلــــى مــــرتــــن فــي  ــقــــصــــره عــ الــــكــــلــــى، بــ
الأسبوع لمدة ساعتين في كل منهما، 
بعدما كــان ثــاث مــرات في الأسبوع 
لمدة 4 ساعات في كل منها. ويضاف 
إلــى ذلــك، ســوء التغذية الــذي يعاني 
مــنــه عــمــوم الـــغـــزيـــن، ومــــن ضمنهم 
المـــــــرضـــــــى، فــــــي ظــــــل حــــــــرب الإبـــــــــادة 

المستمرة على القطاع. 
»الأخــبــار«: »لــقــد رأيــت  يــقــول الــفــرا، لـــ
الموت مرتين، وعشت لحظات مبكية 
ومؤلمة جداً: المرة الأولى من القصف 
والرصاص الإسرائيلي، أما الثانية، 
فعند تلقي خدمة غسل الكلى بشكل 
مخالف لبروتوكول الصحة العالمية، 
والذي لا يحمي المريض من انتكاسة 
ــد تـــــــــؤدي إلـــــــى فـــقـــدانـــه  ــ مــــفــــاجــــئــــة قــ
الحياة«. وأمام تقدم آليات الاحتلال 
ــلــــب خـــانـــيـــونـــس،  ودبـــــابـــــاتـــــه فـــــي قــ
نـــزح الــفــرا وعــائــلــتــه إلـــى مــديــنــة ديــر 
ــه يتلقى خــدمــة أفــضــل في 

ّ
الــبــلــح، عــل

»مستشفى شــهــداء الأقــصــى«، إلا أن 
المــعــضــلــة ذاتــهــا اصــطــدم بــهــا هــنــاك: 
اكتظاظ المرضى وقلة الغذاء والدواء. 
وحــول ذلــك، يؤكد أن »مــا يدخل إلى 

فـــأكّـــدت، مـــن جــهــتــهــا أيـــضـــا، حتمية 
الــعــمــلــيــة الــبــريــة المــرتــقــبــة، إذ دعـــت، 
في تصريحها، المجتمع الدولي، إلى 
خاذ خطوات عاجلة لوقف خطط 

ّ
»ات

ــزو مــديــنــة  إســـرائـــيـــل الـــرامـــيـــة إلــــى غــ
ر الرئيس الفرنسي، 

ّ
رفح«. كذلك، حذ

 هجوم 
ّ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، مــن شـــن

أنه  اعتبار  على  رفــح،  في  إسرائيلي 
»ســـيـــؤدي إلـــى كــارثــة إنــســانــيــة غير 
في  تحوّل  نقطة  ل 

ّ
وسيمث مسبوقة، 

الصراع«.
 تلك 

ّ
ثر كل

ُ
أمّا في شوارع رفح، فلم ت

الــتــصــريــحــات اهــتــمــام مــئــات الآلاف 
ــن تـــضـــجّ بــهــم المــــنــــازل ومـــراكـــز  ــذيـ الـ
الإيــــــــواء وأرصــــفــــة الــــطــــرق وفـــلـــوات 
العيون  جهت 

ّ
ات بــل  الــبــاردة،  الــرمــال 

ــقــــط إلـــــــى الــــــحــــــدود المــــصــــريــــة مــع  فــ
المدينة، حيث تشيّد السلطات مزيداً 
مـــن الأســــــوار المــرتــفــعــة. ويـــقـــول أبــو 
مــحــمــد حــمــاد، وهـــو نـــازح يــقــيــم في 
الــحــدودي:  للشريط  محاذية  خيمة 
»كــــــــل خـــــطـــــوة بـــتـــصـــيـــر فــــــي الـــشـــق 
الــحــدود، تثير خوفنا.  مــن  المــصــري 
ــنـــوا أســــــــــوار، أكــــثــــر مــن  ــبـ ــيـ ــوم بـ ــ ــيـ ــ الـ
يبحثوا  بيحاولوا  آدم  بني  مليون 
الــجــدران حتى  عن تفسير، هل هــذه 
يمنعوا الناس من دخول سيناء، ولا 
هذه مساحة محاطة حتى يجمعوا 
الــنــاس فــيــهــا، مــا حـــدا فــاهــم إشـــي«. 
أمّا أبو علي عاشور، وهو نازح عن 
حــي الــزيــتــون إلـــى مــديــنــة رفـــح، فقد 
الــكــيــلــومــتــرات مشياً  قــطــع عـــشـــرات 

ــكّـــنـــا مـــــن الــــــوصــــــول إلــــى  غــــــــزة، مـــتـــمـ
ــو يــــوســــف الـــنـــجـــار«  ــ »مـــســـتـــشـــفـــى أبــ
أنه  المفاجأة  بهدف غسل كليته. لكن 
الانتظار، ما  مكث يومين في طابور 
على  ســـوءاً.  الصحية  حالته  فــي  زاد 
الوحيدة  المشكلة  ليس  الاكتظاظ  أن 

الــقــطــاع مــن مــســاعــدات غــذائــيــة ليس 
صـــحـــيـــا، فــيــمــا المـــعـــلـــبـــات المــــوجــــودة 
قليلة جداً وأسعارها مرتفعة بشكل 
 عــن عــدم تــوافــر الأدويــة 

ً
كبير، فضلا

المـــنـــاســـبـــة لمـــســـاعـــدة مـــريـــض الــفــشــل 
الكلوي على البقاء على قيد الحياة«. 
ــع أن أجــــهــــزة شـــفـــط الــــدمــــاء  ــ ــواقــ ــ والــ
وضــــخــــهــــا فـــــي أجـــــســـــاد المـــــرضـــــى لا 
الــرنــن فــي قسم مرضى  تتوقف عــن 
الفشل الكلوي في »شهداء الأقصى«، 
حيث يتزاحم العشرات لتلقي العلاج 
اللازم، بينما يقف مثلهم خارج القسم 
في الطابور. في الجهة المقابلة للفرا، 
يجلس المسن عبد المجيد عيسى على 
الكرسي بعينين دامعتين، بينما يده 
الــيــمــنــى مــوصــولــة بــأنــبــوبــة الـــدمـــاء، 
واليسرى يُمسك بها الممرض لقياس 
»الأخـــبـــار«:  ضــغــطــه. يــقــول عــيــســى لــــ
منذ خمس  الكلوي  بالفشل  »أصبتُ 
سنوات، ووجدت معاناة فظيعة فوق 
العادة لم أتمكّن من تحملها«، مشيراً 
الكلوي عليه  الفشل  أن »مريض  إلى 
كانت  مهما  بالمستشفى  يلتصق  أن 
الظروف، سواء في السلم أو الحرب، 
وإلا سيكون مصيره الموت«. ويروي 
في مخيم  منزله  من  طريقة خروجه 
: »خـــرجـــتُ مــن المــنــزل 

ً
المـــغـــازي، قـــائـــا

مــبــكــراً عــلــى عــربــة يــجــرهــا حـــيـــوان - 
كــــارة حــمــار - فـــي اتـــجـــاه مستشفى 
شــــهــــداء الأقــــصــــى الــــتــــي تـــبـــعـــد عـــدة 
ــــال هــــذه المــســافــة،  كــيــلــومــتــرات، وخـ
تعرّضت للإغماء من التعب الشديد، 
المشوار  كنت مضطراً لإكمال  لكنني 
كــغــيــره  يــعــانــي  وإذ  ــأمــــوت«.  ســ وإلا 
مــن المــرضــى مــن نقص الأدويــــة التي 
تساعد الجسم في إنتاج الهرمونات 

داخل  الدماء  على  للحفاظ  المناسبة 
 

َ
أتلق لم  »)أنــنــي(  الجسم، فهو يؤكد 

الأدويــــة مــنــذ شــهــريــن تــقــريــبــا، وهــذا 
الأمـــــر يـــنـــذر بـــخـــطـــورة كــبــيــرة كلما 
تأخرت عن المستشفى لغسل الكلية«. 
مـــن جــهــتــه، يــلــفــت المـــتـــحـــدث بــاســم 
قـــســـم الاســـتـــقـــبـــال والــــــطــــــوارئ فــي 
»شــهــداء الأقــصــى«، الــدكــتــور خليل 
»المـــســـتـــشـــفـــى  أن  إلــــــــى  الـــــــــدغـــــــــران، 
ــد المــــــوجــــــود  ــ ــيــ ــ ــــوحــ هـــــــو المـــــــكـــــــان الــ

فــــي المـــحـــافـــظـــة الـــوســـطـــى لــتــقــديــم 
ــان يــقــدم  خـــدمـــة غــســل الــكــلــى، إذ كــ
الخدمة إلى نحو 140 مريضاً قبل 
ــرب، فــيــمــا بــــات الـــيـــوم يــعــالــج  ــحــ الــ
نــحــو 380 مــريــضــا بــشــكــل يــومــي«. 
ويــضــيــف الـــدغـــران، فــي حــديــث إلــى 
الكلى  »قــســم غسيل  أن  »الأخـــبـــار«، 
في المستشفى لا يستطيع استقبال 
ــذا دفــع  ــ هــــذه الأعــــــداد الــكــبــيــرة، وهـ
أيــام وساعات  تقليص  إلــى  الإدارة 
غــــســــل الــــكــــلــــى بــــســــبــــب الازدحــــــــــــام 
الكبير الـــذي تــضــاعــف ثـــاث مــرات 
عــمــا قــبــل الــــحــــرب، إضـــافـــة إلــــى أن 
الــتــأخــر فـــي تــقــديــم الــخــدمــة يـــؤدي 
إلـــــى وفــــــاة المـــــريـــــض«. ويــــحــــذر مــن 
ــرار نــقــص المــســتــلــزمــات  ــمـ ــتـ أن »اسـ
الــطــبــيــة والأجـــهـــزة المــعــالــجــة، وقلة 
التغذية، سيؤديان إلى ارتقاء أعداد 
كبيرة من المــرضــى«، مشيراً إلــى أن 
»سياسة الاحتلال المتمثلة في عدم 
إدخــال ما يلزم للمرضى، تأتي في 
الجارية،  الجماعية  الإبـــادة  ســيــاق 
ــــو مــــا يــمــثــل حـــكـــم إعـــــــدام بــحــق  وهـ
هؤلاء«، مناشداً »جميع دول العالم 
والمــنــظــمــات الــصــحــيــة الــعــمــل على 
ــــال المــســاعــدات  وقـــف الـــحـــرب، وإرسـ

الطبية اللازمة لإنقاذ المرضى«.

عـــلـــى الأقـــــــــدام، لــتــفــحّــص الأوضــــــاع 
المــواصــي غربي  الأمــنــيــة فــي منطقة 
»رح  لـــ«الأخــبــار«:  يقول  خانيونس، 
بــحــاول أبحث  رفــح، وأنــا  يجتاحوا 
ــة، مــن  ــ ــنـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة آمـ ــــن خـــيـــمـــة فـ عـ
خـــمـــس ســــاعــــات وأنــــــا بـــأبـــحـــث عــن 
المواصي مش  متر أرض فاضي في 
لاقي، الأزمة إنو العالم فوق بعض، 
مش فاهم ويــن بــدو يرحل أكثر من 

مليون إنسان«.
وســــــط ذلــــــك كــــلــــه، تـــــــــزداد الــــظــــروف 
ــــي المـــديـــنـــة،  ــيــــة صـــعـــوبـــة فـ الإنــــســــانــ
حــيــث يعيش الأهـــالـــي شــحّــا شــديــداً 
فــــي المــــــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، خــصــوصــا 
أن ســلــطــات الاحـــتـــال مــنــعــت، خــال 
الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن، إدخـــــــال أيّ 
كــمــيــة مـــســـاعـــدات يــمــكــن أن تــشــكّــل 
فـــارقـــا. ويـــقـــول أبـــو مــحــمــد المــصــري، 

غزة ــ مطر جبر الزق

ــرا خـــطـــر المــــوت  ــفــ ــان الــ ــدنــ ــاوز عــ ــجــ تــ
رصــــــاص  أو  الــــــطــــــائــــــرات  بـــــــغـــــــارات 
الــقــنــاصــة فــي مــحــيــط مــنــزلــه شرقي 
مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع 
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خادم الحرمين والوضع الراهن 

في الحرم الشريف المقدسي

طوفان الأقصى
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ــوم، نـــجـــح  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ ــل ال ــيــ ــاصــ ــفــ وفــــــــي تــ
ــــي الـــــوصـــــول عـــلـــى مــن  جـــمـــجـــوم فـ
ــة حـــافـــات قــرب 

ّ
مــركــبــتــه إلــــى مــحــط

ــــث بــــاشــــر  ــيـ ــ "كـــــــريـــــــات مـــــــاخـــــــي"، حـ
بإطلاق النار من مسدسه الشخصي 
بــاتــجــاه الــجــنــود والمــســتــوطــنــن، ما 
وإصابة  ين 

َ
مستوطن بمقتل  تسبّب 

4 آخــريــن بــجــروح وصــفــت بعضها 
يطلق مستوطن  أن  قبل  بالخطيرة، 
ــح الــنــار عــلــيــه، ويــهــرع بعدها 

ّ
مــســل

عــنــاصــر الاحـــتـــال إلـــى المـــكـــان. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، تـــحـــدّثـــت مــعــلــومــات 
الشرطة عن وجود شخص آخر قدّم 
ذ، ما دفع عناصرها 

ّ
المساعدة للمنف

بــحــث واســعــة  الــقــيــام بعمليات  إلـــى 
ــلـــب  ــات، والـــطـ ــ ــيــ ــ ــــروحــ بــــمــــشــــاركــــة المــ
مـــن المــســتــوطــنــن فـــي المــســتــوطــنــات 

القريبة ملازمة منازلهم.
فدائية تسفر  كل عملية  غرار  وعلى 
قــتــلــى فــي صــفــوف المستوطنين  عــن 
والـــــــجـــــــنـــــــود، هـــــــــرع وزيــــــــــــر "الأمـــــــــن 
القومي"، إيتمار بن غفير، إلى مكان 
 الــحــادثــة 

ً ّ
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، مــســتــغــا

ل على صحة 
ّ
ليجدّد تهديداته، ويدل

دعــــوتــــه إلـــــى تــــوزيــــع الــــســــاح عــلــى 
: "توزيع الأسلحة 

ً
المستوطنين، قائلا

سياستنا  ســـأوسّـــع  الأرواح،  يــنــقــذ 
لــلــســمــاح لــلــمــواطــنــن الإســرائــيــلــيــن 
بتسليح أنفسهم". وشدّد على أنه "لا 
)يــتــردّد في  أن يرمش  للمرء  ينبغي 
مــواجــهــة( فــي وجـــه الإرهـــــاب. يجب 
ــرّبــــن"، مـــحـــرّضـــا أيــضــا  ســـحـــق المــــخــ
عــلــى لــبــنــان، بــالــقــول إن "مـــا يــحــدث 
لبنان"،  أن يحدث في  في غزة يجب 
 لغة 

ّ
إل "الإرهــابــيــن لا يفهمون  وإن 

الـــقـــوّة ويــجــب أن نـــدمّـــرهـــم". وفــيــمــا 

رجّـــح مــفــوّض الــشــرطــة بــن شبتاي، 
آفي  المركزية  الشرطة  منطقة  وقائد 
ذ 

ّ
بــيــطــون، أن يــكــون جــمــجــوم قــد نف

ـــنـــا( 
ّ
ـــن: ")إن

َ
الــعــمــلــيــة بـــمـــفـــرده، قـــائـــل

ــتــل على ما 
ُ
ق الـــذي  نفهم أن المــخــرّب 

يــبــدو تــصــرّف بــمــفــرده"، قــال رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إن 
تــذكّــرنــا بأن  "عملية كــريــات مــاخــي 
 مــواجــهــة"، 

ّ
كــل الــبــاد أصــبــحــت خـــط

وإن "المخربين لا يأتون فقط من غزة 
لقتلنا".

الــفــدائــيــة قد  العملية  تــكــون  وبــذلــك، 
ــل 

ّ
ــدّدت الـــوهـــم الإســرائــيــلــي المــتــمــث ــ بـ

فــــــي الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تــــوفــــيــــر الأمــــــن 
ــلـــى حــــســــاب الــــدم  لــلــمــســتــوطــنــن عـ
ــاب  ــكـ ــــال ارتـ ــــن خـ الــفــلــســطــيــنــي، ومـ
أنها وقعت في  المجازر، وخصوصاً 
منطقة تسعى إسرائيل، منذ السابع 
المستوطنين  إعــادة  إلــى  أكتوبر،  من 
إليها. كما أن للهجوم الذي يعدّ من 

أقـــوى الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة مــنــذ بــدء 
الحرب على غزة، الكثير من الدلالات 
التي لا يزال بعضها غير معلوم، ولا 
والــذي  وقوعه،  مكان  لناحية  سيما 
ــقـــدس نــحــو 65  يــبــعــد عـــن مــديــنــة الـ
علم  على  ذ 

ّ
المنف كان  فهل  كيلومتراً. 

علماً  بــرصــده،  وقــام  بالمكان  مسبقاً 
ــذروة  أن الــتــنــفــيــذ جـــرى فـــي وقـــت الــ
ة زحمة 

ّ
المحط الــذي تشهد فيه هــذه 

مـــســـتـــوطـــنـــن وجـــــنـــــود، وذلـــــــك قــبــل 
دخول "السبت اليهودي" )لم تكشف 
القتلى  هوية  عن  الاحــتــال  سلطات 
والمـــصـــابـــن، ومـــا إذا كـــانـــوا جــنــوداً 
جـــــاءت  أيـــــضـــــا،  مــــســــتــــوطــــنــــن(؟  أو 
الــعــمــلــيــة بـــعـــد أيــــــام مــــن تـــحـــذيـــرات 
ــة واســـتـــخـــبـــاريـــة عــــالــــيــــة، مــن  ــيـ ــنـ أمـ
على  الغربية،  الضفة  انفجار  مغبة 
أبــواب قــدوم شهر رمــضــان بعد أقل 
من شهر، وهو ما يجعلها نموذجاً 
الوضع  لِا سيكون عليه  "بروفة"  أو 
في هذا الشهر، وتحديداً في القدس 
ــــع أن تـــشـــهـــد تــصــعــيــداً 

ّ
ــــتــــوق يُ الـــتـــي 

كبيراً من قِبَل جيش الاحتلال.
المــعــلــومــات بتنفيذ  مــا صــدقــت  وإذا 
فـــإن ذلــك  مــنــفــرداً،  العملية  جــمــجــوم 
الضغط والثقل على أجهزة  سيزيد 
الاحــتــال الأمــنــيــة، الــتــي يــبــدو أنها 
 لـــظـــاهـــرة 

ّ
فـــشـــلـــت فـــــي إيـــــجـــــاد حـــــــل

"الذئاب المنفردة"، وبالتالي سيكون 
عــلــيــهــا مــواجــهــة ســيــنــاريــو مــشــابــه 
وإذا  مـــكـــان.  أيّ  وفــــي  وقــــت  أيّ  فـــي 
مــا اســتــطــاع "ذئــــب" واحـــد الــوصــول 
ــيــــجــــي بـــســـاح  ــتــــراتــ إلـــــــى مــــكــــان اســ
ــه ســـيـــكـــون قــــــــادراً عــلــى  ــإنــ نــــــــاري، فــ
ــقـــاع خــســائــر كــبــيــرة فـــي صــفــوف  إيـ
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عــــلــــى أنــــــقــــــاض قـــــريـــــة الـــقـــســـطـــيـــنـــة 
المـــهـــجّـــرة الــتــي كــانــت تــتــبــع لــقــضــاء 
غزة قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي 
ــام عــلــى عـــظـــام أهــلــهــا ومــنــازلــهــم  ــ أقـ
ذ ابن 

ّ
مستوطنة "كريات ملاخي"، نف

مــخــيــم شــعــفــاط فــي مــديــنــة الــقــدس، 
ت 

ّ
مــدوّيــة هز فــادي جمجوم، عملية 

ــل، ومـــنـــظـــومـــتـــهـــا الأمـــنـــيـــة.  ــيــ ــرائــ إســ
ــزة الــذيــن   غــ

ُ
ــل ــ ــك فــيــمــا أهـ ــأتـــي ذلــ ويـ

ــهــم مــن الــقــرى والــبــلــدات 
ّ
يــنــحــدر جُــل

اليوم  والمعروفة  بالقطاع،  المحيطة 
ــزة"، يـــتـــعـــرّضـــون الـــيـــوم  ــ ــ بـــــ"غــــاف غـ
ــيــــل، فــي  ــتــــرحــ لـــخـــطـــر الـــتـــهـــجـــيـــر والــ
ــه مــن  ــهــ ســـيـــنـــاريـــو مـــشـــابـــه لِـــــا واجــ
لكنهم هذه  آباؤهم وأجــدادهــم،  بل 

َ
ق

ــك، ويـــتـــعـــهّـــدون  ــ المـــــــرّة يـــرفـــضـــون ذلــ
ــــطــــات. 

ّ
ــدّي لـــجـــمـــيـــع المــــخــــط ــتــــصــ ــالــ بــ

كــيــلــومــتــراً  الــقــســطــيــنــة 46  وتـــبـــعـــد 
ــي مــــــن غــــزة  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ إلــــــــى الـ
المــديــنــة، وتــحــيــط بــهــا أراضــــي قرية 
تــل الــتــرمــس مــن الـــشـــرق، والمــســمّــيــة 
الــــكــــبــــيــــرة مـــــن الــــشــــمــــال، ويــــاصــــور 
وأراضي تعبيا من الشمال الغربي، 
ومــــن غـــربـــهـــا مـــبـــاشـــرة كـــانـــت قــريــة 
الــبــطــانــي، أمّـــا مــن جــنــوبــهــا، فكانت 
دُمرّت  قرى  وهي  السوافير،  تحدّها 
بــالــكــامــل وهُـــجّـــر أهــلــهــا، وتــحــديــداً 
القسطينة، إلى جنوب غزة. وتجيء 
الــعــمــلــيــة فـــي ذروة اســتــنــفــار أمــنــي 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ 4 أشـــهـــر، جــــرّاء 
العدوان على غزة، لتؤكد من جديد 
فـــشـــل الاحــــتــــال فــــي تــحــقــيــق الأمــــن 
لمستوطنيه، وخصوصاً في المناطق 

القريبة من القطاع.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

صــــــــعّــــــــدت واشــــــنــــــطــــــن ضــــغــــوطــــهــــا 
العسكرية والسياسية على صنعاء، 
فيما دخلت موسكو على خط الأزمة، 
ــار مــســاع لــخــفــض التصعيد  فـــي إطــ
العسكري في الساحل الغربي لليمن، 
 عــلــى الــبــحــر الأحــمــر ومضيق 

ّ
المــطــل

بـــاب المـــنـــدب. وبــالــتــزامــن مـــع دخـــول 
قرار واشنطن إعــادة تصنيف حركة 
»أنصار الله« إرهابية، حيّز التنفيذ 
أمــــس، ورفــــض الأخـــيـــرة الاســتــجــابــة 
لــلــضــغــوط المــمــارســة عــلــيــهــا، أفـــادت 
مصادر أمنية في محافظة الحديدة، 
ــبــــار«، بـــأن الــطــيــران الأمــيــركــي  »الأخــ
ــارات  ــ  ســلــســلــة غـ

ّ
ــن ــ والـــبـــريـــطـــانـــي شـ

طـــاولـــت عــــدداً مـــن المــنــاطــق المــأهــولــة 
المدينة، مشيرة  بالسكان في جنوب 
إلــى أن الــغــارات تركّزت على مناطق 
ــة  ــانـ ــبـ ــيـــه والـــجـ ــقـ ــفـ ــاج وبــــيــــت الـ ــحـــ الـــ
ــع اســــتــــمــــرار تــحــلــيــق  ــيـــف، مــ ــلـ والـــصـ
الــطــيــران الــتــجــسّــســي الأمــيــركــي في 
أجواء المدينة، منذ فجر أمس. وعلى 
رغم أن الهدف من هذا التصعيد هو 
ــــدرات صــنــعــاء الــعــســكــريــة،  تــحــيــيــد قـ
والحدّ من الهجمات البحرية اليمنية 

عبد المنعم علي عيسى

التركية، منذ إعلان قيامها عام 1923، رئيساً كرجب  لم تعرف الجمهورية 
طيب إردوغـــان. أوجــه الاختلاف بينه وبين أسلافه كثيرة، إلا أن الأهــم منها 
لــه »تــعــديــل« العلاقة التي تربط مــا بــن »المنهج -  هــو تلك المــيــزة التي أتــاحــت 
الأيديولوجيا« وبين »الخط السياسي«. ومثل هذا كان يرد ذكره في الأدبيات 
الماركسية، عبر ما يسمى العلاقة القائمة بين »النظرية« و»الممارسة«، وأيهما 
يجب تقديمها على الأخرى، ثم ما هي الموجبات التي تستدعي القيام بفعل 
، نقطة فاصلة في »تصنيف« الأنظمة. ومن 

ً
من ذلك النوع؟ وتلك كانت، عادة

المؤكد أن إردوغان كان قد نجح في اجتراح طبعات محدّثة من هذه الأدبيات 
التي لا ينتمي إلى قماشتها بالتأكيد، بوصفها »أفكاراً إلحادية«.

بعد قطيعة دامـــت أكــثــر مــن إحـــدى عــشــرة ســنــة، قــام إردوغــــان بــزيــارة إلى 
كالملف  الثنائية،  الملفات  من  العديد  جعبته  وفــي  المــاضــي،  الأربــعــاء  القاهرة، 
الليبي،  الملف  وكــذا  البلدين،  بــن  التجاري  التبادل  يشمل  الــذي  الاقــتــصــادي 
ومسألة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، مع مرور لا بد منه على الملفين 
الأمني والعسكري. كما احتوت أيضاً العديد من الملفات الإقليمية ذات الطابع 
الجيوسياسي، وفي الأساس منها الحرب الدائرة في غزة والمــآلات المحتملة 
الملفات،  تلك  الطرفين حيال كل  بين  كبيراً  افتراقاً  أن هناك  المؤكد  ومــن  لها. 
إلى  يميل  أحدهما  نظامين  بين  القائمة  التضاد  حالة  أبرزها  عدة  لاعتبارات 
تبني »الإسلام السياسي«، و الآخر يستمد مشروعيته بشكل أساسي من 
مفهوم يقوم على »محاربة« هذا الأخير. وتزيد من هذه الحالة، القطيعة التي 
سادت بين النظامين منذ أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانقلاب على 
 جيوسياسياً 

ً
ل تحولا

ّ
سلفه محمد مرسي في 3 تموز 2013، الأمر الذي مث

على امتداد المنطقة برمتها، وليس بالنسبة إلى المشروع »الأردوغاني« فقط. 
م 

ّ
تحت الحاصلة  التطوّرات  أن  إلا  واســعــة،  تبدو  التي  التباينات  كل  رغــم  لكن 

الــعــديــد من  تــركــيــا، طــي  الــكــبــرى، ومــن بينها مصر و  الـــدول الإقليمية  على 
الكثير من  الطرفين  الخلافات تمهيداً لإيجاد نقاط تلاقٍ من شأنها تجنيب 
التداعيات المحتملة لتلك التطورات. لا بل ربما تفرض هذه الأخيرة نوعاً من 
»التعاون القسري«، وخصوصاً بالنسبة إلى القاهرة التي تجد نفسها الآن 
الجيش الإسرائيلي  إعــان  التنبؤ بمآلاته، مع  الصعب  أمــام تحد خطير من 
متابعة استعداداته لاقتحام مدينة رفح الحدودية، واحتشاد الجيش المصري 
نظر  مــن وجهة  ذلــك،  يمثل  إذ  اتــجــاه سيناء.  فــي  الفلسطينيين  تهجير  لمنع 
مصر، مسألة »أمن قومي« من الصعب على صانع القرار تجاهلها تحت أي 
ظرف، حتى ولو أدى الأمر إلى ملامسة »المحظورات«، وفقاً لما تورده مقالات 
القيادة  رأي  عــن  تعبّر  مــن دون شــك  المصرية، وهــي  الصحف  فــي  منشورة 

ي الآراء المشار إليها علناً، أقله حتى اللحظة.
ّ
ل عدم تبن

ّ
المصرية التي تفض

زيارة إردوغان إلى مصر لم تكن مفاجئة، وإنما كانت لها سياقات تمهيدية. 
والإشارة الأولى كانت عبر مبادرته إلى مصافحة السيسي أثناء حضورهما 
ات عدة كان 

ّ
افتتاح »مونديال قطر« في تشرين الثاني 2022، ثم تلتها محط

الــواضــح أنها تهدف إلــى جــسّ نبض كل من الطرفين للآخر. وكــان ذلك  من 
يجري بالتزامن مع قيام صانع القرار السياسي التركي بتقييم النتائج التي 
كنموذج  لنفسه  التنمية«  و  »العدالة  حــزب  نظام  تسويق  تجربة  إليها  قــادت 
»إسلامي معتدل« على مدى السنوات العشر السابقة، وهو الفعل الذي كان 
السفير  اغــتــيــال  على خلفية  الافــتــراق  يقع  أن  قبل   ،

ً
أولا أمــيــركــي  بــدعــم  يتم 

أيلول 2001.  الحادية عشرة لأحــداث 11  الذكرى  الأميركي في بنغازي في 
آنذاك، كان الظن أن »النموذج التركي« قادر على طرق أبواب وازنة في المنطقة 
في ظل الفراغ »الأيديولوجي« الذي تعانيه، وخصوصاً بعد التمزّقات الكبرى 
في نسيجها، بفعل هبوب رياح »الربيع العربي« عليها وطول أمدها، والذي 
قرأته أنقرة على أنه شبيه بالمناخات التي سادت المنطقة العربية مطلع القرن 
السادس عشر، وقادت إلى ما قادت إليه من هيمنة تركية عليها أيام الحكم 

العثماني.
في ملمح آخر، يمكن النظر إلى زيارة إردوغان إلى مصر على أنها صندوق 
عام 2012،  منذ  معها  المتخاصِم  الإقليم  دول  إلى مختلف  موجّهة  رسائل، 
بقيت مصالحاتهم  والذين  عام 2020،  منذ  معه  »المتصالحون«  بينها  ومن 
عــنــد »مــنــتــصــف الـــطـــريـــق«. إذ إن حــالــة الــتــصــالــح تــلــك تــجــيــئ عــــادة بفعل 
الضرورات والمصالح، وتبقى عند درجة معينة بفعل »الحذر« الذي تستولده 
الأخيرة  عن  التخلي  عن  رسمياً  الإعــان  يتم  لم  طالما  الأيديولوجيا،  بواطن 
كذراع حامل للطموحات والتمدّد خارجياً. والراجح هنا أن الزيارة كانت تحمل 
، وبشكل نهائي، عن دعم »الإخوان المسلمين« عموماً، وليس في 

ّ
رسالة تخل

مصر وحسب. إلا أن هذه الحالة ستكون بدرجات، بمعنى أنها قد تكون في 
د 

ّ
ليبيا أخف، وفي سوريا بدرجة أقل، وفقاً لما تفرضه ضرورات الواقع المعق

للوضع السياسي السوري، وهو ما سيدفع بإردوغان إلى إجراء مقايضة مع 
دمشق التي يمكن الجزم أن عينه كانت عليها وهو يطأ أرض مطار القاهرة.

السياسة  التي تشهدها  التحوّلات  به هنا، في سياق  التذكير  أمر يجب  ثمة 
التركية، مفاده أن القوى التي تصل إلى يقين بهزيمة مشروعها السائر في 
اتجاه ما، لا تستسلم، وإنما تحاول بطرق أخرى، تماماً مثلما سارت فرنسا 
غــروب  بعد  »الأنــكــلــوســاكــســونــيــة«،  نحو  وبريطانيا  »الــفــرونــكــفــونــيــة«،  نحو 

شمسهما خريف عام 1956.

العملية الأكبر منذ 7 أكتوبر

 إسرائيل: لا أمان   للمستوطنين
ّ
فدائي شعفاط يهز

وفد روسي في عدن سعياً للتهدئة

 صنعاء: لا لمحادثات السلام
ّ
واشنطن تبتز

إذا ما صدقت المعلومات 

بتنفيذ جمجوم العملية 

منفرداً، فإن ذلك سيزيد 

الضغط والثقل على 

أجهزة الاحتلال الأمنية

استهدفت غارات 

أميركية جديدة مناطق 

مأهولة في الحديدة

بدّدت العملية الفدائية الوهم الإسرائيلي المتمثّل في قدرة توفير الأمن للمستوطنين على حساب الدم الفلسطيني )أ ف ب(

ما وراء زيارة إردوغان لمصر

ة«
ّ

ع إلى »مصالحات تام
ّ
تطل

ــقــلــت عبر 
ُ
كـــل تــلــك الـــعـــروض الـــتـــي ن

وســطــاء إقــلــيــمــيــن، عــــادت الــولايــات 
المتحدة إلى لغة التهديد.

ورداً على ذلك، أكد عضو وفد صنعاء 
الــتــفــاوضــي، عبد المــلــك الــعــجــري، في 
مـــنـــشـــور عـــلـــى »إكـــــــــس«، أن »إعــــــادة 
التصنيف الأميركي لن تغيّر شيئاً«، 
مشيراً إلى أن »تبعات التصنيف هي 
وبالتحديد   2015 منذ  التنفيذ  قيد 
عقب مشاورات الكويت«، مضيفاً أن 
»أميركا جزء لا يتجزأ من العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــيــمــن مــنــذ تسعة 
أعوام«. ولفت إلى أن »إفراط الإدارات 
الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة فـــي اســتــخــدام 
الـــعـــقـــوبـــات، بــمــا فـــي ذلــــك ضـــد دول 
وغيرهما،  وروســيــا  كالصين  كــبــرى 
خـــلـــق شـــبـــكـــات مـــالـــيـــة مــــوازيــــة غــيــر 
ــتــــوسّــــع بـــشـــكـــل مــســتــمــر.  رســـمـــيـــة تــ
وأصـــبـــح مـــن الــســهــل الالــتــفــاف على 

الابتزاز الأميركي«.
ــل الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــ ــــواصـ وفــــــي مـــقـــابـــل تـ
الأميركية لتفجير الأوضاع عسكرياً 
ــــي وجـــبـــهـــات  ــربـ ــ ــغـ ــ ــل الـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
أرســلــت موسكو  الــحــديــدة،  محافظة 
إلــى مدينة  وفــداً ديبلوماسياً رفيعاً 
ــرة الــشــرق  عـــدن، بــرئــاســة رئــيــس دائــ
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا فــي وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة، ألـــكـــســـنـــدر 
كــيــشــنــاك، وعــضــويــة الــقــائــم بأعمال 
السفارة الروسية، يفغيني كوردوف، 
للتحالف  المـــوالـــيـــة  الــحــكــومــة  لــلــقــاء 
الــســعــودي - الإمـــاراتـــي، حيث أجــرى 
اجــتــمــاعــا مـــع رئـــيـــس حــكــومــة عـــدن، 
أحمد بن مبارك، وآخرَين منفصلين 
مــع وزيــــري الـــدفـــاع والــنــفــط. وأكـــدت 
مــــصــــادر ســيــاســيــة مـــقـــربـــة مــــن تــلــك 

مقالة تحليلية

ــبــــار«، أن »الـــوفـــد  »الأخــ ـــ الــحــكــومــة، لــ
الــروســي حــذر مــن تــداعــيــات عسكرة 
المندب  بــاب  الأحــمــر ومضيق  البحر 
وخليج عـــدن«، وشـــدّد على ضــرورة 
الالــتــزام بمسار الــســام، مــؤكــداً دعم 
والإقليمية  الأممية  للجهود  روسيا 
ــة إلـــــى إنــــهــــاء حــــالــــة الـــحـــرب  ــيــ ــرامــ الــ

والحصار في اليمن.
الوفد  التي حملها  الرسائل  أن  على 
الــــروســــي إلـــــى حـــكـــومـــة عـــــدن كــانــت 
صادمة لوزير دفاعها، اللواء محسن 
ــدا مـــنـــزعـــجـــا مــن  ــ الــــــداعــــــري، الـــــــذي بــ
لتحركات  المناهض  الروسي  الموقف 
الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي وعـــدت تلك 
الحكومة بتقديم دعم عسكري كبير 
الــداخــل،  فــي  الجبهات  لتصعيد  لها 
وخـــاصـــة جــبــهــات الـــحـــديـــدة. ووفــقــا 
لمـــا نــشــرتــه وكـــالـــة »ســـبـــأ« - الــتــابــعــة 
لعدن -، فــإن الــداعــري حــاول تحميل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مـــســـؤولـــيـــة فــشــل 
قــــواتــــه فــــي تــحــقــيــق أي تــــقــــدم عــلــى 
مــدى تسع ســنــوات من  الأرض على 
الحرب مع صنعاء، لافتاً إلى أن »ما 

يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة 
لاتــفــاق اســتــوكــهــولــم«، ومــشــيــراً إلــى 
أن »المجتمع الدولي يمارس معايير 
تساهل  يقابلها  قواته،  مع  مزدوجة 
ــــي مـــواقـــف  ــــع جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي فـ مـ

ومحطات عدة«.
ــتــــحــــركــــات تــجــديــد  ــــب هــــــذه الــ ــقـ ــ وأعـ
أمــس،  مــن  أول  الــروســيــة،  الخارجية 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ إدانـــــتـــــهـــــا لــــلــــهــــجــــمــــات الأمــ
والــبــريــطــانــيــة عــلــى الـــيـــمـــن، والــتــي 
قــالــت إنــهــا تنتهك الــقــانــون الــدولــي. 
ــيــــة، ســيــرغــي  وأكـــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــ
لــم يمنح  لافـــروف، أن مجلس الأمــن 
الـــيـــمـــن،  لـــقـــصـــف  الإذن  واشــــنــــطــــن 
مشيراً إلى أن تلك الهجمات لا علاقة 
إلى  الداعي  لها بقرار مجلس الأمــن 
حــمــايــة الــشــحــن الــبــحــري الــتــجــاري. 
ــفــت مــوســكــو 

ّ
ــار عــيــنــه، كــث ــ وفـــي الإطـ

ــلــــس  تــــواصــــلــــهــــا مــــــع عــــضــــو »المــــجــ
الموالية  الفصائل  وقــائــد  الــرئــاســي« 
للإمارات في الساحل الغربي، طارق 
صنعاء،  في  لمراقبين  ووفقاً  صالح. 
فـــإن الــجــهــد الـــروســـي الأخـــيـــر يــأتــي 
ــل مــع  ــتــــواصــ اســــتــــمــــراراً لــعــمــلــيــة الــ
. وكان 

ً
أطراف الصراع اليمنيين كافة

رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد 
الــســام، قد زار موسكو في 25  عبد 
كانون الثاني الفائت بطلب روسي، 
الخارجية  وزيــر  نــائــب  مــع  واجتمع 
والمبعوث الخاص للرئيس الروسي 
ــشـــــرق الأوســـــــــط وأفــــريــــقــــيــــا،  إلــــــى الـــ
تركّزت  حيث  بوغدانوف،  ميخائيل 
المحادثات على التصعيد في البحر 
الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن والــتــهــديــدات 

الأميركية لمسار السلام في اليمن.

طوفان الأقصى

السبت  17  شباط  2024  العدد  5134السبت  17  شباط  2024  العدد  5134

والأميركية  الإسرائيلية  السفن  على 
عمليات  »هيئة  أن  إلا  والبريطانية، 
التجارة البحرية البريطانية« أكدت، 
مــســاء أمــــس، تــعــرض ســفــيــنــة قبالة 
المندب  بــاب  المطلة على  المخا  مدينة 
 
ً
لــهــجــوم عــســكــري عــلــى بــعــد 72 ميلا

بحرياً من المدينة. 
ــلــــن المـــبـــعـــوث  وتـــــوازيـــــا مــــع ذلـــــــك، أعــ
الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، 
تـــوقـــف مــبــاحــثــات الـــســـام الــيــمــنــيــة. 
ــا لمـــا قــالــتــه مـــصـــادر ســيــاســيــة  ــقـ ووفـ
ــار«،  ــبــ »الأخــ ـــ مــطــلــعــة فـــي صـــنـــعـــاء، لــ
ــن ضــــغــــوط  ــ ــمـ ــ فـــــــــإن ذلـــــــــك يــــــأتــــــي ضـ
أمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى صــــنــــعــــاء لإيــــقــــاف 
ــرَيــــن الأحـــمـــر  ــبــــحــ ــي الــ ــ الـــهـــجـــمـــات فـ
ــعـــربـــي، وخـــصـــوصـــا بــعــد تــأكــيــد  والـ
الأعلى«  السياسي  »المجلس  رئيس 
)الــحــاكــم(، مهدي المــشــاط، أن القوات 
ــة ســــتــــواجــــه أي  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــــحــ

ّ
ــل المــــســ

تــصــعــيــد أمـــيـــركـــي، بــعــد الــتــصــنــيــف، 
بالمثل. وكشفت المصادر أن واشنطن 
كانت قد جدّدت العديد من العروض 
لصنعاء خلال اليومين الماضيين، مع 
وعود بالعمل على إدخال المساعدات 
قــطــاع غــــزة وخــفــض التصعيد  إلــــى 
العسكري فيه. ولكن في أعقاب فشل 

صنعاء - الأخبار

دخول  أمس،  مساء  الأميركية،  الخزانة  وزارة  أعلنت 
حركة  على  المتحدة  الولايات  فرضتها  التي  العقوبات 
موقعها  على  وقالت،  التنفيذ،  حيّز  الله«  »أنصار 
الإلكتروني، إن إعادة تصنيف الحركة ككيان إرهابي، 
التنفيذي  للأمر  وفقاً  الأميركية  الخزانة  وزارة  »يمنح 
الممتلكات  جميع  تجميد  صلاحيات   ،13224 الرقم 
في  الموجودة  فة 

ّ
المصن والكيانات  للأفراد  والمصالح 

الأفراد  حوزة  في  أو  منها  القادمة  أو  المتحدة  الولايات 
أو  تعامل  أيّ  ويحظر  سيطرتهم،  تحت  أو  الأميركيين 
تداول من قبل أفراد أميركيين أو داخل الولايات المتحدة 
في الممتلكات أو المصالح التي تم حظرها بموجب هذا 

القانون«.
التصنيف،  يتضمّنها  التي  العقوبات  مضمون  أن  إلا 
زعمت  وكيانات  أفراد  ضد  ذته 

ّ
نف أن  لواشنطن  سبق 

الله«  الخزانة الأميركية أنهم مرتبطون بحركة »أنصار 
أعلنت  الماضية،  الفترة  مدى  وعلى   .2016 عام  منذ 

صنعاء،  في  رفيعة  عسكرية  قيادات  أموال  تجميد 
ومنها وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر العاطفي، وقادة 
البحرية والدفاع الساحلي، على ذمة منع مرور  القوات 
عدن.  وخليج  الأحمر  البحر  في  الإسرائيلية  السفن 
أركان  رئيس  على  عقوبات  فرض  أعلنت  ذلك،  وقبل 
مأرب  جبهات  في  عسكرية  وقيادات  صنعاء  قوات 
تحت مبرّر أنهم يهدّدون السلام. كما سبق للوزارة أن 
فرضت عقوبات على 13 كياناً تجارياً خارجياً بذريعة 
تمويل »أنصار الله«. أيضاً، وضعت عدداً من شركات 
العاصمة  في  ية 

ّ
المحل المالية  والتحويلات  الصرافة 

أرصدتها  وأعلنت تجميد  السوداء،  القائمة  اليمنية في 
الخزانة  اتخذت  التي  الشركات  لكن معظم  الخارج.  في 
»أنصار الله«.  الأميركية عقوبات ضدها لا علاقة لها بـ
»الأخبار«،  لـ حقوقية،  مصادر  قالت  الإطار،  هذا  وفي 
لدى  الأميركي  المبعوث  من  التي صدرت  التهديدات  إن 
أكدت  الماضية،  الأيام  خلال  ليندركينغ،  تيم  اليمن، 
المساعدات  على  قيود  فرض  إلى  تسعى  واشنطن  أن 

الإنسانية والتحويلات المالية الخارجية.

أميركا تعيد إشهار سلاح العقوبات
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1- أمـــر فظيع – إســـم تــايــوان ســابــقــا – 2- 
أبـــنـــاء آدم – 3- من  يــحــدث مـــســـاءً – أحـــد 
المشروبات – الخيال النهاري مع اشتداد 
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المــابــس – جمع  فــســد عقله – هيئة   -5  –
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التركية – 9- طائر الشؤم – من الحيوانات 
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أفقيا

1- جـــزيـــرة إيــرانــيــة – 2- مــديــنــة تــركــيــة – 
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وكالة فضاء أوروبية مقرّها باريس – أبو 
البشرية – 6- سحاب رقيق يشبه الندى – 
أشتمه وألعنه – 7- جوهرة ثمينة – منزل 
– 8- يغطي جلد بعض الحيوانات – أحد 
ــد فـــي الــعــالــم – 9-  أبـــطـــال الـــفـــورمـــولا واحــ
طلق 

ُ
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عمودياً
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

ريم هاني

أعادت تصريحات الرئيس الأميركي 
السابق، دونالد ترامب، حول ضرورة 
وفـــــــاء جـــمـــيـــع الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
»حلف شمال الأطلسي« بالتزاماتها 
ــه فــي  ــأنـ ــا بـ المـــالـــيـــة، وتـــهـــديـــده إيــــاهــ
بذلك، »سيشجع«  قيامها  عــدم  حــال 
روســـيـــا عــلــى مــهــاجــمــتــهــا، ســيــاســة 
»أميركا أولًا« إلى الواجهة، هذه المرة 
التلويح، مرة جديدة، بعدم  من باب 
تأمين الحماية للدول التي »تتخلف« 
عن سداد المبالغ المطلوبة منها. وإذ 
لا تبدو تصريحات ترامب مستجدة، 
ــهــا تــأتــي فــي توقيت حـــرج، ولا 

ّ
إلا أن

سيما وسط انتشار معلومات تؤكد 
 سقوط مدينة أفدييفكا الأوكرانية 

ّ
أن

ــــدي الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة أصـــبـــح  ــأيـ ــ بـ
»مــســألــة وقـــت فـــقـــط«. وهـــو مـــا أكّـــده 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
الأميركي، جون كيربي، أمس، بقوله، 
 
ّ
إن الصحافيين،  إلــى  في تصريحات 
المدينة الواقعة في الشرق الأوكراني 
ــقــــوط تــحــت  ــســ ــة لـــخـــطـــر الــ ــعــــرضــ »مــ
ــة، بــســبــب نقص  ــيـ الــســيــطــرة الـــروسـ
الذخيرة في ساحة المعركة«، منتقداً 
الكونغرس بسبب تأخره في تمرير 
المـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات لــكــيــيــف. كما 
وصف بعض المسؤولين العسكريين 
الأوكــرانــيــن، مــن جهتهم، الأوضـــاع 
»الـــحـــرجـــة«، مــؤكــديــن  ـــ فـــي المــديــنــة بـ
ـــهـــا »أخـــطـــر« مــمّــا كــانــت عــلــيــه في 

ّ
أن

مدينة باخموت. 
رغم الهجوم الذي تعرض له ترامب، 
دول  تــلــك جعلت  تــصــريــحــاتــه   

ّ
أن إلا 

»الــنــاتــو« تــســارع إلـــى »اســتــعــراض« 
 الأمين 

ً
إنفاقها الدفاعي؛ إذ أعلن مثلا

الـــعـــام لــلــحــلــف، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
الحلف  أن »18 من أعضاء  الأربــعــاء، 
الــــــ31 هـــم فـــي طــريــقــهــم إلــــى تحقيق 
الهدف المحدد للإنفاق الدفاعي«. وإذ 
وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
»الغبية والمخزية«،  تعليقات ترامب بـ
لفلاديمير  »الخضوع  بـ إيــاه  متهماً 
 موقفه لم ينسحب على 

ّ
بوتين«، فإن

غالبية الجمهوريين في الكونغرس، 
ــبـــدون مــســتــعــديــن لــلــوقــوف  الـــذيـــن يـ
ــم مـــواقـــفـــه،  ــ ــــى جـــانـــب تــــرامــــب ودعــ إلـ

فيها«.  »مبالغاً  الأخــيــرة  بــدت  مهما 
لــم يبدِ أي نية  تــرامــب نفسه   

ّ
أن كما 

الإثــنــن، من  ــف، 
ّ

للتراجع، حيث ســخ
ــه 

ّ
الانــتــقــادات التي تــطــاولــه، زاعــمــا أن

 
ً
ــنـــاتـــو( تــكــتــا هـــو »مــــن جــعــل مـــن )الـ
»عندما  وأردف:  ولايته.  أثناء  قوياً« 
لم  التي  العشرين  للدول  قلتُ سابقاً 
ـــه يتوجب 

ّ
إن الــعــادلــة  تــدفــع حصّتها 

عليها أن تدفع، وإلا فهي لن تستفيد 
من الحماية الأميركية، بدأت الأموال 
 هذه المساهمات 

ّ
تتدفق«، لافتاً إلى أن

ــه  ــعـــد خـــروجـ المــــالــــيــــة »تــــراجــــعــــت« بـ
ــلــــى ضـــوء  ــــض. وعــ ــيـ ــ ــبـــيـــت الأبـ مــــن الـ
فــي أعقاب  ذلــك، ســارع ستولتنبرغ، 
تصريح ترامب، إلى عرض تقديرات 
أن  الدفاعي، أظهرت  جديدة للإنفاق 
عدد الدول المتوقع أن تحقق الهدف، 
المتمثل في إنفاق ما لا يقل عن 2 في 
المــئــة مــن نــاتــجــهــا المــحــلــي الإجــمــالــي 
عــــلــــى الــــــــدفــــــــاع، ســــيــــصــــل إلــــــــى 18، 
»بعدما كان 11 فقط العام الماضي«. 
ــأتِ ســتــولــتــنــبــرغ عــلــى ذكــر  وإذ لـــم يــ
أسماء أي من تلك الــدول، فقد ذكرت 
»وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة«، الأربــعــاء، 
هدف  جهتها،  مــن  حققت،  ألمانيا  أن 
الأولـــى منذ عام  للمرة  »الأطــلــســي«، 
 إلى أن الحكومة الألمانية 

ً
1992، لافتة

تخصّص، في سابقة من نوعها، ما 
للإنفاق  دولار  مــلــيــار   73.41 يــعــادل 

على الدفاع في العام الجاري. 

بين الوعود والواقع 

وبــمــعــزل عـــن خــلــفــيــات تــصــريــحــات 
ــظــهــر 

ُ
ات ت ــإن الإحــــــصــــــاء ــ تـــــرامـــــب، فــ

بالفعل »فجوة« واضحة بين المبالغ 
الـــتـــي أنــفــقــتــهــا واشــنــطــن مـــن جــهــة، 
ــــدول الأوروبـــيـــة »مــجــتــمــعــة« من  والـ
جهة أخرى. على سبيل المثال، أورد 
»مـــعـــهـــد كـــيـــل لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي« 
ــه 

ّ
الألمــانــي، أمــس، تقريراً جــاء فيه أن

يــتــوجــب عــلــى »الاتـــحـــاد الأوروبــــي« 
»مــضــاعــفــة« مــســاعــداتــه الــعــســكــريــة 
ــا، لـــلـــتـــعـــويـــض عــــن فــشــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
ــي دعــــمــــهــــا،  ــ ــــدة فــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
بــســبــب تــعــطــل مــلــف المــســاعــدات في 
ــر. وأوضـــــح  ــهــ ــكـــونـــغـــرس مـــنـــذ أشــ الـ
ــــذي يــعــمــل على  المــعــهــد الــبــحــثــي، الـ
إحـــــصـــــاء المـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 

الأول  وكـــــانـــــون   2022 ــبــــاط  شــ بــــن 
يــــورو  ــاري  ــيـ ــلـ مـ بـــمـــعـــدل  أي   ،2023
الاتحاد  تعهّد  جهته،  ومــن  شهرياً. 
الأوروبــي بإرسال 49,7 مليار يورو 
ه خصص، 

ّ
من هذه المساعدات، إلا أن

يورو  مليار   35,2 الآن،  فعلياً، حتى 
آخـــر، وطبقاً  بتعبير  الــغــرض.  لــهــذا 
الاتــحــاد،  دول   

ّ
فـــإن نــفــســه،  للمصدر 

ف من بين أغنى الدول في 
ّ
صن

ُ
التي ت

العالم، لم تنفق، بعد، 1% حتى من 
 2021 لعام  المحلي  ناتجها  إجمالي 

لدعم أوكرانيا.

ــة الــهــجــرة  ـــأة أزمــ لــلــتــخــفــيــف مـــن وطـ
عــبــر الـــحـــدود الأمــيــركــيــة، مــا يجعل 
حظوظ »عبور« أي حزمة مستقبلية 
ــواب«  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ ــي »مـ ــ ــ لــــكــــيــــيــــف فـ
شــبــه مــســتــعــصــيــة، عــلــى الـــرغـــم مــن 
مــــــــرورهــــــــا، فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، فــي 
صــوّت  فبعدما  الــشــيــوخ«.  »مجلس 
الأخـــيـــر لمــصــلــحــة حـــزمـــة مــســاعــدات 
لأوكــرانــيــا  دولار  مــلــيــار   95 بــقــيــمــة 
وإســـرائـــيـــل وتــــايــــوان، كـــانـــت عــالــقــة 
بموافقة  أشهر،  منذ  الكونغرس  في 
29، وهــو  مــقــابــل رفــــض  70 عـــضـــواً 

ــة والإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي يــتــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمـ
ـــم 

ّ
ـــســـل

ُ
ــي ت ــتــ ــك الــ ــلــ ــا، وتــ ــهــ ــتـــعـــهـــد بــ الـ

فــعــلــيــا لأوكـــرانـــيـــا، مــنــذ بـــدء الــحــرب 
الـــولايـــات  أن   ،2022 شـــبـــاط   24 فـــي 
المــتــحــدة أرســلــت 42,2 مــلــيــار يــورو 
العسكرية لأوكرانيا،  من المساعدات 

»جبهة« المساعدات 

ــدأ تـــحـــمّـــل  ــ ــبــ ــ ــب لمــ ــ ــ ــرامـ ــ ــ مـــــعـــــارضـــــة تـ
ــــذي  ــن الـــثـــمـــن »الأكــــــبــــــر« الـ ــطــ ــنــ واشــ
يـــتـــرتـــب عـــلـــى »حــــمــــايــــة« كـــيـــيـــف، لا 
التصريحات  تلك  مثل  على  تقتصر 
 
ّ
المــثــيــرة لــلــجــدل، إذ بـــات مــعــروفــا أن

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لا يـــــزال يــســتــغــل 
ــوذه فــــي أوســـــــاط الــجــمــهــوريــن  ــفــ نــ
لـــتـــعـــطـــيـــل المـــــزيـــــد مـــــن المــــســــاعــــدات 
الكبيرة  »التنازلات«  لأوكرانيا، رغم 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــون 

مـــا يـــفـــوق الـــحـــد الأدنــــــى لـــأصـــوات 
ــضــح 

ّ
ــوانـــن، ات الــــازمــــة لــتــمــريــر الـــقـ

الــبــاكــر جــداً« بالنسبة إلى  ــه »مــن 
ّ
أن

ــاعــــدات   المــــســ
ّ
كـــيـــيـــف الــــتــــفــــاؤل بـــــــأن

الــــجــــديــــدة أصـــبـــحـــت فــــي »مـــتـــنـــاول 
 رئيس »مجلس 

ّ
أن اليد«، ولا سيما 

يتعرض  جونسون،  مايك  الــنــواب«، 
»الإطــاحــة بــه« مــن قبل  لــتــهــديــدات بـــ
المتطرفين،  اليمينيين  النواب  بعض 
فـــي حـــال طـــرح المــلــف عــلــى الــطــاولــة 
الإعــان عن  . وعليه، وبعد 

ً
مستقبلا

الشيوخ«، بدأت  الحزمة »في  تمرير 
»ضـــجـــة« الــجــمــهــوريــن المــعــارضــن 
»قتل«  بـ تهدد  النواب«  »مجلس  في 
الـــحـــزمـــة، مـــا يــتــرك مـــؤيـــدي تــشــريــع 
ــــام ضــــرورة  المـــســـاعـــدات الـــطـــارئـــة أمـ
الــبــحــث عــن »أســالــيــب غــيــر تقليدية 
لـــلـــدفـــع قـــدمـــا بـــمـــشـــروع الـــقـــانـــون«، 
بحسب صحيفة »نيويورك تايمز«. 
مــنــاورة  ومــن جملة تلك الأســالــيــب، 
ــعــرف بــاســم »عــريــضــة الــتــســريــح«، 

ُ
ت

تـــســـمـــح لـــلـــمـــشـــرعـــن بــــفــــرض طـــرح 
المــشــروع، في حــال تمكنوا من جمع 
المجلس،  أعــضــاء  غالبية  تــوقــيــعــات 

البالغ عددهم 218 عضواً. 

ــة«  ــولـ ــخ »وجـ ــون ــي ــر م ــم ــؤت م

زيلينسكي 

تــــزامــــنــــا مـــــع ذلــــــــك، وفـــــــي مـــحـــاولـــة 
ــة،  ــيــ ــرانــ »إنــــعــــاش« الــجــبــهــة الأوكــ لـــــ
ــيـــا، أمــــس،  ــنـــوب ألمـــانـ انـــطـــلـــق فــــي جـ
»مـــؤتـــمـــر مــيــونــخ لـــأمـــن«، عــلــى أن 
بحضور  شــبــاط،   18 حــتــى  يستمر 
ــــي الـــــدفـــــاع  ــــؤولـ ــــسـ ــة« مــــــن مـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ »نـ
ــي الـــــعـــــالـــــم، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ والأمــــــــــن فــ
إيران وروسيا، بذريعة  ممثلين عن 
الــحــوار  ــهــم »غــيــر منفتحين عــلــى 

ّ
أن

المــؤتــمــر  هـــذا  ينعقد  وإذ  ــهـــادف«.  الـ
الثانية  الذكرى  أيــام من حلول  قبل 
ــة الــــروســــيــــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــلـــيـــة الــ ــلـــعـــمـ لـ
ــا، ســـيـــشـــارك الــرئــيــس  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني، 
فــيــه، خــال جــولــة »أوســـع« يجريها 
فـــي أوروبـــــــا، ســتــشــمــل، إلــــى جــانــب 
باريس،  الفرنسية  العاصمة  برلين، 
لــتــوقــيــع »اتــفــاقــات أمــنــيــة ثــنــائــيــة«، 
والدعوة إلى زيادة الدعم العسكري 

لبلاده. 

ة الأميـركية ليست أبدية
ّ
تهديدات ترامب »توقظ« أوروبا: المظل

ي ليبيا:
ّ

باتيلي ييأس من سياسي

»الوضع القائم« يلائمهم

تصريحات ترامب جعلت دول 

»الناتو« تسارع إلى »استعراض« 

إنفاقها الدفاعي

لم تحمل الإحاطة الكثير من 

الملاحظات حول الأوضاع 

ّالأمنية في ليبيا باعتبارها 
سم بالاستقرار الهش

ّ
تت

طرابلس - الأخبار

اســتــبــق المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى لــيــبــيــا، 
عبد الله باتيلي، الذكرى الـ 13 لـ«ثورة 
ــــت الـــزعـــيـــم  ــاحـ ــ ــتــــي أطـ الــ 17 فــــبــــرايــــر« 
الليبي الراحل، معمر القذافي، بتقديم 
إحــاطــة إلــى مجلس الأمـــن، حـــدّد فيها 
مــــوقــــف كـــــل مـــــســـــؤول فـــــي الـــســـلـــطـــات 
مؤكداً  الــبــاد،  فــي  الحالية  الانتقالية 
أنـــه لا يــوجــد أفـــق لمــســار يــدعــم إجـــراء 
الانــتــخــابــات مـــن دون تــحــقــيــق تــوافــق 
يمهّد  مــشــروط،  غير  وحـــوار  سياسي 
الطريق أمام إنجاز الاستحقاق. وهذه 
ــوزع فــيــهــا  ــ ــ هــــي المــــــــرّة الأولــــــــى الــــتــــي يـ
المسؤوليات  الأفــريــقــي،  الديبلوماسي 
ــراف الـــنـــزاع بشكل واضـــح،  بــن كــل أطــ
وبالأسماء، أمام مجلس الأمن، موجّهاً 
مــن أجل  الفاعلة  الجهات  إلــى  الــدعــوة 
مواقفهم  لتغيير  أولــئــك  على  الضغط 
وخصوصاً  المفاوضات،  إلى  والذهاب 

 اســتــكــمــال الإطــــار الــدســتــوري 
ّ

ــل فــي ظـ
قِبَل لجنة  والقانوني للانتخابات من 
النواب  مجلسَي  بــن  المشتركة   »6+6«

و«الأعلى للدولة«.
التي  العقبات  الأمــمــي  المبعوث  وحـــدّد 
صناديق  إلــى  اللجوء  طريق  تعترض 
ــراع، وعــلــى رأســـهـــا الـــخـــاف بين  ــتــ الاقــ
حول  السياسية  والشخصيات  القوى 
مجلس  رئــيــس  يعتقد  إذ  الأولــــويــــات. 
ــالــــح، أن الــقــضــيــة  ــــواب، عــقــيــلــة صــ ــنـ ــ الـ
التي يتوجّب طرْحها أولًا هي تشكيل 
مــن مجلس  مــوحّــدة معتمدة  حــكــومــة 
الــنــواب بــاعــتــبــاره »الــســلــطــة الشرعية 
الــوحــيــدة«، مــع التشديد على ضــرورة 
مشاركة الأخير في المسار السياسي - 
أي مشاركة الحكومة التي يَعترف بها 
إلى جانب حكومة الوحدة بقيادة عبد 
الحميد الدبيبة أو استبعادهما معاً -، 
اللواء  الــذي يؤيّده  وهــو الموقف نفسه 
الدبيبة  فيما  حــفــتــر،  خليفة  المــتــقــاعــد 
لا يـــزال مــصــرّاً عــلــى عـــدم الــتــنــحّــي عن 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ  بــعــد إجــ

ّ
مــنــصــبــه إل

ــراف حــكــومــتــه عــلــى الاســتــحــقــاق.  ــ وإشـ
ــيــــس »المـــجـــلـــس  ــه، يـــعـــيـــد رئــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الأعلى للدولة«، محمد تكالة، الخلاف 
إلى نقطة التشريعات الناظمة للعملية 
إعــدادهــا  استغرق  والــتــي  الانتخابية، 
ـــــض مــجــلــســه الــقــوانــن 

ْ
11 شـــهـــراً، ورف

الانــتــخــابــات لــن يــكــون ممكناً مــن دون 
الـــتـــوصّـــل إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة بين 
الأطراف المؤسسية، وتنحية »المصالح 
راً 

ّ
مــحــذ الليبيين،  لــلــقــادة  الشخصية« 

من أن المواقف الحالية أصبحت »تثير 
ــــول الــتــزامــهــم  الـــشـــكـــوك لـــيـــس فـــقـــط حـ
بـــالانـــتـــخـــابـــات، ولـــكـــن بـــوحـــدة بــلــدهــم 
ومستقبله«. وعكس حديث باتيلي في 
نــيــويــورك بــشــكــل واضــــح مــخــاوفــه من 
بين  وانقسامها  الليبية  الدولة  ك  »تفكُّ
الشرق والغرب«، وخاصة أن الانقسام 
غياب  مشكلة  أعــاد  الحالي  الحكومي 
ــا  ــادهـ ــمـ ــتـ مــــيــــزانــــيــــة واضـــــحـــــة يــــتــــمّ اعـ
لــإنــفــاق الـــعـــام، بــالإضــافــة إلـــى غــيــاب 
للثروة على مختلف  الــعــادل  الــتــوزيــع 
 معاناة المنطقة الجنوبية 

ّ
المدن، في ظل

من التهميش الاقتصادي والسياسي، 
كاً سريعاً من  وهو أمر يستوجب تحرُّ

المسؤولين.
ووفــــق بــاتــيــلــي أيــضــا، يــتــحــمّــل رئيس 
ــة الأكـــبـــر  ــيـ مــجــلــس الـــــنـــــواب، المـــســـؤولـ
لــجــهــة عــرقــلــة الــتــوصّــل إلـــى اتـــفـــاق أو 
المــســاعــدة فــي إدارة المــرحــلــة الــحــالــيــة، 
لــيــس فــقــط لــتــمــسّــكــه بـــإقـــالـــة الــدبــيــبــة 
ــبــــعــــاده، ولـــكـــن لــعــرقــلــتــه أيــضــا  ــتــ واســ
التي  العليا  المالية  اللجنة  اجتماعات 
دعا إليها المجلس الرئاسي، في تموز 
المـــاضـــي، بــاعــتــبــارهــا مــحــاولــة لضبط 

الانتخابية التي أقرّها مجلس النواب 
 لِـــا جــرى 

ً
بــاعــتــبــارهــا جــــاءت مــخــالــفــة

الاتفاق عليه بين أعضاء لجنة »6+6« 
ــة، فــيــمــا يــقــف  ــقـ ــيـ المـــشـــتـــركـــة فــــي بـــوزنـ
رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي«، محمد 
استعداده  مبدياً  الحياد،  على  المنفي، 

لدعم المبادرة الأممية للحوار.
وانطلاقاً من ذلك، أكد باتيلي، أكثر من 
مــــرة، »عــــدم وجــــود رغــبــة مــن الأطــــراف 
 المـــســـائـــل 

ّ
الــلــيــبــيــة الـــرئـــيـــســـة فــــي حـــــل

ــفـــشـــل مــهــمّــتــه  ــعـــتـــرفـــا بـ الــــعــــالــــقــــة«، مـ
لــتــمــهــيــد الـــطـــريـــق أمـــــام الانـــتـــخـــابـــات، 
بـــعـــد إخـــفـــاقـــه فــــي إقــــنــــاع المـــســـؤولـــن 
بـــالـــعـــدول عـــن مــواقــفــهــم المــســبــقــة قبل 
ــــوار. وهـــو  ــــحـ ــــى طــــاولــــة الـ الـــجـــلـــوس إلـ
 يـــبـــدو طــبــيــعــيــا فـــي ظـــل رغــبــة 

ٌ
إخــــفــــاق

هؤلاء في »الحفاظ على الوضع القائم 
بــاعــتــبــاره الأنـــســـب بــالــنــســبــة إلــيــهــم«، 
قــال. أيضاً، شــدد المبعوث الأممي  كما 
 فــــي لــيــبــيــا مــــن خـــال 

ّ
ــلـــى أن الــــحــــل عـ

المبعوث  انتقد  كــذلــك،  المالية.  النفقات 
على  الالتفاف  صالح  محاولة  الأممي 
»الــرئــاســي« عبر مناقشة مجلس  دور 
النواب، مطلع الشهر الماضي، مشروع 
قـــانـــون المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وهــــو ما 
 السعي 

ّ
اعتبره »مثيراً للقلق«، في ظل

إلى إقرار المشروع من دون مشاورات لا 
مات 

ّ
مع عائلات الضحايا ولا مع منظ

المجتمع المدني.
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ولــــــــم تــــحــــمــــل الإحـــــــاطـــــــة الــ
الملاحظات حــول الأوضــاع الأمنية في 
بــالاســتــقــرار  ــســم 

ّ
تــت بــاعــتــبــارهــا  ليبيا 

، وســـط اســتــمــرار تــنــفــيــذ اتــفــاق 
ّ

الـــهـــش
وقـــف إطــــاق الـــنـــار مـــن دون خــروقــات 
تــــذكــــر، وتــــواصــــل عــمــلــيــات الــتــنــســيــق 
ــتـــوتـــرات الـــســـائـــدة في  الأمـــنـــي. لــكــن الـ
مــنــاطــق عــــدّة، وخــاصــة طــرابــلــس، بين 
ــة، تـــثـــيـــر هــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـ
ــــرى قــلــق بــاتــيــلــي. وحــتــى الآن، لا  الأخـ
يبدو أن الإحاطة الأخيرة التي قدمها 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي ســـيـــجـــري الــتــعــامــل 
ــكـــن الـــرجـــل  مـــعـــهـــا بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف، لـ
يــتــحــرّك بــهــدف الــضــغــط عــلــى أطــــراف 
إقليمية، من أجل محاولة التوصّل إلى 
حلول وسطية من دون صدامات، قبل 
الــســاح الأخــيــر، المتمثل  إلــى  أن يلجأ 
الــدعــوة إلــى تطبيق عقوبات على  فــي 

المسؤولين الليبيين.

يشارك 

زيلينسكي 

في »مؤتمر 

ميونخ« للأمن 

في إطار جولة 

»أوسع« يجريها 

في أوروبا 

)أ ف ب(

د المبعوث الأممي العقبات التي تعترض طريق اللجوء إلى صناديق الاقتراع )أ ف ب(
ّ

حد

الحدث

تقرير
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»الشيوعي اللبناني« للاتحاد السوفياتي 
و»نــزعــة المــصــالــحــة الــطــبــقــيّــة« )ص. 130(، 
كــمــا عــارضــت مــقــولــة الــتــطــوّر الــرأســمــالــي 
رو الاتحاد السوفياتي 

ّ
التي طلع بها منظ

غير  عربية  أنظمة  مــع  التحالف  لتسويغ 
شيوعية )أو معادية للشيوعية(.

ــة مــخــتــلــفــة إلـــى  ــحـ ــنـ ــــت تـــــوافـــــدت أجـ ــانـ ــ وكـ
بعد،  أو  عــنــد،  الــشــيــوعــي«  العمل  »منظمة 
التأسيس، ومنها »التيار اللينيني« داخل 
»الـــحـــزب الــشــيــوعــي« و»الـــوســـط الــطــالــبــي 
التروتسكيّة«.  و»المجموعة  الفرنكوفوني« 
وانضمّت إليها أيضاً كوادر من »الشيوعي 
الــلــبــنــانــي«، ومــجــمــوعــة مــــاويّــــة مــتــشــدّدة 
الثانويّة«  الطالبيّة  »الــحــركــة  مــن  انطلقت 

ــمّ إلــيــهــا  ــمّـــت نـــــواف ســــــام(. كــمــا انـــضـ )ضـ
خارجون عن »حزب العمال الثوري العربي« 
ــافـــظ(، وبــعــض  ــه يـــاســـن الـــحـ ــذي أسّـــسـ ــ )الــ
الــقــومــيــن الــســوريــن، وأنــــاس مــن »حــركــة 
الزغرتاوي« ومن »جمعية شباب  الشباب 
الشبيبة  »حركة  من  وخرّيجون  ورين«، 

ّ
تن

ــن »مــجــمــوعــة  الأرثــــوذكــــســــيــــة«، وأفـــــــــراد مــ
ين 

ّ
طانيوس شاهين«، بالإضافة إلى منشق

عن حزب »الطاشناق«. وعلى هذه الخلفية، 
أفهم اليوم لماذا نظرت »منظمة العمل« إلى 
الأدنــى،  بالحد  الحقبة  تلك  فــي  تجربتها، 
لــم تكن المنظمة  على أنها »يــســار جــديــد«. 
شــيــوعــيّــة أرثــوذكــســيــة مــوالــيــة لمــوســكــو أو 
لــخــالــد بــكــداش. قــــرأتُ عــن عــنــاصــر تكوين 

أسعد أبو خليل *

 هــنــا عـــن كـــتـــاب فـــــواز طــرابــلــســي 
ُ
ــديـــث الـــحـ

الجديد، »زمن اليسار الجديد«، الصادر عن 
دار رياض نجيب الريّس. وتتعدّد الأسباب 
فــي تحليل الــهــزيــمــة فــي عـــام 1967، والــتــي 
يــــــورد فــــــواز طـــرابـــلـــســـي بــعــضــهــا مــــن دون 
الاستشراقية  الثقافويّة  درك  إلــى  الانــجــرار 
الـــتـــي وقــــع فــيــهــا أدونــــيــــس وصــــــادق جــال 
الــعــظــم )وهـــشـــام شــرابــي فــي مــا بـــعـــد(.  أمــا 
حول موضوع أن جمال عبد الناصر أخطأ 
ــذي يـــورده  فـــي عـــدم المـــبـــادرة فـــي الـــحـــرب الــ
لقد  فــهــذا صــحــيــح؛   )114 طــرابــلــســي )ص. 
صدّق الوعد الأميركي بأن إدارة جونسون 
ســتــلــوم الـــطـــرف الــــذي ســيــبــادر إلـــى إطـــاق 
ــان فـــهـــم عـــبـــد الـــنـــاصـــر لــلــســيــاســة  ــ الــــنــــار. كـ
الــغــربــيــة مــتــقــدّمــا عــلــى فــهــم الــحــكّــام الــعــرب 
ر فــــي خــطــبــه مــــن الـــنـــوايـــا 

ّ
ــذ ــان يــــحــ ــ ــو كـ ــ وهـ

الأميركية، لكنه في تلك اللحظة التاريخية 
 أن أمـــيـــركـــا مــمــكــن أن تـــلـــوم إســرائــيــل 

ّ
ظــــن

ــذا الــفــخ نفسه  لــو هــي بــــادرت بــالــحــرب. وهـ
الذي وقع فيه ياسر عرفات في قمّة »كامب 
ديفيد« مــع إيــهــود بـــاراك فــي آخــر عهد بيل 
كلينتون عندما دعــاه الأخــيــر ووعـــده بأنه 
ــه لــن يــلــومــه لو  لــيــس هــنــاك مــا يــخــســره وأنـ
لــم يــقــبــل بــالــعــرض الإســرائــيــلــي. مــــاذا فعل 
كــلــيــنــتــون عــنــدمــا رفــــض عـــرفـــات الـــعـــرض؟ 
ســــارع إلـــى المــنــبــر فــي الــبــيــت الأبــيــض ولام 
تزال  مــا، لا  القمّة. لسبب  عرفات على فشل 
أطــــــراف عــربــيــة عـــديـــدة تـــأمـــل أن تــتــصــرّف 
الصراع مع إسرائيل بشيء من  أميركا في 
الحيادية. في لبنان، لا يزالون يتعاملون مع 
»الــوســيــط الأمــيــركــي«، عــامــوس هوكشتين، 
)حامل الجنسيّة الإسرائيليّة( على أنه نزيه 

ومحايد.
ح لكنه رفض مقولة 

ّ
أيّد المؤلف الكفاح المسل

»رافــعــة  ستشكّل  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  أن 
النظرة  هــذه   .)115 العربية« )ص.  الــثــورات 
الفلسطيني وخصوصاً  اليسار  في  ســادت 
شــــعــــارات »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، ومــفــادهــا 
أن تــحــريــر فلسطين ســيــمــرّ بــالــضــرورة من 
العواصم العربية. وفي المراجعة التاريخية، 
المقاومة  ــف صائباً. فشلت 

ّ
المــؤل يــبــدو حــذر 

الفلسطينية )أو اليسار الثوري( في تغيير 
مــحــاولاتــهــا استجلبت  إن  بـــل  لا  الأنــظــمــة، 
عــــــداء شـــعـــوب تـــلـــك الــــــــدول، عـــلـــى غــــــرار مــا 
جـــرى فــي لــبــنــان وفـــي الأردن. وصــحــيــح أن 
ــان يــمــكــن أن  عــمــلــيّــة الــتــثــويــر والــتــغــيــيــر كــ
دون  ومــن  بالكامل،  تكون بصورة مختلفة 
رة للجمهور 

ِّ
استعراض أو رفع شعارات مُنف

الــذي  للمقاومة«  السلطة  »كــل  )مــثــل شــعــار 
الأردن  في  الديموقراطية«  »الجبهة  رفعته 
 طبعاً، 

ً
عام 1970(. فكرة التثوير ليست خطأ

لكن مسار وجود المقاومة في الدول العربية 
ربما  الجماهير  مع  ببناء علاقات  يهتم  لم 
بسبب الاعــتــداد بــقــوّة الــســاح، كما حصل 
فـــي لــبــنــان. وبــالــطــبــع، كــانــت هــنــاك تعبئة 
وتــحــريــض ضــد المــقــاومــة، وتــؤكــد الــوثــائــق 
كان  اللبناني  الــثــانــي  المكتب  أن  الأمــيــركــيــة 
 بحماية 

ً
ح( أهل الجنوب أملا

ّ
يحرّض )ويسل

إسرائيل وطرد المقاومة مبكراً من لبنان. 

ــلــــســــي بــــحــــديــــث يـــاســـن  يـــســـتـــشـــهـــد طــــرابــ
الحافظ عن ظاهرة الشخبوطية، في إشارة 
وتراكم  وأيديولوجي  اجتماعي  تأخر  إلى 
هذه  والظاهرة  بالإنتاج.  مقرون  غير  مــال 
ــى فـــي أيــامــنــا أكــثــر مـــن قــبــل بسبب 

ّ
تــتــجــل

بعد  الخليج  أنظمة  نالتها  التي  السطوة 
تدمير الدول والمجتمعات في ليبيا والعراق 
وســوريــا ولــبــنــان. لــم يــعُــد هــنــاك معارضة 
إعــام  هــنــاك  يعد  ولــم  الخليجي  للطغيان 
بمحور  المرتبط  الإعـــام  باستثناء  مُــغــايِــر 

المقاومة، وهو صغير الحجم والتأثير.
ــــروي طــرابــلــســي، الــــذي قــضــى وقــتــا في  ويـ
الدراسة في بريطانيا بعد عام 1968، حيث 
تركّز نشاطه على الدعوة من أجل القضية 
ـــة »نـــيـــو 

ّ
ــــع مـــجـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، قـــصـــتـــه مـ

لــفــت ريــفــيــو« الــيــســاريــة. حــيــنــذاك، طلبوا 
ــــة طويلة  ــواز مــســاهــمــة، فــكــتــب دراسـ مـــن فــ
 المــســؤولــن الــيــســاريّــن 

ّ
عــن فــلــســطــن. لــكــن

ـــة، لـــم تــعــجــبــهــم المــســاهــمــة وكـــان 
ّ
فـــي المـــجـــل

المــعــتــرض الأكـــبـــر، بـــيـــري أنــــدرســــون )ص. 
121(. قام المعترضون بنشر ردّ على المقالة 
في العدد نفسه، لكنهم ذيّلوا الردّ بتوقيع 
اســم عربي مزيّف، مع أن كاتبه كــان روبن 
بــاكــبــورن، والـــذي سحب أنــدرســون اسمه 
 عن 

ّ
مـــن الــــعــــدد. الـــيـــســـار الـــغـــربـــي لـــم يـــشـــذ

حت 
ّ

عنصريّة وانحياز الصهيونية، وتوض
في  الحرب  أثناء  كثيراً  اليسار  هــذا  معالم 
غزة، عندما يعترض برني ساندرز )يُعتبر 
الــوحــيــد فــي مجلس الشيوخ(  الاشــتــراكــي 
على فكرة وقف النار في غــزة. كذلك نشط 
الحركات والثورات في  طرابلسي في دعم 
شبه الجزيرة العربية، فيما كان الوطنيون 
والـــتـــقـــدمـــيـــون الــــعــــرب يــــنــــأون بــأنــفــســهــم 
عــن مــســألــة الــخــلــيــج، كـــون فــي ذلـــك حماية 
 
ً
لمكتسبات وامتيازات ماديّة لهؤلاء، فضلا
عن فرص في العمل في الإعلام الخليجي. 
قد لا يعرف البعض أن كتاب فرد هاليداي، 
»شــبــه الــجــزيــرة العربية بـــدون ســاطــن«، 
ــــن هـــالـــيـــداي  ــن تـــألـــيـــف مـــشـــتـــرك بـ ــ ــو مـ ــ هـ
وطــرابــلــســي )مـــع أن هــالــيــداي احــتــكــر اســم 
في  بالرغم من مساهمة طرابلسي  ف 

ّ
المؤل

الكتابة(. وللمفارقة، فإن طرابلسي هو مَن 
والقوميّين في  اليسار  إلــى  عــرّف هاليداي 

شبه الجزيرة وسافر معه إلى هناك. 
أطروحته في  يعدّ  كــان طرابلسي  وعندما 
جــامــعــة لــنــدن مــع الــصــهــيــونــي المــتــعــصّــب، 
بــي جــي فــاتــيــكــوتــس، والــــذي كـــان معروفاً 
بشدّة كراهيته لعبد الناصر، تزامن خلاف 
طرابلسي مع أستاذه مع تشكيل »منظمة 
الــعــمــل الــشــيــوعــي« فــي لــبــنــان. الــطــريــف أن 
)الذين  اللبنانيّين«  الاشتراكيّين  »منظمة 
العرب(  القوميّين  جــاؤوا من خلفيّة حركة 
كانوا في البداية من دعاة التنظيم الأفقي 
والـــعـــمـــل الـــشـــعـــبـــي. لـــكـــن هــــــؤلاء أنــفــســهــم 
إبــراهــيــم(  زعيمهم محسن  الأقـــل  عــلــى  )أو 
ــاه شـــديـــد  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ ســــــرعــــــان مــــــا تـــــحـــــوّلـــــوا بـ
اللينينية المركزية. المنظمة عند انطلاقتها 
الشيوعية  فــي  نسقها  بــن  الــفــصــل  أرادت 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي«:  ــــحـ ونـــســـق »الـ
ــح ضــد إســرائــيــل )لكن 

ّ
أيّــــدت الــكــفــاح المــســل

ــت تــبــعــيّــة  ــارضــ لـــيـــس بــــأيــــدٍ لـــبـــنـــانـــيّـــة( وعــ

ــنـــضـــمـــن )الـــكـــثـــيـــر  ــاء المـ ــ ــمــ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم وأســ
منهم أصــبــحــوا مــعــروفــن فــي مــا بــعــد في 
(، وشــعــرتُ 

ّ
عــالــم الــســيــاســة والأدب والـــفـــن

بالغيرة الــشــديــدة: كــم كــان الانــضــمــام إلى 
ــذه الــتــجــربــة الـــجـــديـــدة مــثــيــراً ومــشــوّقــا  هــ
ــا، خـــصـــوصـــا أن المـــنـــظـــمـــة كـــســـرت  ــهــ يــــومــ
النشأة.  »الــكــومــنــتــرنــي«  الشيوعي  النمط 
لكن سرعان ما أدركــتُ أن عناصر التفكيك 
والتشرذم وُلدت في التنظيم الجديد. هذه 
مجموعات متنافرة وخليط غير متناسق 
ثــم إن  أيــديــولــوجــيــا ومــتــعــارض تنظيميّاً. 
هـــذه الأســـمـــاء المــعــروفــة لــيــســت إلا عــنــوانــا 
ــاريّـــن الـــســـابـــقـــن« الــذيــن  ــيـــسـ لـــظـــاهـــرة »الـ
الحريري  اليمين،  إلى  انضمّوا في ما بعد 
الكثير  أن  فـــرق. صــحــيــحٌ  الــخــلــيــجــي، لا  أو 
من الذين انضمّوا إلى التنظيم لم يعمّروا 
ــداً، وهــجــره معظم المــؤسّــســن، وقــد  فــيــه أبــ
يــكــون طرابلسي هــو الــوحــيــد الـــذي حافظ 
لكن  طويلة،  لسنوات  للتنظيم  ولائــه  على 
مــن الــافــت أن شــخــصــيّــة محسن إبــراهــيــم 
ــدة الــــجــــذب لــقــطــاع  المــــركــــزيــــة كــــانــــت شــــديــ
ـــفـــن، مـــثـــل مــيــشــيــل عــفــلــق 

ّ
ــطــــاب والمـــثـــق الــ

الــذي ينبذ الأضــواء والفاقد  تماماً: الرجل 
لــلــحــسّ الــجــمــاهــيــري وكـــان شــديــد التأثير 
إبــراهــيــم كان  ــفــن. إلا أن محسن 

ّ
المــثــق على 

أمهر من عفلق في ألاعيب السياسة، التي 
داخــل  فــي  مبكراً  بعفلق وهمّشته  أطــاحــت 

حزبه.  
الـــعـــمـــل«  ــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــر ذكــــــــــره، أن »مـ ــ ــديـ ــ ــــجـ والـ
لكنها  عمّالي،  تحريض  سياسة  انتهجت 
ــك شــبــيــهــا بــتــجــربــة  ــان ذلــ كـــانـــت فـــوقـــيّـــة. كــ
ــط عــمّــالــي  ــ ـــــــاح شـــــــرارة فــــي وسـ

ّ
ســـكـــن وض

لــكــســب تـــأيـــيـــد الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. لــــم تــكــن 
 
ّ
مة وحدها، لكن

ّ
الظاهرة محصورة بالمنظ

ــفــن أكـــثـــر من 
ّ
الأخــــيــــرة كـــانـــت تــنــظــيــم مــثــق

في  الشيوعية  والأحـــزاب  المنظمات  معظم 
لــبــنــان. وهـــذا الــتــكــويــن جـــذب إلــيــهــا المــزيــد 
 هؤلاء قصيرو النفس، ما 

ّ
فين، لكن

ّ
من المثق

هذا  ليس  لكن  منه،  المبكّرة  الهجرة  يفسّر 
إلى  اليسار  من  الكثيرين  ارتـــداد  يفسّر  ما 

اليمين.  
يـــقـــول طــرابــلــســي إن الـــخـــاف احـــتـــدم مع 
»الحزب الشيوعي اللبناني« مبكراً، وحول 
المــوقــف مــن »دخـــول المــقــاومــة الفلسطينية 
على  والمـــنـــافـــســـة   )134 )ص.  لـــبـــنـــان«  إلــــى 
كسب الطلاب والعمّال، وتطوّرت الخلافات 
ــى اشــتــبــاكــات فـــي الـــجـــامـــعـــات، عــلــى ما  إلــ
ــــف. وانـــعـــقـــد المـــؤتـــمـــر الــثــالــث  ـ

ّ
ــؤل ــ يــــــروي المـ

 ،1972 عــام  اللبناني«  الشيوعي  »الحزب  لـ
بعد أن نال الحزب الرخصة الرسميّة، فيما 
حضرها  كبيرة  احتفاليّة  المناسبة  كــانــت 
العالم.  أنحاء  الدولة ومــن كل  لون من 

ّ
ممث

وعندما انحاز كمال جنبلاط إلى »الحزب 
الشيوعي« في خلافه من اليسار الشيوعي 
البديل والــثــوري الــذي كــان ينبتُ، قــال في 
خطاب أمام المؤتمر إن الخطة »التي اتبعها 
الــحــزبــان الــيــســاريــان الــرئــيــســيــان )الــحــزب 
الاشتراكي(...  التقدمي  والحزب  الشيوعي 
ست من ميدان السياسة اللبنانية جميع 

ّ
كن

لت سابقاً 
ّ
ة التي ضل

ّ
الشلل المعتقديّة الضال

فين وبعض الجماهير 
ّ
بعض الطلاب والمثق

المــــحــــدودة«، بــحــســب مـــا يــــروي طــرابــلــســي 
عن  هــنــا  يــتــحــدث  فـــــواز   

ّ
لـــكـــن  .)134 )ص. 

الشيوعي«  الخلاف مع جنبلاط و»الحزب 
ــح 

ّ
 الــســلــمــي مـــن دون أن يــوض

ّ
حـــول الـــحـــل

موقف المنظمة بالتحديد. 
عــلــى أن الـــصـــراع داخــــل »مــنــظــمــة الــعــمــل« 
 عــن الــصــراع خــارجــه، بينها وبــن 

ّ
لــم يــقــل

ــاقـــــي الأحــــــــزاب  ــيــــوعــــي« وبـــ ــزب الــــشــ ــ ــحــ ــ »الــ
الأخرى. لم يكن ثمّة إجماع حول أولويّات 
إبــراهــيــم بالتنحّي  فــكّــر  الــنــضــال ونـــوعـــه. 
لكن مــبــادرة مــن وضــاح شـــرارة عجّلت في 
اختلف   .1971 نيسان  في  أوّل  عقد مؤتمر 
اح مبكراً، ووقعت »قطيعة« 

ّ
ف مع وض

ّ
المؤل

بينهما. رفض شرارة صيغة الديموقراطية 
 عنها. واقترح 

ً
المركزية لكنه لم يقدّم بديلا

ــع كــلــمــة اشــتــراكــيــة فـــي اســم  الــبــعــض وضــ
ب تنفير 

ّ
الشيوعية لتجن بــدلًا من  المنظمة 

الـــنـــاس مـــن شــبــهــة الإلــــحــــاد. وفــيــمــا كــانــت 
أســمــاء الــقــيــادة نــتــاج اتــفــاق بــن إبــراهــيــم 
وشرارة، ومارس التنظيم إجراءات قمعيّة 
العمّالي«،  »المكتب  فــي  تــمــرّد  مظاهر  ضــد 
يــــعــــتــــرف طــــرابــــلــــســــي بــــــــــــدوره »الأبــــــــــــرز« 
والأشــــــرس فـــي الإجــــــــراءات الــتــي أدّت إلــى 
 .)139 التنظيم )ص.  مــن  الأعــضــاء  خـــروج 
اختلفوا حول أولويّات النضال: هل يكون 
الــوطــنــي أو الاجــتــمــاعــي؟ )هـــذا الــنــقــاش لا 
ــزال جــاريــا فــي أوســــاط أفــــراد مــن اليسار  يـ
المالي(.  الانهيار  بعد  خصوصاً  لبنان  في 
وتــرك المنظمة مَــن أولـــوا الأهــمــيّــة للنضال 
الـــوطـــنـــي، والـــتـــحـــقـــوا بـــصـــفـــوف المـــقـــاومـــة 
الذي  الفلسطينيّة )من مثل محمد كشلي، 
أصبح في ما بعد مستشار رفيق الحريري 
إنه  ويُــقــال  العمّالية،  الحركة  قمع  لــشــؤون 
الحركة  التخريب على  فــي  فــي دوره  أجـــادَ 
العمّالية في التسعينيّات(. وغادر التنظيم 
بـــعـــض المــــــاويّــــــن اعــــتــــراضــــا عـــلـــى تــأيــيــد 
المــكــتــب الــســيــاســي لــتــأمــيــم نــفــط الـــعـــراق، 
للبعث« )ص. 140(.  واعتبروا ذلك »تنازلًا 
للغرابة!  يا  التحقوا بحركة »فتح«،  هــؤلاء 
وأيضاً، انضمّ فريق آخر من المغادرين إلى 

»الشيوعي اللبناني«.
ــل طــرابــلــســي الــنــقــاش حـــول التنظيم  يــفــصِّ
ــاك  ــنـ ــمــــة، وكــــــانــــــت هـ ــمــــد فــــــي المــــنــــظــ ــعــــتــ ــ

ُ
الم

ـــف الــتــي تــقــول بــانــتــهــاج 
ّ
وجــهــة نــظــر المـــؤل

آخــرون  ناصر  فيما  مركزيّة،  ديموقراطيّة 
ــي »الـــخـــلـــويّـــة 

ّ
ـــــــاح شـــــــرارة بــتــبــن

ّ
ــكـــرة وض فـ

التمثيلي  الانتخاب  ترفض  التي  الأفقيّة« 
عن  ة 

ّ
مستقل الخلايا  وكــانــت  التنظيم.  فــي 

وطرابلسي   .)142 )ص.  الــبــعــض  بعضها 
على حق أن الخلوية الأفقية لاءمت »لبنان 
هيمِن 

ُ
الاشتراكي« لأن وضاح شرارة كان الم

في التنظيم، وفي بداية تجربته القصيرة 
في منظمة العمل الشيوعي. إثر ذلك، غادر 
معظم أعضاء »لبنان الاشتراكي«. تقرأ عن 
الانــقــســامــات والانــشــطــارات وتتعجّب  تلك 
 لــســنــوات طــويــلــة بعد 

َ
ــاش ــ أن الــتــنــظــيــم عـ

مختلف  كتنظيم  عـــاش  لكنه  الــتــأســيــس/ 
كلياً عن التنظيم الذي تكوّن في التأسيس. 
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الصراع داخل 

»منظمة العمل 

الشيوعي« لم 

 عن الصراع 
ّ

يقل

خارجه، بينها 

وبين »الحزب 

الشيوعي« 

وباقي الأحزاب 

الأخرى

ة 
ّ

لم يكن ثم

إجماع حول 

ات النضال 
ّ
أولوي

ونوعه. وهذا 

النقاش لا يزال 

جارياً في أوساط 

أفراد من اليسار 

في لبنان

رفح و»الأونروا« 

والإبادة... وواشنطن

سعد الله مزرعاني *

بعد صدمة، بل فجيعة »طوفان الأقصى«، ثمّة من قرر في كيان العدو، تحويل الأزمة - الانتكاسة إلى فرصة. 
 ومهدداً، كان رئيس الحكومة نتنياهو، بقوله إن »خريطة جديدة 

ً
من قرّر وسارع إلى إعلان ذلك، منفعلا

للشرق الأوسط سيجري رسمها بعد الحرب«. استند الرجل إلى مناخات المزاج الشعبي الإسرائيلي المشبع 
ه للحكومة. وقد استند خصوصاً إلى الدعم  بالعنصرية، كما إلى التحالف اليميني المتطرف الفاشي الموجِّ
المطلق الذي منحه إياه أقطاب »الناتو« بقيادة واشنطن. هكذا، وجد نتنياهو فرصة من أجل معالجة أزمة 

ي الفساد سابقاً، والتقصير والإخفاق إثر محنة »طوفان الأقصى«.
َّ
خضوعه للمحاكمة بسبب ملف

خلال أكثر من أربعة أشهر، ورغم حشد كل الجيش بمحترفيه واحتياطييه، ورغم الاستخدام المفرط للقوة، 
ذته حكومة نتنياهو من مجازر إبادية هائلة ضد المدنيين والأطفال خصوصاً، وتدمير مجنون لكل 

ّ
وما نف

ه 
ّ
من وما في قطاع غزة، وتهجير همجي قاتل ضد السكان، لم يتمكن العدو من تحقيق أيٍّ من أهدافه. لكن

بشرية  غير مسبوقة:  أسطوري، خسائر  مدني  وعنيدة وصمود  ومقتدرة  بطولية  مقاومة  بسبب  تكبّد، 
وعسكرية واقتصادية ومعنوية وأخلاقية. وخلافاً لتوقعاته، وجد العدو نفسه في مواجهة عدة جبهات، 
فعّالة ومهمة، في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وكذلك في مواجهةٍ مع معظم العالم، ومن ثمّ، في قفص 

هماً بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وانتهاك القانون الدولي الإنساني.
َّ
»محكمة العدل الدولية«، مُت

العالمية  الحملة  رغم  هــذا،  وإجرامي مسعور!  أرعــن  بإصرار  تواصل حربها  الصهيونية  الحكومة  أن  بيد 
السياسية والشعبية الكبيرة، ورغم مواقف مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ورغم 
أنها موضوعة تحت رقابة وشروط »العدل الدولية«. ويمكن القول إنه، في موضوع تطويق وتهديد وقصف 
مدينة رفح )تمهيداً لاقتحامها(، بعدما أكره الجيش الإسرائيلي، بالدمار والمجازر والحصار، حوالي 1,2 
 سوى واشنطن، من يبرر 

َ
مليون مواطن للهجرة إليها )زائــداً حوالي 250 ألف من سكانها(، فإنه لم يبق

ت عنه واشنطن 
ّ
المدنيين«، تخل الخسائر بين  »تخفيف  بـ المطلب الأميركي  القتل! حتى  للصهاينة مواصلة 

مطلع هذا الأسبوع، حين تبنى مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، بعد اجتماعات القاهرة، 
ذريعة نتنياهو بأن »حماس تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية«! ويكشف هذا الموقف المخزي والإجرامي، 
مرة جديدة، أن تل أبيب حين تعتدي وتنتهك وتقتل إنما تفعل ذلك 
بتشجيع أو دعـــم أو حــمــايــة مــن واشــنــطــن وتــحــت إشــرافــهــا. وهنا 
العالم، وفي المضي  الوقاحة الإسرائيلية في تحدي  يكمن سر هذه 
بسلوكها الهمجي على النحو الذي تتكامل أهدافه وخطواته كنهج 
بالنسبة  يــزال،  الكبير، كان ولا  الهدف  أميركي إسرائيلي.  مشترك 
فقط حقوقه  وليس  فلسطين  تصفية شعب  الصهوني،  الــعــدو  إلــى 
فقط،  هــو،  الجيد  الفلسطيني  أن  هــي  الصهاينة  )نظرية  وقضيته 
فالهدف،  الأمــيــركــي،  الــراعــي  إلــى  بالنسبة  أمــا  المــيــت!(.  الفلسطيني 
القومية  »الــدفــاع عن المصالح  ل في 

ّ
ــد المستشار نفسه، يتمث

ّ
أك كما 

الأميركية«، والتي يخدمها، فقط، انتصار الكيان الصهيوني. وكل ما 
عدا ذلك، في بعض المواقف الأميركية هو من قبيل الخداع وتحسين 

الصورة، وتقليل الأخطاء والخسائر المادية أو المعنوية.
إلــى فرصة،  المحنة  مــحــاولات تحقيق تحويل  مــن  الــواقــع  ولا يخلو 

حالياً، استناداً إلى المحاور النشطة الآتية:
- المــحــور الأول: اســتــمــرار الــدعــم الــســيــاســي الأمــيــركــي لــاعــتــداءات 
الدفاع  »حق  بذريعة  والارتكابات  المجازر  كل  وتغطية  الإسرائيلية، 
العالم. وذلــك يتصل بدعم عسكري  النفس«، ولــو في وجــه كل  عن 
)جسور مفتوحة جواً وبحراً( واقتصادي ومالي )14 مليار دولار( وديبلوماسي واستخباري. بالإضافة 
»معاداة السامية«، تبنٍّ فوري لأكاذيب  إلى تبني الرواية الإسرائيلية، إعلامياً، والتي تكاد تتهم كل العالم بـ
العدو بشأن دور ونشاط منظمات الأمم المتحدة وخصوصاً وكالة »الأونروا«، والمبادرة إلى حجب التمويل 
ف واشنطن نفسها، عناء التدقيق 

ِّ
عنها من قبل واشنطن و14 دولة حليفة لها. وقد حصل ذلك، دون أن تكل

وانتظار التحقيق، ورغم أن مدير الوكالة، فيليب لازاريني، سارع إلى اتخاذ تدبير فوري قصووي، ودون 
تحقيق، بإيقاف المجموعة وإلغاء عقود أفرادها، وفتح تحقيق شامل بشأن الاتهامات الإسرائيلية. موقف 
تل أبيب وواشنطن والأتباع، يستهدف، بعدما عطلت واشنطن دور »مجلس الأمن«، الرفض والتشكيك بما 
تعلنه أو تمارسه كل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة: من »محكمة العدل الدولية«، إلى »الجمعية العامة للأمم 
 إلى »الأونروا« - الشاهد الدولي على جرائم الاغتصاب والتشريد والتهجير، 

ً
المتحدة« إلى أمينها العام، وصولا

وعلى حق العودة، والتي قتلت إسرائيل، عمداً، 132 من موظفيها منذ 7 أكتوبر الماضي، ولا سيما أن إبعاد 
»الأونروا« عن المشهد الحالي هو مساهمة في إحكام الحصار على سكان رفح والنازحين إليها، في محاولة 
لإشاعة اليأس بين السكان وفرض العزلة والتنازلات على المقاومة، فيما يسعى الصهاينة وواشنطن، في 
»اليوم التالي« للحرب، إلى فرض وصاية مباشرة على قطاع غزة )بالتواطؤ مع عرب واشنطن(، إذا فشلت 

حكومة نتنياهو في فرض سيطرتها المباشرة عليه!
الشاملة  التصفية  والتهجير. وهو هدف كبير وركــن أساسي في مشروع  الثاني: إخضاع رفح  المحور   -
للقضية الفلسطينية. كما أنه، مرحلياً، هدف تعويضي مهم جداً، بعد تعذر أو تأخر تحقيق أهداف هزيمة 
القائمة  المجزرة  القطاع. واشنطن تدعم وتبرر، رغم ضخامة  المقاومة واستعادة الأســرى والسيطرة على 
والمتوقعة، فيما تل أبيب تصرّ رغم الرفض العالمي الشديد. من أجل هذا الهدف في مديَيه العاجل والآجل، 
كانت المجازر والتدمير الشامل الذي رمى ولا يزال يرمي إلى جعل الحياة مستحيلة في القطاع. وكل ذلك 
يجري بمواكبة أميركية ديبلوماسية يقودها الوزير بلينكن الذي سارع إلى الإعلان عن نفسه »يهودياً قبل 
أن يكون أميركياً«، بهدف تمكين تل أبيب في أن تحقق في المفاوضات ما عجزت عن تحقيقه في الميدان! 
 وهمجية؛ كانت جريدة »النهار« 

ً
هكذا، يعيد التاريخ نفسه، هذه المرة، لكن بصورة كوارث وجرائم أكثر هولا

رفع  يرفض  »نتنياهو  )المانشيت(:  عنوان عريض  وتحت   ،  2010/6/3 في  الــصــادر  عددها  في  كتبت  قد 
الحصار عن غزة وواشنطن تستغرب الضجة«، على اعتبار أن »نتنياهو رفض الانتقادات الدولية« للهجوم 
الدموي على سفن »أسطول الحرية« لكسر الحصار على غزة، موضحاً أن »هدف الحصار هو منع حركة 
حماس من الحصول على صواريخ تطاول تل أبيب والقدس«. وفي مقابل الضغط الدولي، ودعوة الأمين العام 
للأمم المتحدة، آنذاك، بان كي مون، إلى رفع الحصار فوراً، لقيت تل أبيب حينها مساندة من واشنطن، إذ برّر 

نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، العملية الإسرائيلية، مستغرباً »الضجة الدولية حولها«.
على أيّ حال، الشعب الفلسطيني ثابت في صموده ومقاومته. أما بالنسبة إلى واشنطن وتل أبيب، فالارتباك 
والخيبة سيّدا الموقف، وفيما كانت الأولــى تحاول إنقاذ إسرائيل من أخطائها، من سينقذ واشنطن من 

 أولى عن تغطية الجريمة والمشاركة فيها؟!
ً
نفسها الآن، بعدما أضحت مسؤولة

* كاتب وسياسي لبناني

فراس زعيتر *

الجنوبية  الجبهة  على  الــحــرب  تصل  لــم 
الـــقـــصـــوى أو حتى  الــلــبــنــانــيــة حــــدودهــــا 
تقترب من هذا الحد. لم يظهر حزب الله 
كــل مــا لديه أو حتى بعض مما لديه من 
أوراق إستراتيجية. ربما هذا الأمر أو أكثر 
الشهور  طـــوال  وواضــحــا  بديهياً  أصــبــح 
المــاضــيــة مـــن جــبــهــة الـــدعـــم الـــتـــي فتحها 
الحزب للمقاومين في غزة، ولكن البديهية 
هذه تفرض علينا جميعاً استنتاجات لا 
بد من طرحها: حزب الله أصبح أثقل مما 
عهده الجميع. »مستضعف« التسعينيات 
تــقــربــه عبر  هــائــلــة  بكتلة  أضــحــى جسماً 
السنوات للتحول إلى قوة »إستراتيجية« 

على مقياس شرقنا الأوسط.
الذاكرة العربية في صراعنا مع الصهاينة 
بالقوة  التلويح  قــادرة على  قــوة  لم تشهد 
في وجه الكيان من دون دفع ثمن مباشر. 
والــذاكــرة ذاتــهــا لــم تشهد طرفاً قـــادراً على 
أو  تكتيكي  مقتل  فــي  الإسرائيليين  ضــرب 
مغامر  إلــى  التحول  دون  مــن  إستراتيجي 
غــيــر عــقــانــي. حـــزب الــلــه فــعــل ذلـــك وربــمــا 
أكـــثـــر؛ فــهــو قـــــادر الـــيـــوم عــلــى ضــــرب آلــيــة 
لــلــعــدو كــمــا حــصــل بــدايــة حـــرب تــمــوز عــام 
2006، من دون انفتاح الداخل على نموذج 
مــشــابــه لتلك الـــحـــرب. الـــحـــدود والــخــطــوط 
الحمر التي رسمها بالدم في إدارتــه ملف 
الــصــراع ومــلــف الــبــنــاء والــتــجــهــيــز، جعلت 
منه »بــعــبــع« الــكــيــان الإســرائــيــلــي الأول، لا 

ل واقع اليوم وحقيقته الراسخة، 
ّ
ما تقدّم يمث

والشبكات  والــفــكــرة  الكلمة  معركة  تــرى  لــذا 
ــل ضــــــروب غـــســـل الأدمـــغـــة  ــ الــعــنــكــبــوتــيــة وكـ
وتــزيــيــف الـــوقـــائـــع تــعــمــل لــيــل نـــهـــار، لــشــراء 
ــمــيــهــا فــــي لانـــغـــلـــي وتـــــل أبـــيـــب. 

ّ
الــــوقــــت لمــعــل

إســرائــيــل،  الإقــلــيــمــيــة،  الأمــيــركــي وصنيعته 
على  قادرين  غير  باتوا  »الناتو«،  وخلفهما 
اســـتـــيـــعـــاب أن »الــــشــــرق الأوســـــــط الـــجـــديـــد« 
وفقاً  ليس  والتشطيب،  التنفيذ  قيد  أصبح 
ط هــؤلاء، إنما اعتماداً على مهندسين 

ّ
لمخط

ــقـــاومـــن مــــن قـــلـــب مــجــتــمــعــاتــهــم  مــحــلــيــن مـ
بوا من جيب كوندوليزا 

ّ
ولها. لا مندسّين تقل

رايس إلى مايك بومبيو وصولًا إلى أنتوني 
بلينكين.  

الــردع لم تعودا  قوة المقاومة، وقدرتها على 

ــنـــاظـــرة تــلــفــزيــونــيــة أو خــطــابــا  مــــوضــــوع مـ
لمشاكسة أحلام الناس وركوب أحلام هؤلاء. 
الردع هذا قائم ونراه ونعيشه في كل لحظة 
يرسم فيها حزب الله خطاً أحمر للكيان، أو 
شــرطــا يــحــدده عبر وســيــط، أو موقفاً ثابتاً 
ــات ونــهــايــاتــهــا. الــيــوم  ــ ــدايـــات الأزمــ يــحــدد بـ
أصــبــح لــلــبــنــان بــفــعــل هـــذه الـــقـــوة - لمـــن أراد 
أن يــكــون قــويــا -، صــوتــا مسموعاً وشــروطــا 
صناعة  في  خجول  غير  وانخراطاً  واضحة 
ــة. كــــل هـــذا  ــنــ ــدوده الآمــ ــ ــ ــم حـ ــ مــســتــقــبــلــه ورســ
ولبنان )البلد أو المقاومة( الذي يحارب اليوم 
من أجل فلسطين، يطبق مع رفاقه في الإقليم 
كل آمال الأمة في أيامها الصعبة الماضية: ألا 

تكون فلسطين وحيدة أبداً. 
* صحافي

في المكان فقط بل الأهــم في الــزمــان، وهذا 
 .

ً
لم يحصل قبلا

الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي قــــام عــلــى مـــبـــدأ الــقــوة 
والـــتـــفـــوق والمـــــبـــــادرة والـــــريـــــادة الــعــســكــريــة 
والتكنولوجية، الأمــر الــذي راكــم مع سنوات 
النكسات، »إرادة« سياسية قوية لقادة العدو 
ــا عــلــى مــغــامــرات  جــعــلــت مــنــهــم أكـــثـــر إقــــدامــ
المحتلة ودول  لبنان وفلسطين  عسكرية في 
الــطــوق الــعــربــي عــمــومــا. كــمــا أصــبــحــت هــذه 
القوة منطلقاً للضرب من بعد في اغتيالات 
استهدفت المقاومين في كل قارات العالم. لكن 
بالتآكل عندما ضربت  بـــدأت  الــوقــائــع  هــذه 
ألا تكون كياناً  في مقتلها، ومقتل إسرائيل 
خارقاً، بل عدواً قوياً يواجه خصوماً أشداء 
يركبون الزمن في سباق بناء التفوق والقوّة.

»طول النفس« الذي ذكّرنا به أمين عام حزب 
فــي خــطــاب يوم  السيد حسن نصرالله  الــلــه 
الــجــريــح والأســـيـــر، ويــضــاف إلــيــه مــا يفعله 
الحزب ويؤسس لفعله، عاملان لفهم الواقع 
واســـتـــشـــراق بــعــض مـــن المــســتــقــبــل الــقــريــب. 
»دب« مــحــاصــر فــي مدخل  ـــ ــ الــكــيــان أصــبــح كـ
كهفه، والمطلوب أن يتوغل أكثر نحو الحائط، 
وهذا ما يريده الصياد أو الصيادون في هذه 
المناسبة. فالمقاومة أصبحت محوراً وخططاً 
يــدرك  الاحــتــال  وشعوباً.  وجيوشاً  وبلداناً 
هــذا، لذا بات يسابق الوقت في مجازره في 
قدرة  وتفريغ  الجبهات  غزة لمحاولة تجزئة 
المحور على الضرب من كامل نقاط التواجد، 
 لم تكن رام الله وبعض 

ْ
وغــزة في المقدمة إن

أحياء القدس المحتلة في الغد القريب. 

عن حزب الله والردع... ولبنان القوي! 

فواز طرابلسي عن »زمن اليسار الجديد«   ]5[

لا يخلو الواقع من 

محاولات تحقيق 

تحويل المحنة إلى 

فرصة، حالياً، استناداً 

ة محاور 
ّ

إلى عد

نشِطة
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قضية اليوم

رفــض الأمــن الــعــام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــرالــلــه أي مـــحـــاولـــة لــلــعــدو 
المــســؤولــيــة  مــن  للتنصل  الإســرائــيــلــي 
ــيـــن فــــي جــنــوب  ــداف مـــدنـ ــهــ ــتــ عــــن اســ
الــرد على  تفعيل خيار  وأعــلــن  لبنان، 
هــذه الاســتــهــدافــات لإفــهــام الــعــدو بأن 
ــعــــدوان، جـــغـــرافـــيـــا أو  ــلــ لــ أي تـــوســـعـــة 
مدنياً، سيكون التعامل معها مختلفاً، 
واضـــعـــا الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــام خــيــاريــن: 
إمّــا العودة إلى قواعد الاشتباك التي 
أو مواجهة توسعة في  كانت سائدة، 
ردود المــقــاومــة عــلــى تــوســعــة عــدوانــه. 
ــردّ عــلــى  ــيــ ــــزب الـــلـــه ســ وحـــســـم بـــــأن حـ
ــــي 

َ
فـــــي مــــجــــزرت ســــقــــوط 10 مــــدنــــيــــن 

ــة هـــــذا الأســـبـــوع  ــوانــ الــنــبــطــيــة والــــصــ
يُـــتـــرك«،  أن  يــمــكــن  لأن »هـــــذا الأمـــــر لا 
ــردّ »ســـيـــكـــون بــتــصــعــيــد  ــ ــ مــــؤكــــداً أن الـ
ونساؤنا  الجبهة...  في  المــقــاوم  العمل 
العدو  سيدفع  تلوا 

ُ
ق الــذيــن  وأطفالنا 

ثــمــن ســفــكــه لــدمــائــهــم دمــــاء، لا مــواقــع 
ــر  ــ ــات. والأمــ ــ ــيــ ــ ــ ــسّـــس وآل وأجـــــهـــــزة تـــجـ
هم العدو بتعمّد 

ّ
متروك للميدان«. وات

اســتــهــداف المــدنــيــن بــهــدف »الــضــغــط 
ــقـــول لـــه:  ــتـــوقـــف... نـ ــتـ عـــلـــى المـــقـــاومـــة لـ
هــذا يزيدنا حــضــوراً وقــوة واشتعالًا 
ــا تـــوسّـــعـــا،  وغـــضـــبـــا وفـــاعـــلـــيـــة وأيــــضــ
ع ذلك وأن ينتظر ذلك«.

ّ
وعليه أن يتوق

وفي كلمة له أمس في احتفال بذكرى 
قــال نصرالله: »في  الشهداء«،  »الــقــادة 
المــقــاتــلــن والــجــنــود، نقاتلهم  مــعــركــة 
ــن الــطــبــيــعــي ســقــوط  ويــقــاتــلــونــنــا ومــ

إلــى  )...( وحــــن يــصــل الأمـــــر  شـــهـــداء 
له  الأمــر  هــذا  إلينا  بالنسبة  المدنيين، 
إنــنــا لا  حساسية خــاصــة. قلنا دائــمــا 
نــتــحــمّــل المـــــسّ بـــالمـــدنـــيـــن، ويـــجـــب أن 
ــه ذهـــب فـــي هـــذا الأمـــر  ــ

ّ
يــفــهــم الـــعـــدو أن

ــر  تـــهـــديـــدات وزيــ عـــلـــى  بـــعـــيـــداً«. وردّ 
ه 

ّ
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن

»لــلــتــذكــيــر، المــقــاومــة فـــي لــبــنــان تملك 
قدرة صاروخية هائلة تمكّنها من مدّ 

يدها من كريات شمونة إلى إيلات«.
 »هـــدفـــنـــا فــي 

ّ
أن ــلـــه  نـــصـــرالـ وأوضــــــــح 

مــحــور المـــقـــاومـــة، فـــي هـــذه المــعــركــة أن 

آمال خليل

لــــم يــقــتــصــر الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
الوزاني  الــذي استهدف محطة مياه 
مــن شباط  الـــســـادس  فــجــر  بقصفها 
فــــرق  الــــــعــــــدو  ــنــــع  يــــمــ إذ  الــــــــجــــــــاري، 
ــتــــراب مـــن المــحــطــة  الــصــيــانــة مـــن الاقــ
ــا عــبــر  ــ ــهـ ــ ــــاحـ لمــــســــح الأضـــــــــــرار وإصـ
استهداف محيطها بالقصف يومياً. 
وكــــــــان كــــشــــف أولــــــــي أظــــهــــر تــــضــــرّر 
ولوحات  الرئيسية  ات 

ّ
المضخ غرفة 

الـــتـــحـــكـــم والـــتـــشـــغـــيـــل الـــخـــاصـــة فــي 
المــحــطــة الــواقــعــة فــي ســهــل الــوزانــي، 
 مــيــاه نـــهـــرَي الـــوزانـــي 

ّ
والـــتـــي تــضــخ

ــي إلـــــــــى عـــــــــدد كـــبـــيـــر  ــانـــ ــاصـــــبـــ ــحـــ والـــ
ــــي أقــضــيــة  ــــدات فـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــرى والـ ــقـ ــ ــــن الـ مـ

مرجعيون وصور وبنت جبيل.

)...( في بلد كلبنان يجب  الإسرائيلي 
ــا  ــهـ ــة وســـاحـ ــاومــ ــقــ ــالمــ بــ نـــتـــمـــسّـــك  أن 
وقــت مضى،  أي  مــن  أكثر  وإمكاناتها 
لأن هذا ما يجدي، والذي يجعل العدو 
يرتدع ويخاف«، مشدّداً على أن سلاح 
المقاومة لحماية لبنان وليس لتغيير 
وقائع سياسية. وقال: »لا حزب الله ولا 
حركة أمل ولا أي فصيل مشارك اليوم 
على الجبهة تحدّث عن فــرض رئيس 
جمهورية أو تعديل في الحصص أو 
الجبهة  ضــوء  على  السياسي  النظام 
هـــذه  ــارج  ــ خــ المـــقـــاومـــة  مــــوضــــوع   )...(
ترتبط  مسألة  هــذه  كلها،  الحسابات 
بالدفاع عن لبنان والجنوب وشعبنا 
وكــرامــتــه«. وأضــــاف: »ســـاح المقاومة 
ــع ســـيـــاســـيـــة فــي  ــائــ لـــيـــس لــتــغــيــيــر وقــ
لبنان،  في  الدستور  تغيير  ولا  لبنان 
هـــذا الـــســـاح لــحــمــايــة لــبــنــان وشعبه 
وكـــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ســــــواء قـــاتـــل عــلــى 
بمواجهة  قــاتــل  أو  الــلــبــنــانــيــة  الأرض 
إسرائيل أو قاتل بمواجهة التكفيريين 
ــــه »لــيــس 

ّ
فـــي ســــوريــــا«، مــشــيــراً إلــــى أن

هــنــاك فـــي الـــحـــدود الــبــريــة مـــا يُسمى 
تهم 

ُ
ن حتى  حــدود  ترسيم  مفاوضات 

بــأنــنــا نــريــد الــتــفــاوض بــغــيــاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة. الــحــدود الــبــريــة مرسّمة 
وأي مــفــاوضــات ســتــكــون عــلــى قــاعــدة 

اخرجوا من أرضنا اللبنانية«.
)الأخبار(

عاً أكبر
ّ

 أن ينتظر حضوراً وفاعلية وتوس
ّ

على العدو

نصرالله: دماء مقابل دم المدنيين

في الواجهة

تقرير

الهبة القطرية للجيش:

استنسابية الظروف الإستثنائية

استهداف محطة الوزاني هل يفتح معركة »الحقوق المائية«؟

بين وزير الدفاع وقائد 

الجيش ملف قضائي مالي 

عالق لدى ديوان المحاسبة 

م الى الآن. من غير 
َ

حس
ُ

لم ي

الواضح رغم انقضاء الوقت 

انه في طريقه الى قول 

قالة 
ُ

الكلمة الفصل، الم

في الاصل. بيد ان الاصل 

في الاصل هو قصة إبريق 

الزيت: اموال خاصة واموال 

عمومية. واحدة فوق 

القانون وواحدة تحته

نقولا ناصيف

لــدى ديــوان  المــالــي  يعود تعليق الملف 
المــحــاســبــة بــن الــوزيــر مــوريــس سليم 
والعماد جــوزف عــون الــى اشهر خلت 
بين مماطلة وإبطاء وإصــدار آراء غير 
ذات صــفــة مــلــزمــة. يــوشــك عــمــره على 
سنتين، مرتبطاً بخلاف على التفسير 
القانوني لهبة مقدمة الى الجيش من 
دون مــرورهــا بمجلس الـــوزراء، مع ان 
لـــديـــوان المحاسبة  اجــتــهــادات ســابــقــة 
قــدّمــت أجــوبــة صــريــحــة عــن المرجعية 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــهـــبـــات. بـــيـــد ان الــعــقــدة 
المقيمة في الملف العالق تتجاوز الى ما 
هو ابعد بإزاء صندوقيْ في الجيش، 
ــة« لا  أحـــدهـــمـــا يــســمــى »أمــــــــوالًا خـــاصـ
يمر بمراقبة مسبقة او لاحقة مفتاحه 
فــي يــد قــائــد الــجــيــش وكــذلــك انفاقها، 
انها  مقيدة  عمومية«  »امـــوال  والآخـــر 
اموال الدولة تخضع لكل ما لا ينصاع 

اليه الصندوق الاول.
المعلوم عن الاموال الخاصة انها اموال 
وأرباحها  العسكرية  الاندية  مداخيل 
والــــــــرســــــــوم عــــلــــى طــــــوابــــــع الـــطـــبـــابـــة 
بمديرية  ملحقة  وســواهــا،  العسكرية 
الـــقـــضـــايـــا الاداريــــــــــــة والمــــالــــيــــة كـــأحـــد 
اخــتــصــاصــاتــهــا ومـــرتـــبـــطـــة مــبــاشــرة 
بالقائد. اما الاموال العمومية فشأنها 
مختلف مرعية بالمادة 156 في قانون 
الـــدفـــاع وفـــي احــكــام قــانــون المحاسبة 

العمومية.
اول خــيــط الــتــبــايــن بــن سليم وعـــون، 
قبل الوصول الى ديوان المحاسبة، عند 
بـــدء الــحــديــث عــن وصـــول هــبــة قطرية 
الجيش  الـــى  دولار  مــلــيــون   60 بمبلغ 
لتوزيعها على عديده، ضباطاً ورتباء 
وأفــراداً، بمئة دولار شهرياً لكل منهم 

بدءاً من رأس الهرم.
بــمــراســلــة خــطــيــة ســألــه الـــوزيـــر عنها 
وطـــــلـــــب الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل 
لــعــرضــهــا عـــلـــى مــجــلــس الـــــــــوزراء كــي 
يــأخــذ عــلــمــا بــهــا ويــقــرر إنــفــاقــهــا، فلم 
يُــجــب. عــــاود المــراســلــة الــخــطــيــة ثانية 
عندما  ايــضــا.  يجب  فلم  اسابيع،  بعد 
الاثــر سأله شفوياً مجدداً  التقيا على 
مراسلتيْه،  اجابته عن  عــدم  عن سبب 
ــرور  ــ مـ ــد  ــريــ تــ قـــطـــر »لا  ان  عــــــون  فــــــرد 
الـــهـــبـــة بــــالــــدولــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. حــمــل 
الــوزيــر الــجــواب الـــى رئــيــس الحكومة 
ــه هــو  ــ ــــوابـ ــان جـ ــكــ نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، فــ
القطريون  يريدها  »لا  مطابقاً:  الآخــر 
مــن خـــال الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة«، تعبيراً 
ضمنياً عن عدم ثقتهم بها. كتب سليم 
ــوان المــحــاســبــة محمد  ــ الــــى رئـــيـــس ديــ
بدران في 21 حزيران 2023 يطلب رأيه 
»فــــي الــهــبــة الــقــطــريــة وســـائـــر الــهــبــات 
رضائية  واتــفــاقــات  للجيش  العينية 
وبــيــع وشـــراء لـــوازم وعــتــاد للجيش«. 
ــام  ــ ــكـ ــ »الاحـ ان  كـــتـــابـــه  اورده  ــا  ــ مـ ــي  ــ فـ
الــقــانــونــيــة الــتــي تــرعــى قــبــول الــهــبــات 
ــواء كـــانـــت مــنــقــولــة او  ــ والـــتـــبـــرعـــات سـ
ثابتة او نوعية تنحصر باسم مجلس 

وانفاقها  قبولها  يــقــرر  الـــذي  ــوزراء  ــ الـ
بموجب مــرســوم وفــقــا لــلــمــادة 52 في 

قانون المحاسبة العمومية«.
رقد طلب الرأي في الديوان ستة أشهر 
بــا اجــوبــة دونــمــا احــالــتــه الـــى احــدى 
غرفه ذات الاختصاص بوزارة الدفاع. 
الــعــام لدى  أضحت لاحقاً عند المــدعــي 
الــديــوان فــوزي خميس بــأن اصــدر في 
19 كانون الاول - للمفارقة والمصادفة 
فــي آن فــي الــيــوم الــرابــع لتمديد ولايــة 
قائد الجيش سنة جديدة - رأيــا برقم 
ر عنها  عبَّ

ُ
56 يدعم وجهة نظر عون، الم

ــوان قــائــلــة ان  ــديـ بــكــتــاب الــقــائــد الـــى الـ
الــهــبــة الــقــطــريــة »لـــم تــقــدّم الـــى الــدولــة 
ــــى عـــنـــاصـــر الــجــبــش  الــلــبــنــانــيــة بــــل الـ
اليه خميس هو  اللبناني«. ما خلص 
نفسه موقف عون بأن عدَّ الهبة »اموالًا 
ــة« ولــيــســت »امــــــــوالًا عــمــومــيــة«  خـــاصـ
ــوزراء لنيل  ــ ــ كـــي تــحــال الــــى مــجــلــس الـ

موافقته.
الــوزيــر مفتقراً  الــى  حيل رأي خميس 

ُ
أ

الــــى قـــــرار كــــان يُـــفـــتـــرض صــــــدوره عن 
رئيس ديوان المحاسبة كونه المرجعية 
التي خاطبها وزير الدفاع، لا الاكتفاء 
بــــــــــرأي المــــــدعــــــي الــــــعــــــام غــــيــــر المـــعـــنـــي 
بمخاطبة الوزير، ومطالعته لا تتعدى 
انها رأي ليس الا. وحده قرار الديوان 

ل عليه. عوَّ
ُ
الذي لم يصدر هو الم

لــيــســت الــهــبــة الــقــطــريــة، وقـــد انقضت 
ــبــــل وقـــــــت طـــــويـــــل، ســـــــوى جـــــــزء مــن  قــ
اتــفــاق لــم تــكــن الــدوحــة طــرفــا فــيــه. في 
ــع ســلــيــم فـــي الــيــرزة  ــار 2022 وقـ 20 ايــ
مــع الــســفــيــرة الامــيــركــيــة دورثــــي شــاي 
فـــي حـــضـــور قـــائـــد المــنــطــقــة الــوســطــى 
فــي الــجــيــش الامــيــركــي اتــفــاقــا يقضي 
بمساعدة عديد الجيش اللبناني بمئة 
دولار شهرياً لستة اشهر لكل مَن فيه. 
ــــدورة الاداريـــــة لــاتــفــاق المعقود  الـ لأن 
المــتــحــدة بعض  الـــولايـــات  فــي  تتطلب 
الوقت الى حين السماح بانفاقها بعد 
لــدى سلطاتها، طلبت  عليه  المصادقة 
واشنطن من الدوحة مدّ لبنان موقتاً 
بهبة يــبــدأ صــرفــهــا لــلــفــور عــلــى عديد 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي ظـــل الــضــائــقــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة المـــعـــلـــومـــة. 
تسديد  يمنع  الاميركي  القانون  ولأن 
ــوات مــســلــحــة غــيــر امــيــركــيــة،  ــــب قــ رواتـ
صار الى البحث عن احد برامج الامم 
الاميركية  المساعدة  المتحدة كي تنفق 
من خلاله قبل الاستقرار على برنامج 
دفــع مئة  بالفعل  تــولــى  الـــذي   ،UNDP
دولار امــيــركــي شــهــريــا لــكــلٍ فــي عديد 
بتحويل  خاصة  مكاتب  عبر  الجيش 

الاموال.
ــارق الـــهـــبـــة الـــقـــطـــريـــة عــــن المـــســـاعـــدة  ــ فــ
الامـــيـــركـــيـــة ان الاولـــــــى حـــصـــل عــلــيــهــا 

الجيش وراحت قيادته تدفعها بنفسها 
والجنود، وهو  والرتباء  الضباط  الى 
ما افصح عنه قائد الجيش في كتابه 
الــــى ديـــــوان المــحــاســبــة، فــيــمــا الــثــانــيــة 
بــل بمكاتب تحويل  بــالــقــيــادة  لــم تمر 
ــعــــات. ذلــــك ما  الامـــــــوال طـــــوال ســـت دفــ
طرح اكثر من علامة استفهام اقترنت 
ــتـــي هــبــطــت عــلــى  بــالــهــبــة الـــقـــطـــريـــة الـ
عد للمساعدة 

ُ
أ القيادة لوحدها، فيما 

الاميركية باتفاق خطي طرفاه الوزير 
والسفيرة. طاولت علامات الاستفهام 
عديد الجيش ايضاً المستفيد من الهبة 

الاولى ولوائحه.
ــاع وقـــائـــد  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ ســــاهــــم مـــوقـــفـــا وزيـ
الجيش المتعارضان من الهبة القطرية 
تحتاج  كــانــت  خلافاتهما  تسعير  فــي 
ــى نــقــطــة مـــــاء كــي  ــ ــرة بـــعـــد اخــــــرى الـ ــ مـ
تفيض الكأس بها. مذذاك توسّع الجدل 
ــكــمّــل لــلــخــاف بــــإزاء إحــجــام ديـــوان 

ُ
الم

الـــرأي المطلوب ان  ابـــداء  المحاسبة عــن 
يُدلي به رسمياً تبعاً للاصول المتبعة، 

والـــخـــوص فـــي اســـتـــرجـــاع اجــتــهــادات 
مناقضة لرأي خميس:

1 - تمر علاقة الدولة اللبنانية مع اي 
دولــة اخــرى بمجلس الـــوزراء صاحب 
ــقـــديـــة  ــنـ ــــول الــــهــــبــــات الـ ــبـ ــ ــة قـ ــيــ صــــاحــ
والـــعـــيـــنـــيـــة بـــاســـمـــهـــا بـــمـــرســـوم مــتــى 
تــــجــــاوزت قــيــمــتــهــا 250 مــلــيــون لــيــرة 
 بـــالمـــادة 52 فــي قــانــون 

ً
لــبــنــانــيــة، عــمــا

المحاسبة العمومية.
2 - يـــحـــدد مــــرســــوم مــجــلــس الـــــــوزراء 
وجهة إنفاق الهبة وفقاً لرغبة الواهب 
ــــق مــــا يـــقـــرره  عـــنـــد الاقــــتــــضــــاء، او وفــ
المجلس حيال هبة غير مقيّدة بوجهة 

انفاق محددة.
ــديــــوان  لــ ــقــــنْ  لـــــرأيـــــنْ ســــابــ 3 - تـــبـــعـــا 
المحاسبة رقم 26 مؤرخ 12 ايار 1999 
ثــبّــتــا  ايـــلـــول 1999  مــــؤرخ 9  ورقــــم 42 
قاعدة اخضاع الهبات لموافقة مجلس 
الــــوزراء. تــنــاول الـــرأي رقــم 26 برئاسة 
من  مقدمة  هبة  المقدم  عفيف  القاضي 

ــاد الاوروبــــــــي بــقــيــمــة 480 الــف  الاتــــحــ
الـــقـــول  ــى  ــ الـ ــلـــص  امـــيـــركـــي، وخـ دولار 
يتخذ  بمرسوم  الهبة  قبول  »يقتضي 
في مجلس الوزراء وليس بقرار يصدر 
عـــن المــجــلــس. كــمــا يــقــتــضــي ان ينص 
بقيمتها  اعتمادات  المرسوم على فتح 
فـــي قــســم الــنــفــقــات بــاعــتــبــار ان لــهــذه 
الــهــبــة وجــهــة انـــفـــاق حـــددهـــا الاتــحــاد 
ــم 42  ــ الاوروبـــــــــــــي«. الــــــــرأي الـــثـــانـــي رقــ
برئاسة القاضية حنيفة صبرا تناول 
الــصــيــغــة الــقــانــونــيــة الـــواجـــبـــة لــقــبــول 
الــهــبــات الــنــقــديــة والــعــيــنــيــة، وخــلــص 
الى »بما ان لكلمة الامــوال الــواردة في 
ــادة 52 مفهوما شــامــا يشمل  المــ مــن 
كل العناصر التي تتألف منها الثروة 
وتــكــون مــوضــوعــا لــلــحــقــوق، وبــمــا ان 
الــهــبــات العينية تــكــون فــي ضــوء ذلك 
ــوال ويقتضي  ــ داخــلــة فــي مــفــهــوم الامـ
مــرســوم  اســتــصــدار  لقبولها  بــالــتــالــي 
ــن مــجــلــس  ــ ــرار مـ ــ ــقـ ــ وعــــــــدم الاكــــتــــفــــاء بـ

الوزراء«.
ــادة الــثــانــيــة فـــي قــانــون  ــالمـ  بـ

ً
4 - عــمــا

المـــــحـــــاســـــبـــــة الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة، الامــــــــــــوال 
العمومية هي اموال الدولة والبلديات 
والمـــؤســـســـات الــعــامــة الــتــابــعــة لــلــدولــة 
البلديات وامــوال سائر الاشخاص  او 
الــعــمــومــيــة.  الـــصـــفـــة  المـــعـــنـــويـــن ذوي 
ارسلت  القطرية  الهبة  ان  ذلــك  مـــؤدى 
الـــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــهــدف تسيير 
مــرفــق عــــام هـــو الــجــيــش، مـــا يقتضي 
اتــــبــــاع الاصــــــــول الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي قــيــد 

الهبات.
ــاة لـــانـــتـــبـــاه فــــي مــا  ــدعــ ــثــــر مــ 5 - الاكــ
تناوله رأي خميس بقوله ان التدابير 
التي اتخذها قائد الجيش )الى الهبة 
اتفاقات التراضي وشراء لوازم وعتاد 
للجيش(، داحضاً ارتكابه اي مخالفة، 
ــة  »مـــتـــوافـــقـــة مــــع الاصــــــــول ومـــشـــروعـ
ومــبــاحــة ومــبــررة ومناسبة مــع حجم 
ــتـــحـــديـــات والـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  الـ
ما  أدهــى  والاستثنائية«.  والسياسية 
في هذا الاستنتاج منح قائد الجيش 
ــــي اســـتـــنـــســـاب  صـــاحـــيـــة قـــانـــونـــيـــة فـ
وبناء  الاستثنائية  للظروف  مفهومه 
قرارات عليها في قضايا ادارية لا تمت 
على  الــى صلاحياته ووظيفته  بصلة 
رأس الــجــيــش، فـــي الاصــــل هـــي مهمة 
ــك الـــتـــوسّـــع في  الـــقـــضـــاء. يــضــاعــف ذلــ
الاستثنائية  الــظــروف  نظرية  تفسير 
باسمها  وارتــكــابــات  تــدابــيــر  وتعميم 
ــاوز الـــقـــانـــون  ــجــ ــتــ ــا بـــمـــا يــ ــريــــرهــ ــبــ وتــ
تقدير  في  والاجتهاد  نفسه وسيادته 
 بحسب ما يرتأي.

ٌ
المصلحة العامة كل

مـــا فــعــلــه مــجــلــس الــــــــوزراء اخـــيـــراً في 
تــعــيــن رئــيــس لـــاركـــان غـــدا انــمــوذجــا 

للاقتداء بالاستنساب والاعتباطية.

نظرية الظروف 

الاستثنائية صارت 

اختصاصاً 

عسكرياً جديداً؟

ــدّر كلفة  ــقــ ــ
ُ
ت الـــتـــي  غــيــر أن الأضـــــــرار 

ــــدولارات  ــ الـ إصـــاحـــهـــا بــمــئــات آلاف 
مـــديـــر  ــد  ــ ــؤكـ ــ يـ إذ  لـــيـــســـت الأخــــــطــــــر، 
مــــؤســــســــة مــــيــــاه لــــبــــنــــان الـــجـــنـــوبـــي 
»يأتي  استهدافها  أن  ضاهر  وسيم 
لمنع  الصهيوني  المخطط  سياق  فــي 
ــه فــي  ــوقـ ــقـ ــــن اســــتــــخــــدام حـ ــان مـ ــنـ ــبـ لـ
مـــيـــاه الــنــهــريــن الــلــذيــن يــنــبــعــان من 
أراضــيــه ويــجــريــان باتجاه فلسطين 
»الأخبار«، أن  المحتلة«. وأكّد ضاهر لـ
لمنعنا  متعمّداً  »كـــان  المحطة  قصف 
وتوسعتها،  تأهيلها  مــواصــلــة  مــن 
لافـــتـــا إلــــى أن هــــذا الاســـتـــهـــداف هو 
ــدوان  ــاء عــ ــنـ الـــثـــانـــي بــعــد قــصــفــهــا أثـ
تموز 2006، و»يجب أن يشكل حافزاً 
والخطط  التصاميم  لتنفيذ  للدولة 
حق  لاســتــخــدام  الأدراج  فــي  النائمة 

لبنان في المياه من دون ضوابط«.
ويــنــبــع الـــوزانـــي والــحــاصــبــانــي في 
لـــبـــنـــان، ويــســيــر كـــل مــنــهــمــا مــســافــة 
كـــلـــم   24 )الـــــحـــــاصـــــبـــــانـــــي  ــنــــة  ــيــ مــــعــ
ــلـــم( فــيــلــتــقــيــان عــلــى  والـــــوزانـــــي 5 كـ
بــعــد 4 كــيــلــومــتــرات مــن الـــحـــدود مع 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، ويـــدخـــان إلــيــهــا 
حيث يلتقيان مع روافــد نهر الأردن 
بـــطـــول 251 كـــلـــم لـــتـــصـــبّ كــلــهــا فــي 

البحر الميت.
السنوات  فــي  مت 

ّ
نظ الــتــي  المؤسسة 

الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة مـــؤتـــمـــريـــن حـــول 
»حقوق لبنان من نهرَي الحاصباني 
والـــوزانـــي« تــقــدّر كمية فــوق الأرض 
بـــ 450  وتحتها فــي حــوض النهرين 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب. وفــيــمــا تعترف 
الدولة اللبنانية بحقها بـ 130 مليون 

متر مكعب تجري فوق الأرض، منح 
جونستون  إريـــك  الأمــيــركــي  السفير 
المــوحّــد  الأردن  مــيــاه وادي  )مــخــطــط 
مكعب.  متر  مليون   35 لبنان   )1955
وبعد التحرير في عام 2000، خاض 
لــبــنــان مــعــركــة ضـــد إســـرائـــيـــل لضخ 
المــــيــــاه مــــن نـــبـــع الـــــوزانـــــي فــــي وجـــه 
تــهــديــدات الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، غير 
سوى  سنوياً  لبنان  يستثمر  لا  أنــه 
متر  مليونين وثلاثة ملايين  ما بين 
المـــؤســـســـة  ــاه. ولأن  ــ ــيـ ــ المـ مــــن  مـــكـــعـــب 
شــــرعــــت فـــــي تـــشـــيـــيـــد مـــحـــطـــة ضــخ 
جــــديــــدة مـــاصـــقـــة لــلــقــديــمــة، بـــقـــدرة 
ــيــــون مــتــر  ــلــ ــل إلـــــــى 12 مــ ضـــــخ تــــصــ
 80 إلــى  ترتفع لاحــقــا  مكعب سنوياً 
مليوناً، لم يستبعد ضاهر أن يكون 
 الــجــبــهــة المــفــتــوحــة 

ّ
الـــعـــدو »اســـتـــغـــل

المــشــروع«،  وإحــبــاط  المحطة  لقصف 
 أن تــفــتــح الــحــكــومــة »بــعــد هــذا 

ً
آمــــا

الـــعـــدوان مــعــركــة تــحــصــيــل حقوقنا 
ــا«. ولـــفـــت إلـــــى خــاصــة  ــنـ ــيـــاهـ فــــي مـ
دراســـــــــات أجـــرتـــهـــا المـــؤســـســـة تــبــنّ 
أن »الــقــانــون الـــدولـــي لا يــنــظــم بدقة 
تقاسم المياه، بل ينص على الحفاظ 
للنهر  المشاطئة  البلاد  على مصالح 
ــــة، في  ــل الــخــافــات بــطــريــقــة وديـ وحـ
حين أن حسن الجوار لا ينطبق على 
 
ً
لــبــنــان والـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، فــضــا

إسرائيل بحاجتها  ــاءات  ادّعــ أن  عــن 
ــقـــط أمـــــام  ــى مــــيــــاه الــــنــــهــــريــــن تـــسـ ــ ــ إلـ
ــذتــهــا في 

ّ
نــف الــتــي  التحلية  مــشــاريــع 

الــتــي تتغذى  محيط بــحــيــرة طــبــريــا 
المستقبلية  وخــطــطــهــا  الــنــهــريــن  مــن 

لتصدير فائض المياه لديها«.

يُهزم العدو بفشله في تحقيق أهدافه، 
الممكنة،  الخسائر  أكبر  بــه  تلحق  وأن 
غـــزة، وخصوصاً حماس،  تــخــرج  وأن 
أن جبهات الإسناد  منتصرة«، مؤكداً 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي لــبــنــان 
قــوة  ــراق، تشكل عنصر  ــعـ والـ والــيــمــن 
يمكن  قوة سياسياً  ميدانياً، وعنصر 
تثمير  في  منهما  الاستفادة  لحماس 

تضحيات الشعب الفلسطيني.
ونــبّــه الأمــن الــعــام لحزب الله إلــى أن 
ــعـــدو منذ  ــه الـ ــذي يــعــمــل لـ ــ »الــــهــــدف الـ
ســـنـــوات هـــو تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن 

ــة  ــالـــصـ وإقــــــــامــــــــة دولـــــــــــة يـــــهـــــوديـــــة خـ
قــومــيــة لــلــيــهــود« بــدعــم أمــيــركــي تـــام، 
و»أهــمــيــة طــوفــان الأقــصــى أنـــه كشف 
ــا نــصــرالــلــه إلــى  ــ ــتـــور«. ودعـ ــذا المـــسـ هــ
عـــــدم الانـــــخـــــداع بـــالـــنـــفـــاق الأمـــيـــركـــي 
ــنـــى عـــلـــيـــه فــي  ــبـ ــو مــــا يـــجـــب أن يُـ ــ وهــ
ــدان، مـــؤكـــداً أن »مــن  ــ ــيـ ــ الــســيــاســة والمـ
يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة فــي هـــذه المــعــركــة 
الــــســــاح  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة.  الإدارة  هــــــو 
والصواريخ وقذائف المدفعية للحرب 
على غــزة كلها تأتي من أميركا. وإذا 
 وقـــف الــحــرب 

ً
أراد الأمــيــركــيــون فــعــا

فليوقفوا الجسر الجوي إلى فلسطين 
المــحــتــلــة فــتــتــوقــف الـــحـــرب«. وأضـــاف: 
»أميركا تصرّ على هدف القضاء على 
أكثر من إسرائيل. وكل قطرة  حماس 
ــســفــك فـــي غــــزة وفــــي كـــل المنطقة 

ُ
دم ت

المـــســـؤول الأول عــنــهــا، هـــو )الــرئــيــس 
ــدن و)وزيـــــــــــر  ــ ــ ــايـ ــ ــ الأمــــــيــــــركــــــي جـــــــــو( بـ
بلينكن  أنتوني(  الأميركي  الخارجية 
و)وزير الدفاع الأميركي لويد( أوستن. 
الإدارة الأمــيــركــيــة هــي المــســؤولــة. أمــا 
فليسوا  وغيرهما  وغالانت  نتنياهو 
عــلــى  تـــنـــفـــيـــذ«. وشـــــــدّد  أدوات  ــــوى  سـ

ط 
ّ
ــام أمــيــركــا ومــشــروع التسل ـــه »أمــ

ّ
أن

والــنــهــب والمــــشــــروع الــصــهــيــونــي في 
ــادة، نحن  ــ الاحـــتـــال والــســيــطــرة والإبــ
ــام خــيــاريــن: مــقــاومــة أو اســتــســام،  أمـ
يعني  الاستسلام  كلفة؟  أكبر  فأيّهما 
واســـتـــهـــانـــة  ــة  ــبــــوديــ وعــ وهـــــوانـــــا  ذلًا 

بأعراضنا«.
 »المقاومة الشعبية اليوم 

ّ
ولفت إلى أن

أثــبــتــت جـــدواهـــا فــي إنــجــاز الــتــحــريــر، 
ــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان أنـــجـــزت مــيــزان  والمـ
ــة فـــي لــبــنــان  ــاومـ ــقـ ردع وحـــمـــايـــة، والمـ
ــزان الـــــــردع  ــ ــيــ ــ ــمــــت مــ ــ

ّ
ــش وفــــلــــســــطــــن هــ
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لبنان لبنان

ر العدو بأن المقاومة 
ّ

نذك

في لبنان تملك قدرة صاروخية 

 يدها من 
ّ

نها من مد
ّ

هائلة تمك

كريات شمونة إلى إيلات

زعت المساعدة الاميركية عبر مكاتب تحويل الاموال )أ ف ب(
ُ

بينما صرفت الهبة القطرية بقرار فردي من قائد الجيش، و

تتواصل عمليات المقاومة ضدّ المواقع 
تصعيد  رغــم  الــحــدوديــة،  الإسرائيلية 
الجنوبية  الــقــرى  الـــعـــدوّ عـــدوانـــه عــلــى 
ــع تــهــويــلــه  والمـــدنـــيـــن فــيــهــا، وعـــلـــى وقــ
لبنان.  ضــدّ  الحرب  بتوسيع  ستمر 

ُ
الم

ــلــــه أمـــــس مــوقــع  ــ ــهــــدف حـــــزب ال ــتــ واســ
المــالــكــيــة بــصــاروخ »بـــركـــان«، ومـــن ثــمّ 
مــوقــعَــي رويـــســـات الــعــلــم وزبـــديـــن في 
مــــزارع شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة. كما 
هــاجــم انــتــشــارَيــن لــجــنــود الـــعـــدو في 
مــوقــع رامـــيـــا ومــحــيــط ثــكــنــة دوفــيــف. 
وأكــــــدت »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة« أنــهــا 
إصابات  عملياتها  جميع  فــي  قت 

ّ
حق

مباشرة.
وفـــيـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مـــدفـــعـــيـــة الـــعـــدو 
وطــائــراتــه الــعــديــد مــن الــنــقــاط والــقــرى 
استشهاد  الله  أعلن حــزب  الــحــدوديــة، 
المـــقـــاومـــن: مــصــطــفــى خــضــر قصير 
النهر(، محمد علي  )بــلــدة ديــر قــانــون 
ــــن( وخــــالــــد مــحــمــد  ــربـ ــ درويــــــــش )صـ
حــركــة  أعــلــنــت  كــمــا  )أرزي(.  الـــتـــامـــر 
علي حسن  المقاومين:  استشهاد  أمــل 
عــيــســى )جـــبـــشـــيـــت(، مــحــمــد حــســن 
سعيد )الــقــصــيــبــة( وقــاســم نـــزار بــرو 

)الشرقية(.
إلى ذلك، أقرّت بلدية كريات شمونة بأن 
ها حزب 

ّ
الضربة الصاروخية التي شن

الله على المستوطنة، في »ردّ أوّلي« على 
ألحقت  والــصــوانــة،  النبطية  ــي 

َ
مــجــزرت

أضـــــراراً فـــي شــبــكــة الــكــهــربــاء والمــيــاه 
وعددٍ من المنازل والمركبات. ونظراً إلى 
ب العدوّ ردّ المقاومة على استهدافه 

ّ
ترق

المدنيين، أعلن »مجلس الجليل الأعلى« 
أن الطرقات »لا تزال مغلقة أمام حركة 

المرور، حتى إشعار آخر«.

6 شهداء لأمل 

وحزب الله 

 ينتظر 
ّ

العدو

 المقاومة
ّ

رد

)هيثم الموسوي(



بطلان زواج 
ــرام – مــيــرنــا علي  ــ مــوســى زهــيــر إفـ

حسين 
إنطلياس 

إعلان قضائي 
ــــى الــــــــزوجــــــــة الـــــســـــيـــــدة مـــيـــرنـــا  ــلـ ــ عـ
ــام المــحــكــمــة  ــ ـــثـــول أمـ

ُ
عــلــي حــســن الم

الابــتــدائــيــة المــوحــدة المــارونــيــة يــوم 
 11:00 الساعة   2024/3/6 الأربــعــاء 
لــاســتــمــاع إلــــى إفـــادتـــهـــا ولــتــقــديــم 

لائحة بأسماء شهودها. 
ذوق مصبح في 2024/2/15 
سجل 

ُ
الم

الشماس
جوزيف القاعي 
الرئيس
الخوري

أنطونيوس جباره 
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لبنان لبنان

◄ إعلانات رسمية  ►

ماهر سلامة

ــفــــجــــرت الأزمـــــــــة الـــنـــقـــديـــة  عـــنـــدمـــا انــ
والمصرفية في لبنان، بدأت الأسعار 
تنخفض بالنسبة إلى من مداخيلهم 
ــالــــدولار الـــنـــقـــدي. شــعــر الــكــثــيــرون  بــ
بهذا الأمر. لا بل تحوّل نمط استهلاك 
الفئات التي كانت تتقاضى رواتبها 
ــوّل إلـــيـــهـــا بــضــع  ــ ــــحـ ـ

ُ
ــدولار، أو ت ــ ــالــ ــ بــ

مـــئـــات مـــن الـــــــــدولارات مـــن الـــخـــارج، 
ــــرف، إذ أتــيــحــت  ــتــ ــ ــن الــ ــ إلــــــى نــــــوع مـ
لهؤلاء الاستفادة من قوّة دولاراتهم 
مقابل انهيار الليرة. وصل الأمر في 
ذروته خلال فترة الدعم التي شملت 
300 ســلــعــة، مــن أبـــرزهـــا المــحــروقــات 
والمواد الغذائية الأساسية والأدوية. 
ــتـــمـــال دورة  ومــــع نــهــايــة الـــدعـــم واكـ

رلى إبراهيم

فــــي تـــوقـــيـــت مــــريــــب، وبــيــنــمــا يــجــري 
البحث في عقد جلسة لمجلس الوزراء 
ــبــــوع المــقــبــل يـــكـــون عــلــى جـــدول  الأســ
أعمالها حصراً بند »معالجة أوضاع 
أصــدر  تنظيمها«،  وإعــــادة  المــصــارف 
ــراراً نهائياً  مــجــلــس شـــورى الـــدولـــة قــ
الرقم  الـــوزراء  قــرار مجلس  فيه  أبطل 
في   2022/5/20 بــتــاريــخ  الـــصـــادر   3
من  كبير  جــزء  »إلــغــاء  بـــ ق 

ّ
المتعل شقه 

الـــتـــزامـــات مــصــرف لــبــنــان بــالــعــمــات 
ــاه المــــــصــــــارف وذلـــــك  ــ ــــجـ ــة تـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
لــخــفــض الــعــجــز فــي رأســمــال مصرف 
لـــبـــنـــان وإغــــــاق صـــافـــي مـــركـــز الــنــقــد 

الأجنبي المفتوح للمصرف«. 
ــتــــهــــا جــمــعــيــة  ــدّمــ دعــــــــوى الإبــــــطــــــال قــ
المـــصـــارف الــتــي أبــــدت رفــضــا واســعــا 
لـــلـــمـــشـــروع الــــــــذي تــــنــــوي الـــحـــكـــومـــة 
ــتــــزامــــن مــــع صــــدور  ــالــ مـــنـــاقـــشـــتـــه. وبــ
تــؤكّــد  إعــامــيــة  انطلقت حملة  الــقــرار 
أن بـــعـــض الــــــــوزراء ســيــمــتــنــعــون عــن 
ــــوي عـــقـــدهـــا  ــنــ ــ ــلــــســــة المــ ــور الــــجــ ــ ــــضـ حـ
لتطيير كل ما يخصّ مشروع قانون 
»معالجة أوضاع المصارف«. وبدا من 
ــداث، أن عــمــل الــحــكــومــة  تـــســـارع الأحــــ
تــجــاه معالجة إفــاس المــصــارف بات 
ــارف الــتــي  ــ ــــصـ ــا تــــريــــده المـ مـــقـــيّـــداً بـــمـ
حصلت على دعم قضائي عبّرت عنه 
فـــي بــيــان يــشــيــد بــمــوقــف »الـــشـــورى« 
ــدّد بـــنـــود الــــتــــفــــاوض حـــــول أي  ــ ــــحـ ويـ
مــــشــــروع لإعــــــــادة هــيــكــلــة المــــصــــارف، 
والــتــي »لا يــجــوز الــتــراجــع عنها بأي 
المـــشـــروع نصاً  يــتــضــمــن  »أن  شـــكـــل«: 
واضـــحـــا وصــريــحــا لا يــقــبــل الــتــأويــل 
المالية  الأزمــة  أن  أو الاجتهاد يوضح 
الــحــالــيــة فـــي لــبــنــان هـــي أن تــتــحــمــل 
القانونية  الــتــزامــاتــهــا  جميع  الــدولــة 
خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر 
يعود  ما  لبنان،  مصرف  ميزانية  في 
الــدولــة ومصرفها  عــلــى  بــالمــســؤولــيــة 
المــركــزي لإعـــادة جميع الإيــداعــات من 
ــى المــــصــــارف لــكــي  ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان إلـ

تعيدها بالكامل إلى المودعين«.
بمعزل عن هذه الشبهات، يقول خبراء 
في القانون، إن قرار الشورى ينطوي 
ــة وقــانــونــيــة  ــتـــوريـ عـــلـــى شـــوائـــب دسـ
حصراً.  المــصــارف  مصالح  يخدم  بما 
يتبيّ ذلــك مــن مــســار دعــوى الإبــطــال 
ــــارف  ــا جـــمـــعـــيـــة المـــــصـ ــهــ ــتــ ــدّمــ ــــي قــ ــتـ ــ الـ

ــادت الأســــعــــار  ــ ــ الـــــدولـــــرة الـــنـــقـــديـــة عـ
إلـــى مــســتــويــاتــهــا الــســابــقــة لتتوقف 
المداخيل  أصــحــاب  مــمــيــزات  مفاعيل 
ــك الــذيــن  ــئـ المــــدولــــرة. الــــافــــت، أن أولـ
الشاملة  النقدية  الدولرة  أن  اعتبروا 
التي سترسي  الشاملة، هي  أو شبه 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــســـوق لأنــهــا تلغي 
ــرة، اكــتــشــفــوا  مــفــاعــيــل انـــهـــيـــار الـــلـــيـ
بمرور الوقت أن هــذه الــدولــرة سواء 
كانت مقصودة أو فرضتها الظروف 
المــعــيــشــيــة الـــصـــعـــبـــة، تـــحـــوّلـــت إلـــى 
عـــامـــل أســــاســــي يــضــغــط فــــي اتـــجـــاه 
ــعــــار. وبـــالـــتـــالـــي أدّى ذلــك  رفــــع الأســ
القدرة الشرائية حتى  إلى انخفاض 
بــالــنــســبــة إلــــى مـــن لــديــهــم مــداخــيــل 
بـــالـــدولار، ســـواء أتـــت هـــذه المــداخــيــل 
نة في 

ّ
على شكل دولارات نقدية مخز

بعد  صـــدر  إذ   .2022/6/28 بــتــاريــخ 
ــراراً  قـ  ،2022/8/11 فـــي  أي  أســابــيــع، 
 2022-2021  /284 ــه  ــمــ رقــ ــا  ــ ــداديــ ــ إعــ
ويـــقـــضـــي بـــــــردّ طـــلـــب المـــــصـــــارف لأن 
المـــجـــلـــس لا صـــاحـــيـــة لــــه لــلــنــظــر فــي 
الـــدعـــوى. لــكــن شــيــئــا مـــا اســتــجــدّ في 
مــجــلــس الــــشــــورى دفــــع نــحــو إصــــدار 
قـــرار إعـــدادي ثــان مخالف لـــأول، بل 
يوافق على النظر في الدعوى ويفتح 
ــرار الإعــــــدادي الــثــانــي،  ــقـ المــحــاكــمــة. الـ
الــقــاضــيــة مـــيـــراي داود، وفــيــه  أعـــدّتـــه 
ـــت كـــل حـــجـــج جــمــعــيــة المـــصـــارف 

ّ
تـــبـــن

المسؤولية  الــدولــة  بتحميل  ــصــلــة 
ّ
المــت

ــاء الـــكـــافـــة. ثـــم نــام  ــبــ وتــحــمــيــلــهــا الأعــ
ــدر رئــــيــــس مــجــلــس  ــتـــى أصـــــ ــلــــف حـ المــ
القرار  الياس  فادي  القاضي  الشورى 
مطابقاً   2024/2/6 بتاريخ  النهائي 
لما ورد في القرار الإعدادي الثاني. ما 
ت زيارة بتاريخ 

ّ
بين التقريرين، سُجل

19 تموز 2023 قام بها رئيس مجلس 
ــيـــس مــجــلــس  ــــى رئـ ــــورى الــــدولــــة إلـ شــ
مشروعاً  لتسليمه  بــري  نبيه  الــنــواب 
لــحــمــايــة أمـــــوال المـــودعـــن وإعـــادتـــهـــا 
على دفــعــات. وقــد تلقى الــيــاس وعــداً 
ــروع »ســيــســلــك  ــ ــشــ ــ  المــ

ّ
مـــــن بــــــري بــــــــأن

بأي  الياس  يعلن  لم  يومها  طريقه«. 
صــفــة أعـــــدّ مـــشـــروع قـــانـــون يــفــتــرض 
أن يـــكـــون مــــن صـــاحـــيـــات الــحــكــومــة 
أنه يصعب عدم  إلا  النواب،  ومجلس 
الــربــط بــن تــبــدّل مــســار الــقــضــيــة في 
الــشــورى فــجــأة، وبــن طموح  مجلس 
ــا بــعــد  ــداد لمـــرحـــلـــة مــ ــ ــالإعـ ــ ــقـــاضـــي بـ الـ
خـــروجـــه مـــن المـــجـــلـــس. كــمــا لا يــمــكــن 
الــقــرار الإعـــدادي الرافض  الفصل بــن 
ــرار  ــقـ لمـــراجـــعـــة جــمــعــيــة المــــصــــارف والـ
الـــنـــهـــائـــي الــــــذي يــتــضــمــن مــجــمــوعــة 

الأسعار تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة

»سوء التعافي«
خبراء قانون: قرار يخلط بين 

الملكية الخاصة والعقارية

»الشورى« في خدمة المصارف 

المنازل، أو على شكل أجور ورواتب، 
خارجية  مات 

ّ
منظ من  مساعدات  أو 

أو تــحــويــات مـــن أبــنــائــهــم وذويــهــم 
العاملين في الخارج.

السابق شربل نحاس،  الــوزيــر  ــق 
ّ
وث

ــتــــطــــوّرات بـــواســـطـــة نـــمـــوذج  ــذه الــ ــ هـ
إحــــصــــائــــي تـــحـــلـــيـــلـــي يـــســـتـــنـــد إلــــى 
مقابل  الليرة  سعر  تطوّر  مؤشرين: 
ــم الأســـعـــار بحسب 

ّ
الـــــدولار، وتــضــخ

المــــركــــزي.  الإحـــــصـــــاء  إدارة  ــــر 
ّ

مــــؤش
ــم نسبة إلـــى سعر 

ّ
وبــقــيــاس الــتــضــخ

ــــدولار، تــبــنّ لــه أن الأســعــار عــادت  الـ
الأزمـــة حتى  مــا قبل  إلــى مستويات 
مع كل الدولرة التي يشهدها السوق. 
 ،2023 نهاية  إلــى   2018 نهاية  فمنذ 
الــدولار مقابل الليرة  تضاعف سعر 
مت 

ّ
نحو 59.3 مرّة. وبالتوازي تضخ

أســعــار السلع والــخــدمــات بنحو 60 
مرّة. في هذه الفترة حصلت تطوّرات 
ــي 

َ
ــة عـــلـــى ضــفــت ــارعــ ــتــــســ كـــبـــيـــرة ومــ

الأســعــار وسعر صــرف الـــدولار، لكن 
يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا بـــثـــاث مـــراحـــل: 
الفورية  بالتداعيات  تتعلق  الأولـــى 
والارتفاع  المحدود  وبالدعم  للأزمة، 
فــــي ســـعـــر الــــــــدولار مــــن دون قـــفـــزات 
توسيع  في  لت 

ّ
تمث والثانية  كبيرة. 

وقـــف 
ُ
الـــدعـــم. وفـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة أ

الدعم وبــدأت تصدر قــرارات رسمية 
تسمح بدولرة الأسعار الداخلية.

ــفـــاع  ــجّـــل ارتـ فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى سـ
فــي سعر الــصــرف وتــيــرتــه أعــلــى من 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار. وفـــي هـــذه المرحلة 
ــانــــت الأســـــعـــــار الـــداخـــلـــيـــة  ــا، كــ ــ ــــضـ أيـ
ــاب مــــتــــعــــدّدة مــن  مـــنـــخـــفـــضـــة لأســـــبـــ
أبـــرزهـــا دعـــم مــصــرف لــبــنــان لبعض 
الـــســـلـــع )مـــثـــل المــــحــــروقــــات والـــــــدواء 
أساسياً   

ً
ثقلا ل 

ّ
تمث والــتــي  والــقــمــح( 

ي. 
ّ
فــي الاســتــيــراد والاســتــهــاك المحل

فللمحروقات انعكاسات شاملة على 
الاقــتــصــاد لا تــقــتــصــر عــلــى سعرها 
فــــقــــط لأنـــــهـــــا تـــــدخـــــل فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
الإنتاج وفي سلاسل التوريد بشكل 
واســع. لذا، كانت الأسعار منخفضة 
نسبياً بالإضافة إلى انخفاض كلفة 
عة 

ّ
المتوق الأربــاح  وانخفاض  العمّال 

ــاب الأعـــــمـــــال. والمـــقـــصـــود  ــحــ ــن أصــ مــ
ــة« هــــنــــا هــو  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــار »الـ ــ ــعـ ــ ــــالأسـ بـ
مثل  البلد،  داخــل  نتجة 

ُ
الم الــخــدمــات 

المــطــاعــم والمــشــروبــات غــيــر الــروحــيــة 
ــفـــي حـــــن انــخــفــضــت  والأغــــــــذيــــــــة... فـ
ــيـــرة، ارتــفــعــت  ــلـ الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـ
القدرة الشرائية للدولار بشكل كبير. 
يعتقد نحاس أنه كان يمكن استغلال 
ــواقــــع لإعــــــادة بـــنـــاء قــطــاعــات  هــــذا الــ
سند التعافي الاقتصادي. 

ُ
إنتاجية ت

أمـــام  الأوّل  الـــعـــائـــق  كــــان  تـــاريـــخـــيـــا، 
الإنــتــاج فــي الاقــتــصــاد اللبناني هو 
ــاع كــلــفــة الإنـــــتـــــاج، وأحــــــد أهـــم  ــ ــفـ ــ ارتـ
عوامل ارتفاع هذه الكلفة، خصوصاً 

ـــدهـــا قــضــاة 
ّ
ــن مـــغـــالـــطـــات وشــــوائــــب فـ

وقانونيون:
- أي طعن أمام مجلس الشورى يكون 
ضدّ القرارات الإدارية النافذة، أي تلك 
التي ينتج منها ضرراً بليغاً. أما قرار 
استراتيجية  ســوى  فليس  الحكومة، 
بأي  تقترن  لم  أو مجموعة طروحات 
عناصر تنفيذية كالمراسيم ومشاريع 
الــطــعــن بمشاريع  أن  عــلــمــا  الــقــوانــن، 
ــــى مــجــلــس  ــوّل إلـ ــتـــي تــــحــ الـــقـــوانـــن الـ
الدستوري  المجلس  أمــام  يتم  الــنــواب 
لا »الـــــــشـــــــورى« الــــــــذي نــــصّــــب نــفــســه 
والآراء.  الـــنـــقـــاشـــات  لمـــراقـــبـــة  مــرجــعــا 
تقريرها  في  اعتبرت  داود  أن  اللافت 
ــه بــمــجــرد مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة عــلــى  أنــ
ــة الـــنـــهـــوض  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ مـــضـــمـــون اسـ
بالقطاع المالي يخالف المادة 108 من 
نــظــام »الـــشـــورى« الــتــي تــتــيــح إبــطــال 
ــة بــعــيــب  ــوبــ ــشــ ــال الإداريــــــــــــة المــ ــ ــمــ ــ الأعــ
»مــخــالــفــة الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة أو 
الــتــنــظــيــمــيــة الــصــريــحــة وعـــــدم تــقــيّــد 
القانونية  بالقاعدة  الإداريــة  السلطة 

التي يشكل الدستور أسماها«.
- استند التقرير على قراءات أوروبية 
ــعـــددة لــتــأكــيــد حــمــايــة  ــتـ وفـــرنـــســـيـــة مـ
الــوديــعــة  الــتــي تشكل  الــفــرديــة  الملكية 
إحـــداهـــا. لــكــن مـــصـــادر قــانــونــيــة تــرى 
يخلط  متعمّد  »حــشــو«  بمثابة  الأمـــر 
بين الملكية الخاصة والملكية العقارية. 
الدستور واضــح عندما  أن   عن 

ً
فضلا

يشير إلى أن »أي نزع للملكية الخاصة 
يــجــب أن يــكــون وفــقــا لــلــقــوانــن الــتــي 
الـــغـــايـــة«، أي إن سحب  لــهــذه  تــوضــع 
 لا يُنزع إلا بموجب قانون يصدر 

ّ
الحق

ـــل عـــدم  ـــن مــجــلــس الـــــنـــــواب. فـــفـــي ظـ عـ
وجــود أي قــانــون صــادر بهذا الصدد 
لا تملك الحكومة أي صلاحية لشطب 
الودائع أو تحديد قيمة التعويضات. 
الــشــورى  تــمــسّــك مجلس  أن  مــا يعني 
قــرار  الــفــرديــة لاتــخــاذ  الملكية  بسردية 
مماثل غير واقع في مكانه لعدم توافر 
 

ّ
أيّ من العناصر النافذة والمضرّة بحق

 عــن أن الاســتــراتــيــجــيــة 
ً
المـــــودع. فــضــا

ــوال المـــودعـــن بل  لــم تـــأت عــلــى ذكـــر أمــ
ــوال المــصــارف الــتــي يمكن أن تكون  أمـ
أو هــنــدســات مالية  فــوائــد  ناتجة مــن 
أو غيرها. ما يعيدنا إلى السؤال حول 
الــغــرض مــن وراء قفز »الــشــورى« إلى 
المصارف  استنتاجات لا تخدم سوى 

وأصحابها.

في حقبة ما بعد الحرب الأهلية، كان 
لبنان،  في  العاملة  اليد  كلفة  ارتفاع 
ــواد  بـــالإضـــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع كــلــفــة المــ
ــة. لــكــن مـــع الانــهــيــار والـــدعـــم،  ــيــ الأوّلــ
إضافة  العاملة  اليد  كلفة  انخفضت 
إلى كلفة بعض المواد الأولية. وأسهم 
ــح  ــربــ الانـــــخـــــفـــــاض فــــــي هــــــوامــــــش الــ
ــــاف  ــفـــاض الأكـ ــة، فــــي انـــخـ ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
ــافــــي. كـــانـــت هــــذه فــرصــة  بــشــكــل إضــ
الدولة لدعم الاستثمارات في القطاع 
ــدلًا مـــن دعـــم السلع  عــبــر الإقـــــراض بــ

 من مطلع السنة الماضية، 
ً

ابتداء

لاحظ المقيمون في لبنان، ارتفاعاً 

 فقط إلى 
ّ

كبيراً في الأسعار لم يؤد

 في القدرة الشرائية لمن 
ّ

تراجع حاد

مداخيلهم بالليرة، إنما أصاب أيضاً 

من لديهم مداخيل بالدولار. هذا 

المسار كان حتمياً بسبب فوضى 

التعامل مع الأزمة من إفلات سعر 

دية، مروراً 
ّ

الصرف على غارب التعد

ل الدولة من خلال الدعم 
ّ

بتدخ

 إلى تشريع الدولرة 
ً

العشوائي، وصولا

بقرارات رسمية

ن أن كذبة الدولرة 
ّ

تبي

لا يمكن بأي شكل من 

الأشكال أن تكون علاجاً

يعود لتقدير المصارف 

تحديد وجود حركة 

شيكات على الحسابات 

التي تطلب الاستفادة

بدل القرار 
ُ
است

 
ّ

الإعدادي الذي يرد

طعن المصارف بقرار 

د لها
ّ
إعدادي ثانٍ مؤي

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)أرشيف(

قضيةتقرير فت احتياطات مصرف لبنان 
ّ
التي كل

مليارات الدولارات من دون أي فائدة 
اقتصادية. 

فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة، جـــرى توسيع 
الدعم ليشمل نحو 300 سلعة إضافة 
إلى السلع الأساسية. أسهم ذلك في 
اســتــقــرار الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــدولار، 
ــالــــدولار، لــفــتــرة  أو لمـــن مــداخــيــلــهــم بــ
عــــام 2020 حتى  تـــمـــوز  مـــن  امـــتـــدت 
إلـــى حين  الــثــانــي 2021، أي  تــشــريــن 
رفع الدعم في صيف 2021. وفي هذه 
الــفــتــرة أيــضــا، اســتــقــرّت الــعــاقــة بين 
م الأسعار، فلم 

ّ
سعر الصرف وتضخ

 ارتفاع 
ّ

سجّل متغيرات كبيرة وظل
ُ
ت

ــفـــاع بــاقــي  ســعــر الـــصـــرف يــســبــق ارتـ
الأسعار. إلا أنه بعد رفع الدعم، فقد 
الدولار جزءاً من قدرته الشرائية في 
التسارع  بسبب  اللبناني  الاقتصاد 
 الــخــســارة 

ّ
ــم الأســـعـــار لــكــن

ّ
فــي تــضــخ

لدى المداخيل بالدولار لم تكن كبيرة 
واستقرّت بشكل نسبي حتى مطلع 

 .2023
فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، الــتــي بـــدأت في 
الداخلية  الأســعــار  عــادت  آذار 2023، 
ـــــردة 

ّ
إلــــــــى الارتــــــــفــــــــاع بـــــوتـــــيـــــرة مـــــط

مدفوعة بقرارات صدرت عن وزارات 
بــتــســعــيــر  تــســمــح  رســـمـــيـــة  وإدارات 
وتــحــصــيــل أســعــار الــســلــع بـــالـــدولار. 
بـــدأت الـــدولـــرة فــي وزارة الــطــاقــة ثم 
إلـــى  وصــــــــولًا  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  فــــي 
فــي  ــك  ــ ذلــ أســــهــــم  الاقــــتــــصــــاد.  وزارة 
ــاع أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات  ــفــ ارتــ
الشرائية  الــقــدرة  وبتراجع  بــالــدولار 
للدولار في الاقتصاد اللبناني. ففي 
بــالاحــتــكــارات، وبحرية  مثقل  ســوق 
التسعير وبغياب أي نوع من الرقابة 
الــفــعــلــيــة، ارتــفــعــت الأســـعـــار بــوتــيــرة 
مماثلة لارتفاع سعر الصرف وبدأت 
والحقيقية  العميقة  الــوقــائــع  تظهر 
فـــي الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي. هــنــا تــبــنّ 
أن كذبة الــدولــرة لا يمكن بــأي شكل 
من الأشكال أن تكون علاجاً، بل هي 
وبــــاء يــتــيــح لــلــتــجّــار الاســـتـــفـــادة من 
التدفقات الآتــيــة مــن الــخــارج )ســواء 
عـــلـــى شـــكـــل رواتـــــــــب أو مـــســـاعـــدات 
شكل  عــلــى  أو  ودول،  مــنــظــمــات  مـــن 
تــــحــــويــــات مـــغـــتـــربـــن( وتــصــحــيــح 
موقعهم  ز 

ّ
وتــعــز ربحيتهم  هــوامــش 

الـــتـــفـــاوضـــي ضـــمـــن هـــرمـــيـــة الـــســـوق 
لتصبح قوّة العمل في أدنى وأضعف 
تــكــون  لا  الأجـــــــور  إن  أي  مـــواقـــعـــهـــا، 
لديها فرصة العودة إلى مستوياتها 
الاقتصاد  انكماش  ظــل  فــي  السابقة 

ف الدولة عن الإنفاق. 
ّ

وتقش
ــم ذلــــــك، يـــقـــول رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ رغـ
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي أثــــنــــاء مــنــاقــشــات 
إلــى  انــتــقــل  لــبــنــان  ــة 2024 إن  مـــوازنـ
القول  الأجــدى هو  »التعافي«، ولكن 

إنه »سوء التعافي«.

متابعة

محمد وهبة

مضى أكثر من أسبوعين على صدور 
التعميم 166 الــذي يحدّد الإجــراءات 
بقيمة  شهري  لتسديد  الاستثنائية 
بالعملة  لــلــودائــع  نــقــداً  دولاراً   150
بعد 2019/10/31.  المكوّنة  الأجنبية 
ورغــــــم أن الـــحـــاكـــم بـــالإنـــابـــة وســيــم 
المــصــارف كلفة  عــن  ف 

ّ
منصوري خف

تــطــبــيــق الــتــعــمــيــم وحــمّــلــهــا لمــصــرف 
لبنان بشكل مباشر وغير مباشر، إلا 
 أياً منها لم يباشر بعد باستقبال 

ّ
أن

انتظار تحديد  في  المــودعــن  طلبات 
الاستنساب  وأبــــواب  التطبيق  آلــيــة 
المـــفـــتـــوحـــة فــــي الــتــعــمــيــم لــتــصــنــيــف 
ــلـــن لــاســتــفــادة  الـــزبـــائـــن بــــن مـــؤهّـ

وغير مؤهّلين.
تقول مصادر مصرفية، إن في سياق 
ذ منصوري 

ّ
تطبيق التعميم 166، ينف

أحدث نسخة من »الهندسات المالية« 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الآتـــــــي: بـــمـــا أن كــلــفــة 
مناصفة  ــمــوّل 

ُ
ســت التعميم  تطبيق 

ــان والمــــــصــــــارف،  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ ــــن مـ بــ
فــإنــه مــقــابــل كــل دولار نــقــدي تدفعه 

ــاق الـــتـــطـــبـــيـــق،  ــ ــيـ ــ ــي سـ ــ ــارف فــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
ســتــحــصــل مـــن مـــصـــرف لــبــنــان على 

دولارات نقدية بقيمة موازية. 
هذا هو الشكل الأبسط لتفسير هذه 
تفاصيلها،  في  أما  المالية،  الهندسة 
فــهــي قــائــمــة عــلــى الآتــــــي: المـــصـــارف 
أودعـــــت لـــدى مــصــرف لــبــنــان أمــــوالًا 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، والأخـــيـــر كــان 
عـــــة بــنــســبــة 

ّ
ــا فــــوائــــد مـــــوز ــهـ يــــدفــــع لـ

)لـــــــولار(،  المـــصـــرفـــي  ــــدولار  ــالـ ــ بـ  %50
عــلــى سعر  بــالــلــيــرة  وبــنــســبــة %50 
15 ألــــف لـــيـــرة مــقــابــل الــــــــدولار. لكن 
قـــرّر منصوري  التعميم،  مــع صـــدور 
يحوّل  وأن  بالليرة،  التسديد  إلــغــاء 
لــلــمــصــارف قــيــمــة الــفــوائــد المــدفــوعــة 
بـــالـــدولارات المــصــرفــيــة )الـــلـــولارات(، 
بمقدار حصّتها  نقدية  إلى دولارات 
ب عليها في سياق تطبيق 

ّ
أو ما يترت

التعميم 166.
ــــت المـــــصـــــارف بــســهــولــة  ــقـ ــ ــذا وافـ ــكــ هــ
ل 

ّ
الــــذي يضل الــتــعــمــيــم  تطبيق  عــلــى 

المودعين باعتباره تسديداً تدريجياً 
المكوّنة  الأجنبية  بالعملات  للودائع 
ــات المــــفــــتــــوحــــة بــعــد  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ فــــــي الـ

فعلياً  يــعــلــم  أحــــد  لا   .2019/10/31
التاريخ  هــذا  تحديد  معيار  كــان  إذا 
 
ّ
ــبـــوي، لــكــن ــل عـــلـــمـــي، أم شـــعـ ــ لــــه أصـ
الوقائع تشير إلى أن شروط انطباق 
نسبياً  ضيّقة  ستكون  التعميم  هــذا 
بـــنـــود اســـتـــنـــســـابـــيـــة، أي إن  وفـــيـــهـــا 

يعود  البنود  انطباق بعض  تحديد 
إلى تقدير المصارف. كل ذلك يحصل 
مقابل مبلغ زهيد بقيمة 150 دولاراً 

شهرياً.
ر في بدء تطبيق 

ّ
تبرّر المصارف التأخ

الـــتـــعـــمـــيـــم، بــــأنــــه يــــعــــود إلـــــى إجـــــراء 
انطباقها  لــلــشــروط ومـــدى  مــحــاكــاة 
وتــحــديــد آلـــيـــات الــتــنــفــيــذ فـــي داخـــل 
كــل مــصــرف مــن جــهــة، وبــن مصرف 

لبنان والمصارف من جهة ثانية.
أن  التأكّد  ب على المصرف 

ّ
أولًا، يترت

الحساب الذي يطالب باستفادته من 
التعميم، قد تكوّن بالعملة الأجنبية 
بعد نهاية تشرين الأول 2019.  قبل 
لــن يستفيد بالتأكيد،  الــتــاريــخ،  هــذا 
وذلــــك مــبــنــيّ عــلــى افـــتـــراض أن لــدى 
المــفــتــوح بالعملة  الــحــســاب  صــاحــب 
 الاستفادة من التعميم 

ّ
الأجنبية حق

158 )400 دولار شهرياً أو 300 دولار 
شهرياً(. وذلك بمعزل عن استفادته 
من التعميم 158 أو عدمه ولأي ظرف 

كان.
حتسب كل العمليات التي 

ُ
ثانياً، ست

ــذت في هــذا الحساب على منصّة 
ّ
ــف

ُ
ن

صيرفة، فإذا كانت قيمتها توازي أو 
ف 

ّ
ألف دولار نقداً، سيُصن تفوق 75 

ـــل  ــؤهّــ ــ ـــر مـ ــيــ ــ ــاب غـ ــ ــســ ــ ــحــ ــ صــــــاحــــــب الــ
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ــا، ســــيــــتــــم جــــمــــع كــــــل دفــــعــــات  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الــقــروض التي ســدّدهــا الــزبــون على 
أسعار صرف متعدّدة، أي في الفترة 
فإذا   ،2019/10/31 تاريخ  تلت  التي 
كــان مجموعها يــوازي أو يزيد على 
ف غير مؤهّل 

ّ
300 ألف دولار، سيُصن

للاستفادة. 
ــا، كـــل زبــــون حــــوّل وديــعــتــه من  رابـــعـ
ليرة إلى دولار بعد التاريخ المذكور 
بما يــوازي أو يفوق 300 ألف دولار، 

ف غير مؤهّل للاستفادة.
ّ
سيُصن

خـــامـــســـا، كـــل زبـــــون يــتــبــنّ أن لــديــه 
 على 

ّ
تـــدل »حــركــة شــيــكــات مصرفية 

عــمــلــيــة تـــجـــارة شــيــكــات بــعــد تــاريــخ 
مــن  يـــســـتـــفـــيـــد  لـــــن   »2019/10/31

التعميم.
ثـــمّـــة أمــــــران أســـاســـيـــان فـــي كـــل هــذه 
ــه يــجــب عــلــى كل  الـــشـــروط؛ الأول، أنـ
مـــصـــرف أن يـــراجـــع مـــصـــرف لــبــنــان 
للتأكّد من حسابات الزبون في سائر 

المصارف سواء بالنسبة إلى تسديد 
القروض أو تحويل الودائع بالليرة 
إلــى عمليات  بالنسبة  أو  دولار  إلــى 
صيرفة. وسيتم جمع المبالغ لحساب 
مدى انطباق التعميم على الزبون أو 

اعتباره غير مؤهّل.
المتعلق  بالبند  الثاني، يتعلق  الأمــر 
المركزي  فالمصرف  الشيكات.  بحركة 
لتقدير وحسم  مــعــيــار  أي  يــحــدّد  لــم 
ــدى  ــ ــ ــــات ومـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــارة الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة تـ ــ ــفـ ــ صـ

ما  الــزبــون. وبحسب  على  انطباقها 
هو واضح لدى المصارف، وما تقوم 
به فعلياً، فإن تقدير حركة الشيكات 
إليها  عــلــى عاتقها ويــعــود  ســيــكــون 
وحدها تقدير الأمر. هنا يصبح الأمر 
مثيراً للغاية، إذ إنه يمكن للمصارف 
تـــاجـــر  تـــعـــقـــيـــد صــــفــــة  أو  تـــســـهـــيـــل 
الشيكات من خــال عــدة عناصر من 
أبرزها مراقبة عدد الشيكات المودعة 
أو المسحوبة من الحساب، وقيمتها 
أيـــضـــا ووتــــيــــرة الــعــمــلــيــات والــغــايــة 
المصرّح عنها... ثمّة الكثير مما يمكن 
أن تــقــوم بــه المـــصـــارف لــعــرقــلــة الأمــر 
وتصنيف الزبون غير مؤهّل، لكن لن 
بذلك  حاسمة  مصلحة  لديها  تكون 
ــــت ســتــحــصــل عــلــى الــتــمــويــل  ــا دامـ مـ
النقدي »الفريش« من مصرف لبنان. 
ــم، يـــخـــضـــع مـــصـــرف  ــيـ ــمـ ــعـ ــتـ بــــهــــذا الـ
ــل تــرويــج  لــبــنــان لــلــمــصــارف مـــن أجــ
للودائع«  التدريجي  »التسديد  فكرة 
ــام الــحــاكــم السابق  ــمــدت أيـ

ُ
الــتــي اعــت

قرّ التعميم 158، 
ُ
رياض سلامة حين أ

ــام الــحــاكــم  ــ ــيـــوم فـــي أيـ ــســتــكــمــل الـ
ُ
وت

بالإنابة وسيم منصوري.
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شركة أخبار بيروت

برلين ــ شفيق طبارة

الذي  الدولي«  السينمائي  برلين  »مهرجان  يفتخر 
للجدل  ــارة  إثـ الأكــثــر  ــه 

ّ
بــأن الخميس،  انطلق مــســاء 

ــة الــثــاثــة  ــيــ ــ بـــن المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة الأوروب
الكبرى. هذا العام، طرقت التوترات والحروب أبواب 
رأسها  على  كثيرة  لعواصف  وعرّضته  المهرجان 
الأوكرانية  والحرب  غــزة،  على  الإسرائيلية  الحرب 
ــانـــي إلـــى المــهــرجــان  ــوة الــيــمــن الألمـ ــ الـــروســـيـــة، ودعـ
)سُحبت الدعوة لاحقاً(...  خلال المؤتمر الصحافي 
كرت جملة »مهرجان 

ُ
الذي أقامته لجنة التحكيم، ذ

برلين هو مهرجان سياسي« أكثر من عشر مرات، 
إلى درجة أنّ عضو لجنة التحكيم المخرج الألماني 
كــريــســتــيــان بــيــتــزولــد قـــال بــعــدمــا ضـــاق صـــدره: 
ــى مـــهـــرجـــان غــيــر ســيــاســي«،  ــ ــب إل ــ ــب أن أذهـ ــ »أحـ
الأمــيــركــيــة  المــمــثــلــة  التحكيم  لجنة  رئــيــســة  لتكمل 
عن  الفنانين  حــديــث  أن  أعتقد  »لا  نيونغو  لوبيتا 
غـــزة وأوكــرانــيــا وحـــزب »الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا« 
ق بــالأفــام 

ّ
ــر. الأمـــر متعل هــو مــا يـــدور حــولــه الأمــ

والــســيــنــمــا«. خـــال المــؤتــمــر، لــم يــجــد الــحــاضــرون 
وقتاً للحديث عن السينما والأفلام الـ233 المشاركة 
الــدورة  على  السياسة  بل سيطرت  المهرجان،  في 
القمع  مناخ  ظل  في  والسبعين، خصوصاً  الرابعة 
الـــذي قــوبــل بــه مــنــاصــر فلسطين فــي ألمــانــيــا. قبل 
أيـــــام مـــن بــــدء المـــهـــرجـــان، نـــشـــرت مــجــمــوعــة من 
تطالب  مفتوحة   

ً
رســالــة »البرليناله«  فــي  العاملين 

ــوى«  ــوقـــف مــؤســســاتــي أقــ المـــهـــرجـــان بـــاتـــخـــاذ »مـ
الفلسطينيين«.  الحالي على حياة  بشأن »الاعتداء 
ــشــرت على انــســتــغــرام، جـــاءت رداً 

ُ
الــرســالــة الــتــي ن

على بيان المهرجان البارد حول الحرب على غزة، 
المهرجان كارلو شاتريان ومارييت  قال مديرا  إذ 
ريسنبيك: »نتعاطف مع ضحايا الأزمات الإنسانية 
ــرى، نــحــن نتخذ  فــي الــشــرق الأوســــط وأمــاكــن أخــ
ونلتزم  التمييز  أشكال  موقفاً حازماً ضد جميع 
وضعت  العاملين  رسالة  الثقافات«.  بين  بالتفاهم 
لتدين بشكل واضــح  فــي نصابها. جــاءت  الأمـــور 
 أهل غزة، جاء فيها: »ندرك 

ّ
الإبــادة الحاصلة بحق

للجمود  تطاق  لا  التي  الديناميكيات  مؤلم  بشكل 
الثقافي في ألمانيا، وندرك  القطاع  المؤسساتي في 
القيود الحالية المفروضة على حرية التعبير. نريد 
أن نــرفــع المــهــرجــان وأنــفــســنــا إلـــى مــســتــوى أعــلــى. 
عبر أدوارنــا كمبرمجين ومستشارين ومشرفين، 
جنباً إلى جنب مع العاملين في المهرجان، يمكننا، 
للهجوم  معارضتنا  عــن  التعبير  علينا،  يجب  بــل 
إلى  ننضم  إننا  الفلسطينيين.  حياة  على  الحالي 

الفوري  بالوقف  للمطالبة  العالمية  التضامن  حركة 
ــة: »بــيــنــمــا يشهد  لإطــــاق الـــنـــار«. وتــابــعــت الــرســال
 لا يمكن تصوّرها في أرواح المدنيين 

ً
العالم خسارة

في غزة، بما في ذلك أرواح الصحافيين والفنانين 
تدمير  عــن   

ً
فضلا السينما،  مجال  فــي  والعاملين 

مواقف  إلــى  بحاجة  فإننا  الفريد،  الثقافي  الــتــراث 
مؤسساتية أقوى، نتوقع أن يتخذ المهرجان موقفاً 
ـــخـــذة رداً عــلــى الأحــــداث 

ّ
يــتــوافــق مـــع المـــواقـــف المـــت

الأخرى التي ضربت المجتمع الدولي في السنوات 
الأخيرة«.

مـــن المــؤتــمــر الــصــحــافــي إلـــى الــســجــادة الــحــمــراء، 
حضرت السياسة في فيلم الافتتاح، مع كثير من 
التوابل الدينية، ووجه سينمائي كبير، لتكون جميع 
المهرجان.  لافتتاح  ملائم  لفيلم  المكونات حاضرة 
الوجه هو الغني عن التعريف كيليان مورفي، الذي 
يحمل  رجــل  وصــمــتــه.  عينيه  عبر  القصة  يحكي 
ثــقــل المـــاضـــي ويــمــشــي فـــي شـــــوارع إيـــرلـــنـــدا مثل 
فورلونع،  بيل  دور  الإيرلندي  الممثل  يلعب  الشبح. 
تاجر الفحم في بلدة صغيرة في ويكسفورد في 
إيــرلــنــدا، يعيل زوجــتــه وبــنــاتــه الــخــمــس. بيل رجل 

تظهر  منحنية  مشيته  يــتــذمّــر،  لا  ــم، 
ّ
مــنــظ ــادئ،  هــ

الفقر واضــحــة على ملابسه  تــواضــعــه، وعــامــات 
وجــــســــده. يـــريـــد أن يــفــعــل الــخــيــر ويــعــيــش حــيــاة 
هادئة. في صباح أحد الأيام، أثناء ذهابه إلى الدير 
لتوصيل طلبية، يكتشف شيئاً فظيعاً يجبره على 
عليها  تسيطر  التي  المدينة  فــي  ماضيه.  مواجهة 
الكنيسة، يجب أن يختار ما يجب القيام به: التزام 
كهذه«،  صغيرة  »أشياء  في  المواجهة؟  أم  الصمت 
في  بعمق  ميلانتس  تيم  البلجيكي  المــخــرج  ينظر 
 مظلماً من 

ً
وجه كيليان مورفي وهو يواجه فصلا

تاريخ إيرلندا. تدور الأحــداث عام 1985 في الأيام 
ه مقتبس عن رواية 

ّ
التي سبقت عيد الميلاد، علماً أن

كلير  الإيرلندية  للكاتبة  نفسه  بالعنوان  قصيرة 
ــط الــضــوء عــلــى »المـــاجـــئ المــجــدلــيــة« 

ّ
كــيــغــان. يــســل

التابعة للكنيسة الكاثوليكية التي كانت نشطة من 
1820 إلــى 1996. كــان هــدف هــذه المــاجــئ علاج 
البلدة  هذه  في  المتزوجات.  غير  الحوامل  الشابات 
الــصــغــيــرة، أطــفــال يــشــربــون الــحــلــيــب الـــذي يتركه 
. وهـــنـــاك أمـــهـــات صــغــيــرات 

ً
ــان لــلــقــطــط لـــيـــا

ّ
الــســك

يواجهن العقاب والإذلال طوال الحياة باسم الربّ.
القصة  مــن  قريبة  تظل  أن  كيغان  تــحــاول سينما 
الحقيقية ومــن الــروايــة. هــذا مــا يمنع حــصــول أي 
يهزّنا  أو  القصة  يهز  أن  مــن شأنه  شــيء عاطفي 
الحدث. »أشياء صغيرة كهذه«  نحن، رغم فاجعة 
ومباشر  النفسية  الــنــاحــيــة  مــن  جـــداً  واضـــح  فيلم 
يجمع  بــه.  الاهتمام  يفقدك  فشيئاً،  وجامد. شيئاً 
بين قصة الفتيات في الملجأ وماضي بيل، ويحاول 
أن يثير الحواس مراراً وتكراراً بالرعب، خصوصاً 
الــديــر، حيث ينغمس في رمــوز أفلام  في مشاهد 
هــذا الــنــوع، وأيــضــا يــحــاول تشويقنا فــي مشاهد 
الـــفـــاش بــــاك عـــن طــفــولــة بــيــل، وتــقــديــمــهــا كــلــغــز. 
لا يــخــرج الــفــيــلــم عـــن الــكــلــيــشــيــهــات المــعــروفــة عن 
يفعل  أن  عليه  الــذي  المضطرب  الشخص  قصص 
يقفز  المعاكسة.  الظروف  رغم  الصحيحة  الأشياء 
بين ماضي بيل وحاضره، ومن العمل الشاق في 
الــخــاضــع والمــخــلــص للسلطة  إلــى المجتمع  الــفــحــم، 
ــداً، حــتــى فــي عتمة  الــديــنــيــة، فــكــل شـــيء واضـــح جـ
كيليان  أداء   

ّ
يــظــل ذلـــك،  مــع  تنتهي.  لا  الــتــي  الفيلم 

الممثل  قــدرة  ذاكرتنا بسبب  فــي  مــورفــي مطبوعاً 
الإيــرلــنــدي على إظــهــار كيف أن بيل هــو شخص 
ــف تــمــامــا بــأفــكــاره ومــغــيّــب عـــن الـــواقـــع الـــذي 

ّ
مــغــل

يحيط بـــه. تــتــألــق إمــيــلــي واتــســون أيــضــا فــي دور 
الأخت ماري، بأداء يُظهر مدى قوة السلطة الدينية 
وســطــوتــهــا عــبــر نــظــرتــهــا الــجــلــيــديــة، كــأنــهــا شبح 

شيطاني بلباس راهبة.

م على البرليناله
ّ

ة يخي
ّ
شبح غز

رسالة برلين

كيليان مورفي في »أشياء صغيرة كهذه«

لقراءة ملحق »إنما« 
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ة )1929(
ّ

رفة في جبل الزيتون، تنظر إلى القدس الشرقي
ّ

امرأة على الش

سعيد محمد 

نهاية  في  فلسطين  إلــى  قدموا  الذين  الأوائــل  المستوطنون  اليهود  أدرك 
القرن التاسع عشر سريعاً، بأن هذه الأرض في جنوب سوريا ليست 
مــجــرّد قطعة أخـــرى مــن الــصــحــراء الــعــربــيّــة الخالية مــن الــبــشــر، وإنما 
لن  وثقافته  بــأرضــه  متمسّك  عــريــق  مــن شعب  وبكثافة  مــأهــولــة  بــاد 
زاروا  الــذيــن  الصهيونية  الــحــركــة  روّاد  بــعــض  حـــاول  اقــتــاعــه.  يسهل 
التنفيذ لمشروع  الحركة بتغيير موضع  إقناع عموم  المقدّسة«  »الأرض 
كبار  إرادة  أن   

ّ
إل البريطانيّة،  الإمبراطوريّة  مع  بالتعاون  العبريّة  الدولة 

والــيــهــوديّــة،  الإنــغــلــوســاكــســونــيّــة  المسيحية  الصهيونيتين  حــاخــامــات 
فلسطين  استيطان  في  الاستمرار  ضــرورة  على  النهاية  في  استقرت 
»أرض  لــذلــك معادلة  تبنت  المــزعــومــة.  الــتــوراتــيــة  الــروابــط  تحديداً بحكم 
بلا شعب، لشعب بلا أرض« كإستراتيجيّة تقضي بإفراغ الأرض من 
المعمورة  أرجــاء  يهود من  ق، 

ّ
ملف بـ »شعب«  العربيّ، واستبداله  شعبها 

الصهيوني  المــشــروع  ــادة  مـ لــيــكــونــوا  والــتــرهــيــب،  بالترغيب  استجلبوا 
المسيحيين  أثرياء  دعائي، لاســتــدرار حماسة  كتكتيك  وأيضاً  وأدواتـــه، 
واليهود نحو التبرّع بسخاء لمشروع الهندسة الاجتماعيّة الذي كان لا 
الغربيّة على  الهيمنة  بحكم  السقيمة.  التوراتيّة  الــرؤى  لتحقيق  منه  بدّ 

المــزوّرة عن  العالم، تكرّست هذه الصورة  صناعة المعرفة والإعــام في 
نبي 

ّ
فلسطين طوال عقود التأسيس للكيان العبري الموقت بين دخول الل

إلى القدس )1917( والحرب العربيّة الإسرائيلية الأولى )1947- 1949(، 
ولم تتغيّر كثيراً بعد إعلان قيام »إسرائيل« في 1948 واكتشاف العالم 
فجأة أنّ ثمة مئات من ألوف الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين قد 
أصبحوا لاجئين في مخيمات بائسة، إذ إنّ الصورة التي سمح بتداولها 
فــرّوا مذعورين  الذين  البائسين  البدائيين  حينذاك هي لكتل بشريّة من 

من القتال. 
على أن مجموعات فريدة من الصور الفوتوغرافيّة )بالأسود والأبيض( 
التي التقطتها بعثات تبشيرية غربيّة نشطت في »الأرض المقدّسة« بين 
اليوم كإحدى أهم  التوثيق الاستعماريّ انتهت  1881 و1948 لأغــراض 
الوثائق التاريخيّة المصوّرة عن فلسطين، والأرض وناسها، طوال سبعين 
عــامــا سبقت الــنــكــبــة: مــزاجــهــا الــطــوبــوغــرافــي، وتــنــوعــهــا الــديــمــوغــرافــي 
المحليّ  المجتمع  أدوات  تطوّر  والمــضــارب، ومعالم  والأريـــاف  المــدائــن  بين 
فــي فــضــاءات التعليم والــصــحــة والــعــمــارة والــتــجــارة والإعــــام والفنون 
إلى  سعياً  الباكر  الوطنيّ  نضاله  تاريخ  من  ومحطات  الأهــلــي،  والعمل 
التحرر والاستقلال، كما بورتريهات وصور من ألبومات عائلية، تطيح 

بمجموعها كل محاولات الإلغاء الآثمة. 
 الوصول إلى هذه الوثائق الثمينة التي نقلت لاحقاً إلى 

ّ
لنصف قرن، ظل

مكتبة الكونغرس الأميركي مقتصراً على الخبراء والمتخصصين، إلى 
أن أقدمت مجموعة من أنصار فلسطين في الولايات المتحدة )مشروع 
الإنــتــرنــت وفــي كتاب  مــخــتــارة منها على  كــرامــة( على نشر مجموعة 
مطبوع فاخر باللغة الإنكليزية بعنوان »صور فلسطين 1898 – 1946« 
اليساريّة وتطرح  )الأخبار 2023/12/18( لتلحق بها »دار هيماركيت« 
مجموعة أخرى، بالعربيّة والإنكليزية هذه المرّة، في كتاب حمل عنوان 
»ضدّ المحو: ذاكرة صوريّة لفلسطين ما قبل النكبة« سيتوافر بنسخته 

المطبوعة للعموم في 20 شباط )فبراير( الحالي. 
 من 

ّ
شــارك في إعــداد هذه المجموعة من الصور وتحرير أوصافها كل

تيريزا أرانغورين وساندرا باريلار، مع تقديم كتبه الناشط محمد الكرد. 
 أخرى وازنة في سياق تعرية حملة إلغاء متجددة 

ً
ل العمل مساهمة

ّ
يشك

ذها 
ّ
تنف الجماعية  الإبـــادة  حــرب  عبر  الفلسطيني  العربي  الشعب  ضد 

القوات الإسرائيلية، بتواطؤ غربيّ وعربيّ، ضد قطاع غزّة، وكاحتفال 
الوثيقة  وعــاقــتــه  وتــقــالــيــده،  وتــاريــخــه،  الفلسطيني،  بــثــقــافــة  صــاخــب 

بأرضه، وتمسكه بالحياة، وقدرته اللانهائية على الصمود والمقاومة.

فلسطين

ة على المحو
ّ

ذاكرة عصي
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عه الاستعماري
ّ

ر الـغرب توس
ّ
ر«... أو كيف يبر

ُّ
حض

َّ
بيري أندرسون: »معيار الت

اتــهــا، بــرز ســـؤال جــديــد: كيف  اعــتــداء
ــذه الــــــــدول؟ هــل  ــ يــنــبــغــي تــصــنــيــف هـ
تــتــمــتــع بـــالـــقـــدر نــفــســه مـــن الــحــقــوق 
ــاب مــؤتــمــر  ــ ــة؟ أجـ ــ ــيـ ــ كــالــقــوى الأوروبـ
فــيــيــنــا ضــمــنــيّــا عــلــى الــــســــؤال بمنع 
الإمبراطورية العثمانية من المشاركة 
فــي مــؤتــمــر الأمـــم الـــذي كـــان ينظمه. 
ـــــه كــــان مــمــكــنــا تــفــســيــر هــذا 

ّ
ورغـــــم أن

الاســتــبــعــاد بــاعــتــبــارات ديــنــيــة، فقد 
على  أخــرى  ة  قانونيَّ عقيدة  لت  تشكَّ
مـــدى الــعــقــود الــتــالــيــة، وهـــي »معيار 
ر«: لن يوافق الأوروبيون إلا 

ُّ
حَض

َّ
الت

الــدول التي يعتبرونها  على معاملة 
رة« على قدم المساواة معها.

ِّ
»متحض

ــر« إدراج 
ُّ

لــقــد أتــــاح »مــعــيــار الــتــحــض
ــدول فـــي الــقــائــمــة  ــ ثــــاث فـــئـــات مـــن الــ
الدول  )أو  الــدول الإجرامية  السوداء: 
المــعــاصــرة(،  فــي المصطلحات  المــارقــة 
المجتمعات  أو  بــاريــس  كومونة  مثل 
ستنضم  التي  المتعصبة،  الإسلامية 
إلــيــهــا روســـيـــا إذا اســتــســلــمــت لــنــداء 
ة«،  الهمجيَّ والــــدول »شــبــه  الــعــدمــيــة؛ 
التي لا تجادِل في معايير الحضارة 
الأوروبــــيــــة بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 
كـــانـــت عــلــيــهــا ســـابـــقـــاتـــهـــا، ولــكــنــهــا 
ــثــــل الــصــن  ــا )مــ لــــم تـــجـــســـدهـــا أيــــضــ
والــيــابــان(؛ وأخـــيـــراً، الــــدول الــعــاجــزة 
أو المنهارة )نتحدث اليوم عن الدول 
الــفــاشــلــة(، الــتــي لا يــمــكــن بــالــتــأكــيــد 
اعـــتـــبـــارهـــا جـــهـــات فــاعــلــة مــســؤولــة. 
المجتمع  استبعادها من  إلــى  إضافة 
الــدولــي، كــان لا بــد مــن إخــضــاع دول 
بالقوة.  والثالثة  الأولى  المجموعتين 

ــة عــن  ــؤولــ ــســ وهــــــي هـــيـــئـــة دولـــــيـــــة مــ
ــن الــجــمــاعــي« وضــمــان  ــ ضــمــان »الأمـ
إقـــامـــة الـــســـام الـــدائـــم والـــعـــدالـــة بين 
الـــــدول. لــقــد حــرصــت واشــنــطــن على 
ــــج »عـــقـــيـــدة مــــونــــرو« فــــي مــيــثــاق  دمـ
عصبة الأمــم نفسها من بين الأدوات 
السلام«،  الحفاظ على  »التي تضمن 
ها 

َ
ما يجعل أميركا اللاتينية حديقت

الدولية  العدل  محكمة  أمــا  ة.  الخلفيَّ
الـــدائـــمـــة الــتــي أنــشــأهــا هــــذا المــؤتــمــر 
فــي لاهـــاي، فهي لا تــزال تشير حتى 
الــيــوم فــي مــادتــهــا 38 إلـــى »المــبــادئ 
الــعــامــة لــلــقــانــون الـــتـــي تــعــتــرف بها 
الأمــم المتحضرة«. ومن بين واضعي 
ف 

ِّ
كان هناك مؤل الأساسي،  نظامها 

يــدافــع  مــن ستمائة صفحة  مــذكــرات 
فـــيـــهـــا عــــن الـــســـجـــل الـــــرائـــــع لـــــــإدارة 

البلجيكية للكونغو.
مــع نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
هـــنـــاك  تـــعـــد  لـــــم  الأوراق.  خـــلـــط  تـــــم 
ــة، الــتــي كــان  ــيـ ســيــادة لــلــدول الأوروبـ
مثقلة  أو  خــــراب  حــالــة  فــي  معظمها 
بــالــديــون. أنــشــئــت الأمـــم المــتــحــدة في 
سان فرانسيسكو عام 1945، وعملت 
عــلــى إدامـــــة المـــبـــدأ الــهــرمــي المــــوروث 
ة  من عصبة الأمــم.  في دراسته المهمَّ
فــي  ــــشــــرت 

ُ
ن ــتــــي  الــ الأرض«   

ُ
»عُــــــــــرف

ــد كــارل شميت كــم كان  عــام 1950، أكَّ
مــفــهــوم الـــقـــانـــون الـــدولـــي فـــي الــقــرن 
الــتــاســع عشر أوروبـــيّـــا، بــل متمركزاً 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد حــــول أوروبــــــا. 
وهكذا، وفقاً له، فإن المفاهيم العالمية 
ــل »الــــــحــــــضــــــارة« أو  ــثــ ــة مــ ــتــــرضــ ــفــ المــ
»الإنسانية« أو »التقدم«، التي تتخلل 
ــلـــومـــاســـي والـــتـــعـــابـــيـــر  ــبـ ــكـــر الـــديـ ــفـ الـ
إلا  بَر صالحة 

َ
عْت

ُ
ت الديبلوماسية، لا 

مع إرفاق صفة »أوروبي)ة(« بها.
ـــــه بــعــد قــــرن من 

ّ
يـــقـــول أنــــدرســــون إن

الطابع  إضفاء  عملية  كانت  الــزمــان، 
قــدم وســاق.  المؤسساتي تجري على 
مــــــع تـــشـــكـــيـــل مــــــن الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
كــتــجــســيــد نــهــائــي لــلــقــانــون الـــدولـــي 
ــذي يــكــرس مــيــثــاقــه ســـيـــادة الـــدول  الــ
الولايات  كانت  وسلامتها،  الأعضاء 
ــتــــحــــدة مـــشـــغـــولـــة بـــانـــتـــهـــاك هـــذه  المــ
أمــيــال قليلة من  المــبــادئ. وعلى بعد 
مـــكـــان انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الافــتــتــاحــي، 
عسكري  استخبارات  فريق  اعترض 
ــــي بـــريـــســـيـــديـــو )حِـــصـــن  مـــتـــمـــركـــز فـ
إســـبـــانـــي ســـابـــق تـــحـــول إلــــى قــاعــدة 
المتبادلة  البرقيات  مَ 

َ
معظ عسكرية( 

ــة.  ــيـ ــلـ بـــــن الـــــوفـــــود وبــــلــــدانــــهــــم الأصـ
ــــكّــــت 

ُ
وصـــــلـــــت الاتــــــــصــــــــالات الـــــتـــــي ف

ــو فــي  ــحــ ــنــ ــى هــــــــذا الــ ــلــ شـــيـــفـــرتـــهـــا عــ
صباح اليوم التالي إلى طاولة وزير 
ستيتينيوس،  آر  ادوارد  الخارجية 
تناول وجبة  أثناء  استشارهم  الــذي 
الإفـــطـــار. وكــمــا كــتــب المــــؤرخ ستيفِن 
شـــلِـــيـــزنـــجـــر بــلــهــجــة مــبــتــهــجــة عــنــد 
المنهجية  الــتــجــســس  عــمــلــيــة  وصــــف 
هـــذه، فــإن الأمـــم المــتــحــدة كــانــت »منذ 
المتحدة،  لــلــولايــات  مشروعاً  الــبــدايــة 
وقــــاده  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  صــمــمــتــه 
بمهارة رئيسان شاركا فيه شخصياً 
الــقــوة  لـــنـــزوعـــات تــكــريــس  )..( وفـــقـــا 

الأميركية«.

رة الأبعادِ
ّ

ة متغي
َّ

اتفاقي

بــعــد مـــــرور ســتــن عـــامـــا، لـــم يتغير 
شيء. بينما تنصّ اتفاقية امتيازات 
وحصانات الأمم المتحدة، التي تمت 
على   ،1946 عـــام  فــي  عليها  المــوافــقــة 
أن جميع ممتلكات وأصول المنظمة، 
 حائزها، 

َ
وُجِــدَتْ وكيفما كان »أينما 

مــعــفــاة مـــن الــتــفــتــيــش أو الاســتــيــاء 
تها  عليها أو مصادرتها أو نزع مِلكِيَّ
أو أي شكل آخــر مــن أشــكــال التقييد 
الــقــضــائــي  أو  الإداري  أو  الــتــنــفــيــذي 
عام  في   

َ
شِف

ُ
اكت فقد  التشريعي«.  أو 

كــلــيــنــتــون، وزيـــرة  هــيــاري   
ّ
أن  2010

يكن  لــم  آنــــذاك،  الأميركية  الخارجية 
لديها أي اعــتــبــار لــهــذه الــقــاعــدة. في 

وفي الفترة بين عامَي 1998و 1999، 
لــجــأت الــولايــات المــتــحــدة وحلفاؤها 
الــذي  الــقــرار  ـــ بعد فشلها فــي تمرير 
كــان من شأنه أن يسمح لها بضرب 
يــوغــوســافــيــا ــــــــــــــــ إلــــى مــنــظــمــة حلف 
شــمــال الأطــلــســي، فــي انتهاك صــارخ 
لمــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، الــــذي يحظر 

الحروب العدوانية.
لــلــنــظــام  الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة  الـــطـــبـــيـــعـــة  إن 
ــأ أثــــنــــاء الـــحـــرب  الــــعــــالمــــي الـــــــذي نـــشـ
ــبــــاردة تــتــجــلــى بـــوضـــوح أكــبــر في  الــ
ــة  ــحـ ــلـ ــنــــع انــــتــــشــــار الأسـ مــــعــــاهــــدة مــ
فقط  تحتفظ  التي   ،)1968( الــنــوويــة 
الأمن  الدائمين في مجلس  للأعضاء 
بــالــحــق فـــي امـــتـــاك ونـــشـــر الــقــنــابــل 
التي  إســرائــيــل،  أمّـــا  الهيدروجينية. 
تدوس على هذا الاتفاق، فقد حصلت 
منذ مدة طويلة على ترسانة نووية 
ضـــخـــمـــة، لـــكـــن لا مـــجـــال لـــذكـــر هـــذه 
الــوقــت نفسه، تفرض  وفــي  الحقيقة. 
كوريا  على  عقوبات  العظمى  القوى 
الـــشـــمـــالـــيـــة وإيــــــــــران فــــي حــــن تــنــكــر 
وهو  الإسرائيلية؛  الترسانة  وجــود 
مــثــال بــلــيــغ عــلــى مــفــارقــات الــقــانــون 
الدولي. مثلما بدأ أندرسون دراسته 
بـــســـؤال، خــتــمــهــا بـــســـؤال: هـــل يعني 
ــذا الـــحـــق ســـيـــكـــون خــالــيــا  ــ ــــك أن هـ ذلـ
كــونــي؟ يجيب:  طــابــع  أي  مــن  عملياً 
»لا، لأنــه كوني بطريقة واحـــدة على 
الأقل: حيث تعتمد عليه جميع الدول 
الحصانة  الكوكب لضمان  هــذا  على 
الديبلوماسية لموظفيها في الخارج، 
وهـــو مــبــدأ يُــحــتــرَم مـــن دون قــيــد أو 
ــرط، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــنـــدمـــا تــعــلــن  ــ ــ شـ
الــدولــة  الــحــرب على  الــدولــة المضيفة 
لة«. وغني عن القول أن سفارات 

َّ
الممث

ــة الــــــدول  ــيــ ــبــ ــالــ ــبــــرى )وغــ ــكــ الـــــــــدول الــ
العاملين  بالعملاء  مليئة  الصغيرة( 
حصرياً في مهام تجسّسية، من دون 
أي أســاس قانوني. وهــذه تناقضات 
لا تساعد أبداً على استعادة القانون 

الدولي لهيبتِه.
ــإن  نــــطــــونــــيــــو غـــــرامـــــشـــــي، فــ

َ
ــا لأ ــ ــقـ ــ وفـ

مــــمــــارســــة الـــهـــيـــمـــنـــة تــــنــــطــــوي عــلــى 
تــمــريــر مصلحة معينة  فــي  الــنــجــاح 
ــا يــفــعــل  ــا كـــمـ ــة، تـــمـــامـ ــ ــيَّ ــونــ كــقــيــمــة كــ
مستعمِلو تعبير »المجتمع الدولي«. 
الهيمنة تعني دائماً ـــ بحكم تعريفها 
ـــــــ مــزيــجــا مــن الإكــــراه والمــوافــقــة. على 
الــســاحــة الــدولــيــة، يــفــلــت الإكـــــراه في 
القانون،  مــن مقصلةِ  الأحــيــان  أغــلــب 
ــكـــن  أمـ إذا  ــة،  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ المــ أن  حــــــن  فــــــي 
بــالــضــرورة  تــكــون  الــحــصــول عليها، 
أضعف وأكثر خطورة. يعمل القانون 
الدولي على إخفاء هذا التناقض، إما 
عبر تــزويــد الـــدول بــالــذرائــع الملائمة 
لتبرير أي عمل ترغب في القيام به، 
العمل نفسه بزخارف  أو عبر تزيين 
الأخــاق، في انفصال تام عن الواقع. 
ومــــن المــمــكــن أيـــضـــا الــعــمــل بــالــدمــج 
الفاضلة  المدينة  ليس  المــوقــفــن:  بــن 
كعذر:  الفاضلة  المدينة  بل  العذر،  أو 
الليبيين  مسؤولية حماية المواطنين 
ليبيا،  تدمير  على  الشرعية  لإضفاء 
لتبرير  المنطقة  تهدئة  عــن  والــبــحــث 

خنق إيران، وما إلى ذلك.
يـــزعـــم المـــدافـــعـــون عـــن هــــذه المــفــارقــة 
بكل وقاحة أن وجودَ قانون تنتهكه 
أفضل  العملية  المــمــارســة  فــي  الــــدول 
مـــــن عـــــــدم وجـــــــــود أي قـــــانـــــون عــلــى 
الإطــــــــــــاق، مـــســـتـــشـــهـــديـــن بـــالمـــقـــولـــة 
الـــشـــهـــيـــرة لــــا روشــــفــــوكــــو: »الـــنـــفـــاق 
ــدّمــهــا الــرّذيــلــة 

َ
ــق

ُ
هـــو الــتــحــيّــة الــتــي ت

بسهولة  يمكننا  ولــكــن  لِــلــفــضــيــلــة«. 
عــكــس هــــذا الـــقـــول المـــأثـــور وتــعــريــف 
الـــنـــفـــاق عــلــى أنــــه تــزيــيــف الــفــضــيــلــة 
بالرذيلة لإخفاء المخططات الخبيثة 
بــشــكــل أفـــضـــل. ألــيــس هـــذا مـــا تثبته 
الممارسة التعسفية للسلطة من قبل 
الــحــروب  أو  الضعفاء  على  الأقــويــاء 
خاض باسم الحفاظ 

ُ
القاسية التي ت

على السلام؟

 »الشيوعية 
ّ
وكما أوضح لوريمر، فإن

ــان ومــحــظــورتــان  ــ
َ
ــت ــ

َ
ــدَان ــ والــعــدمــيــة مُ

بموجب القانون الدولي«.

من  كلمات  د 
ّ
مجر المعاهدات 

دون السيف

لٍ جديد   تــحــوُّ
َّ
ـــدِرســـون خـــط

ْ
ن

َ
يــرســم أ

ـــنِ  ــرائـــع الـــدولـــيَّ فـــي الــســيــاســة والـــشـ
حــســم  عــــنــــدمــــا   ،1884 عـــــــام  شــــهــــده 
ــيــــا،  ــقــ مــــؤتــــمــــر بـــــرلـــــن مــــصــــيــــر أفــــريــ
كــمــا فــعــل مــؤتــمــر فــيــيــنــا مـــع مصير 
أوروبـــــا. تــقــاســمــت الــــدول الأوروبـــيـــة 
المــجــتــمِــعــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
الحصة  الكعكة الاستعمارية. ذهبت 
ــة ذاتــهــا  الأكـــبـــر إلــــى بــلــجــيــكــا )الــــدولــ
الــتــي تــأسّــس فيها الــقــانــون الــدولــي 
كــنــظــام( فـــي شــكــل مــؤسّــســة خــاصــة 
القانون  معهد  وأشــاد  الملك.  يديرها 
الــدولــي، الــذي تأسس فــي بروكسيل 
قبل نحو عشر سنوات من ذلك، بهذه 

الاستحواذات الجديدة.
 
ٌ
أعــقــبــتَ الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى قمة
ــاريــــس  ــر بــ ــمــ ــؤتــ ــدة: مــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــ ــيــ ــ ــ دول
للسلام، الذي نظمته القوى المنتصرة 
وإيطاليا  وفــرنــســا  المــتــحــدة  )المملكة 
واليابان والولايات المتحدة( وأفضى 
فـــي عـــام 1919 إلـــى تــوقــيــع مــعــاهــدة 
ــــت عـــقـــوبـــات  ــــرضـ ــــي فـ ــتـ ــ فــــــرســــــاي، الـ
عــلــى ألمــانــيــا وأعــــــادت رســــم خــريــطــة 
ــي  ــــت الأراضــ أوروبـــــا الــشــرقــيــة ووزعـ
الــــتــــي نــــشــــأت عـــــن تـــقـــطـــيـــع أوصــــــال 
الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة. وقــبــل أي 
شـــيء، أدت إلــى إنــشــاء عصبة الأمــم، 

بــرقــيــة أرســلــتــهــا فــي تــمــوز )يــولــيــو( 
أمــــرت »وكـــالـــة الاســتــخــبــارات   ،2009
المركزية« )CIA( و»مكتب التحقيقات 
وأجـــــــهـــــــزة   )FBI( الــــــــفــــــــيــــــــدرالــــــــي« 
الاستخبارات بالحصول على كلمات 
المــــرور ومــفــاتــيــح الــتــشــفــيــر الــخــاصــة 
ــاء  بــــالأمــــن الــــعــــام وســـــفـــــراء الأعــــضــ
الدائمين الأربعة الآخرين في مجلس 
المعلومات  أيضاً بجمع  الأمــن، ولكن 
البيومترية،  )الــبــيــانــات  الشخصية 
ــد الإلــــكــــتــــرونــــي،  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ وعـــــنـــــاويـــــن الـ
وأرقــــــــام الـــبـــطـــاقـــات المـــصـــرفـــيـــة، ومـــا 
ــــك( لمــجــمــوعــة مـــن المــســؤولــن  إلــــى ذلـ
الـــذيـــن يــشــغــلــون مــنــاصــب رئــيــســيــة 
والمــســؤولــن المــشــاركــن عــلــى الأرض 
في عمليات حفظ السلام أو البعثات 
الـــســـيـــاســـي. وغـــنـــيّ عن  الـــبُـــعْـــدِ  ذات 
الـــقـــول أنــــه لا كــلــيــنــتــون ولا حــكــومــة 
ــات المــتــحــدة مـــوضِـــع مــتــابــعــة  الــــولايــ
الصارخ  الانتهاك  على هذا  ة  قضائيَّ
لــلــقــانــون الـــدولـــي، الــــذي يُــفــتــرض أن 
ها: الأمم المتحدة، كما لم  يحمي مقرَّ
يــشــعــر أي صــانــع قــــرار أمــيــركــي أبــداً 
كِبت 

ُ
ارت التي  الفظائع  بشأن  بالقلق 

في حربَي كوريا وفيتنام.
أنــشــئــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ــة بــيــوغــوســافــيــا )الــســابــقــة(  الــخــاصَّ
 قِبَلِ مجلس الأمن، 

ْ
في عام 1993 مِن

ـــفـــت بــمــهــمــة مــحــاكــمــة مــرتــكــبــي 
ِّ
ــل وكـ

ـــت أثــنــاء 
َ
ــرِف ـ

ُ
ــت جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي اقـ

الــبــاد. وقــد عمل المدعي العام  تفكك 
الكندي، بالتعاون الوثيق مع منظمة 
حلف شمال الأطلسي )الناتو(، على 
ضـــمـــان أن تــقــع الإدانــــــــات بــارتــكــاب 
جرائم التطهير العرقي بشكل رئيس 
الــصــرب، وهــم عــدو الأميركيين  على 
ب 

ّ
والأوروبــيــن، في حين سيتمُّ تجن

ـــن  تــوجــيــه أيّ تــهــمــة إلــــى الـــكـــرواتـــيِّ
واشنطن  ودرّبــتــهــم  حتهم 

ّ
سل الــذيــن 

لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
الخاصة بهم وبها. وقد حدث الشيء 
نفسه بالضبط مع المحكمة الجنائية 
تْ بناء على طلب 

َ
شِئ

ْ
ن

ُ
الدولية، التي أ

مُــلِــحٍّ مــن واشــنــطــن، التي لعبت دوراً 
حاسماً في تطويرها منذ عام 1998. 
وعـــنـــد تــعــديــل الــنــســخــة الأولــــــى من 
إمكانات  لتوسيع  الأســاســي  النظام 
تــوجــيــه الاتــــهــــام إلــــى المـــواطـــنـــن من 
الدول غير الموقعة، التي كان ممكناً أن 
تضع الجنود والطيارين والجلادين 
وغيرهم من المجرمين الأميركيين في 
مرمى المحكمة، سارعت إدارة وِيليام 
، إلى إبرام اتفاقيات 

ً
كلينتون غاضبة

ثنائية مــع أكــثــر مــن مئة دولـــة حيث 
كـــان الــجــيــش الأمــيــركــي حـــاضـــراً من 
أجــــل حــمــايــة المـــواطـــنـــن الأمــيــركــيــن 
ــن هـــــــذه المـــــاحـــــقـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة.  ــ مــ
وقـــبـــل ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن مــغــادرتــه 
الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، أمــــــــر كـــلـــيـــنـــتـــون 
بالتوقيع  المتحدة  الــولايــات  مــنــدوب 
ــام الأســــاســــي لــلــمــحــكــمــة  ــظـ ــنـ عـــلـــى الـ
 هذا 

ّ
أن داً  يعلم جيِّ المستقبلية، وهــو 

القرار ليس لديه أي فرصة للتصديق 
نــشــئــت 

ُ
 قِـــبَـــلِ الــكــونــغــرس. أ

ْ
ــن عــلــيــه مِــ

المحكمة الجنائية الدولية رسمياً في 
متعاوناً  طــاقــمــا   

ً
مــوظــفــة  ،2002 عـــام 

جداً، وقد رفضت بشكل غير مفاجئ 
أو  العمليات الأميركية  التحقيق في 
الــعــراق وأفغانستان،  فــي  الأوروبــيــة 
ــتْ جـــــامَ غــضــبــهــا عــلــى الــــدول  ــ ــبَّ وصــ
مَرِ: 

ْ
ض

ُ
الأفريقية بموجب هذا المبدأ الم

رُ للفقراء.
َ

 آخ
ٌ
 للأغنياء وقانون

ٌ
قانون

أمــــا مــجــلــس الأمــــــن، الـــضـــامـــن )عــلــى 
ه 

َّ
الـــورق( للقانون الــدولــي، فــإن سِجِل

يـــتـــحـــدث عــــن نـــفـــســـه. فــــي حــــن أدى 
ــام  احــــتــــال الـــــعـــــراق لـــلـــكـــويـــت فــــي عـ
1990 إلى فرض عقوبات فورية على 
ل 

ّ
 برد عسكري تمث

ً
بغداد، مصحوبة

فــي حشد مــا يقرب مــن مليون رجــل، 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي للضفة  فــــإن الاحــ
الغربية استمر لأكثر من نصف قرن 
مـــن دون أن يــحــرك المــجــلــس ســاكــنــا. 

التوسع الأوروبي

ــــدِرْســــون فــي ســيــاق مغايِر 
ْ
ن

َ
يــرصــد أ

ــيّــــة  ــع الــــدولــ ــرائــ ــشــ ــه الــ ــتـ ــرفـ تــــحــــولًا عـ
ــة. مع  بــانــكــشــاف مــرامــيــهــا الــتــوســعــيَّ
م«، 

ْ
ل نشرِ رسالة »قانون الحرب والسِّ

ــالِــبَــهــا 
َ
ــعــت مَــط كــانــت هــولــنــدا قــد وسَّ

لتشمل الاســتــحــواذ عــلــى الأراضــــي، 
وانـــتـــزعـــت بــشــكــل خـــــاص جــــــزءاً مــن 
البرتغاليين. في  أيـــدي  مــن  الــبــرازيــل 
أطروحته الشهيرة، أعلن غروتيوس 
 
ّ
ــيــــن فـــي شــن هـــذه المــــرة حـــق الأوروبــ

حرب ضد أي شعب يعتبرون عاداته 
الاســتــفــزاز.  فــي غياب  همجية، حتى 
ــحَ عــلــيــه بِـــــ »قـــانـــون  ــلِـ ـ

ُ
ــط ــا اصـ وهــــو مـ

السيف« )jus gladii(: »يجب أن يكون 
أولئك   

ّ
وأن المــلــوك،   

ّ
أن أيــضــا  معروفاً 

لسلطة  لديهم سلطة مساوية  الذين 
المــلــوك، لهم الحق فــي إنـــزال العقوبة 
لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة 
ــد رعـــايـــاهـــم، لــكــن أيــضــا  ضــدهــم وضـ
بالنسبة إلى تلك التي لا تؤثر عليهم 
بــشــكــل خـــــاص، الـــتـــي تــنــتــهــك بشكل 
مـــفـــرط حـــقـــوق الــطــبــيــعــة أو حــقــوق 
كــانــوا«. وبعبارة  الأشــخــاص، كيفما 
أخـــــــــرى، فـــقـــد أعــــطــــى هــــــذا الـــقـــانـــون 
رخـــصـــة بــمــهــاجــمــة وقـــهـــر وقـــتـــل أي 
شـــخـــص يـــقـــف فــــي طــــريــــق الـــتـــوســـع 

الأوروبي.
ــى لــلــقــانــون  ــ ــ ــــس الأولـ ــــذه الأســ ــــى هـ إلـ
الـــدولـــي الــحــديــث )قـــانـــون الــتــواصــل 
ـــــــــيـــــــــف( أضـــــيـــــفـــــت  وقــــــــــــانــــــــــــون الـــــــــسَّ
ــــرَيَــــانِ لــتــبــريــر الــحــمــات 

ْ
خ

ُ
ــتــان أ حُــجَّ

رشيد وحتي

مــا يــحــدث الــيــوم فــي ســائــر المــشــرق، 
ــةٍ للآخر 

َ
 حــيْــوَن

ْ
ــن ة فــقــط، مِـ

َّ
ــز لا فــي غـ

ــادة  ــإبــ ــر لــ ــريــ ــبــ ــــرب وتــ ــغـ ــ ــن قـــبـــل الـ ــ مـ
والـــتـــوســـع الــكــولــونــيــالــي بــالــصــمــت 
ولا  بالغريب  بتاتاً  ليس  بالدعم،  أو 
ــة  بــالمــســتــغــرَب عــلــى قـــوى اســتــعــمــاريَّ
ــهــا عـــريـــق فـــي الإجـــــــرام وبــنــاء 

ُّ
ســجــل

أهالي  جماجمِ  فــوق  الإمبراطوريات 
ــوهــا. فــقــد كــانــت 

ّ
الــبــلــدان الــتــي احــتــل

ة منذ عام 1492  هذه الأعلام الإجراميَّ
ــدلـــــس وغــــــزو أمـــيـــركـــا(  ــ ــقــــوط الأنـ )ســ
ة(  قانونيّة )صوريَّ بترسانة   

ً
محاطة

ــزءاً مــــن ثــقــافــتــهــا  ــ جــعــلــهــا الــــغــــربُ جــ
ــدة والمــرافــقــة  وأيــديــولــوجــيــتــهــا المــمــهِّ
ــبــط ما 

َّ
لــســطــوة الـــســـاح. هــــذا بــالــض

خ له بيري أنــدرســون في دراســة  يــؤرِّ
استندنا  ر« 

ّ
التحض »معيار  بعنوان 

ة لمقالتنا  إليها لرسم المعالم الأساسيَّ
هذه.

خ وأكــاديــمــي  بـــيـــري أنــــدرســــون مـــــؤرِّ
لــنــدن عــام 1938(،  ماركسي )مــوالــيــد 
ــاتِ الـــــغـــــرب مـــحـــاضـــراً  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــال جـ ــ ــ جـ
رة  ة معبِّ

َ
رف

ُ
وأستاذاً جامعياً. يحكي ط

: »فــي 
ً
عـــن تـــجـــوالـــه الــجــامــعــيِّ قــــائــــا

عوملتُ  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
ــتِــي الإنــكــلــيــزيــة، 

َ
ــكْــن

َ
كــغــريــب بــســبــب ل

لكنتي  بسبب  إنكلترا  فــي  وكــغــريــب 
الأمــــيــــركــــيــــة، وكـــغـــريـــب فــــي إيـــرلـــنـــدا 
بــســبــب لــكــنــتــي الانــكــلــيــزيــة، وأخــيــراً 
كــغــريــب فـــي إنــكــلــتــرا بــســبــب لكنتي 
 فــي مــســاره 

َ
 الأبــــرز

َّ
الإيــرلــنــديــة«. لــكــن

ة 
َّ
»مجل تحرير  يه 

ِّ
تول هو  الشخصي 

ع، 
َ
ــــز

ْ
ــــن

َ
ـــة الم ــيَّ الـــيـــســـار الـــجـــديـــد« الأمـــمـ

، لولايتين: بين عامَي  ة المقرِّ الإنكليزيَّ

1962 و 1982 وعامَي 2000 و 2003، 
فاتحاً بذلك صفحاتها )هي وذراعها 
لأول  ـــة(  الـــيـــســـاريَّ  Verso دار  ــم  ــ الأهــ
ــة فـــي الـــدراســـات  الأبـــحـــاث الــجــنــيــنــيَّ
ـــة والـــــدراســـــات  المـــابـــعـــد-كـــولـــونـــيـــالـــيَّ
الـــثـــقـــافـــيـــة ومـــــقـــــالات فــــي مــنــاهــضــة 
الشعب  لنصرة  الموازية  الصهيونية 

الفلسطيني.
في صُلب  العربي،  الــقــارئ  سيلاحظ 
ارس لأســـمـــاء  ــوع، إيـــــــراد الـــــــــدَّ ــ ــــوضـ المـ
ــــن  ــواريِّ ــان وأنــ ــ مــفــكّــريــن إنــكــلــيــز وألمــ
 إلـــــــى زمــــــــنٍ قــــريــــبٍ 

َ
فــــرنــــســــيــــن، كــــــــان

الــتــفــكــيــر  ـــة  لـــحـــريَّ اداً  روَّ يـــعـــتـــبـــرهـــم 
ر الـــشـــعـــوب؛ وكــم  ــرُّ ــاع عـــن تـــحـ ــدفــ والــ
ه كبيرة عندما سيقف 

ُ
ستكون خيبت

ــزة حــــول  ــ ــركِـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــم المـ ــهــ ــفــ ــواقــ ــلــــى مــ عــ
تها،  مصلحيَّ فـــي  ــــة  الأوروبــــيَّ الـــــذات 
الأبــيــض في  العرقي  للتفوق  رة  المــبــرِّ
تِها. لم يسقط الغرب أخلاقياً  ذرائعيَّ
في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 
 تحمل 

ً
 فاسدة

ً
 تفاحة

َ
كــان 2023. لقد 

منذ  ـــة  الاســـتـــعـــمـــاريَّ الــهــيــمــنــة  دودة 
بـــدايـــة عـــصـــور الــكــشــوفــات )اقـــرأهـــا: 
ة. يفتتح أندرسون  غزوات( الجغرافيَّ
دراسته بالتساؤل الآتي: هل يمكننا 
نة 

َّ
ر أن الــعــاقــات الــدولــيــة مقن تــصــوُّ

 
ْ
ــن ــم مِــ ــالـ ــعـ ومـــفـــروضـــة عـــلـــى بــقــيــة الـ

أو  اللاتينية،  أميركا  فــي  بــلــدان  قِــبَــلِ 
أو آســيــا؟ ليس  الــقــوقــاز،  أو  أفريقيا، 
ــهــلِ، ولسبب وجــيــه: منذ  الأمـــرُ بِــالــسَّ
ــان الــقــانــون  ــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، كــ ــقـ الـ
ــقــــوى  ــالــــح الــ الــــــدولــــــي يـــعـــكـــس مــــصــ
المعاصرة،  أشكالها  أن  إلا  العظمى، 
مـــثـــل الأمــــــم المــــتــــحــــدة، تـــظـــل بــمــثــابــة 
ــال لــأســف فــي كثير  المـــاذ غــيــر الــفــعَّ
ــــان بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــدول  ــيـ ــ ــن الأحـ مــ
ــقـــانـــون  الـ لــلــهــيــمــنــة. إن  الـــخـــاضـــعـــة 

الاســــتــــعــــمــــاريــــة. اســــتــــخــــدم تـــومـــاس 
بينما  كذريعة:  الديموغرافيا  هوبز 
كان  بالسكان،  ة 

ّ
مكتظ أوروبـــا  كانت 

ــي البعيدة  ــ عـــدد الــســكــان فــي الأراضـ
 
ً
لــلــصــيــاديــن وجــامــعــي الــثــمــار قليلا

ه كان للمستعمرين 
ّ
جداً إلى درجة أن

ــيـــن الــحــق، لــيــس فــي »إبـــادة  الأوروبـ
أولــئــك الــذيــن يــجــدونــهــم هــنــاك، لكن 
فــــي إجـــبـــارهـــم عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش مــعــا 
بشكل وثــيــق. وهــذا مــن دون احتلال 
مساحات شاسعة من الأراضـــي، عن 
طــريــق قــضــمِ مــا طــالــوه مــن أراض«. 
ــكــل فـــي الـــغـــزو طــريــقــا 

ّ
ــذا الــش يـــعـــدّ هــ

مثل  إنــشــاء محميات  واضــحــة نحو 
تلك التي يمكن أن يتواجد فيها المزيد 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــن الأصـــلـــيـــن لاحـــقـــا. 
)بطبيعة الحال، إذا كان بوسع المرء 
أن يــصــدر قـــــراراً بــــأن هــــذه الأراضــــي 
فــارغــة، فــلــن تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
ــذا المـــنـــطـــق(. وقــد  الاهـــتـــمـــام بــمــثــل هــ
عــزز جــون لــوك هــذه الــفــكــرة المقبولة 
عموماً عبر تحديد أنه من القانوني 
تماماً مصادرة الأراضي المرغوبة من 
السكان الذين استوطنوا هناك إذا لم 
يتمكنوا من الإفادة منها على أفضل 
وجــــه. كـــان تــحــســن إنــتــاجــيــة الــتــربــة 
بمثابة تحقيقٍ للإرادة الإلهية. هكذا، 
الاستعمارية  الأيديولوجية  وجــدت 
الأوروبـــيـــة نفسها فــي نــهــايــة الــقــرن 
 بمجموعة هائلة 

ً
اة

َّ
السابع عشر مغط

ه في 
ّ
من المبررات. يلاحظ أندرسون أن

القرن التالي، أصبحت العلاقات بين 
الـــدول الأوروبـــيـــة المــوضــوع الرئيس 

ــر، يــثــيــر  ــعــــاصــ ــي، بـــمـــعـــنـــاه المــ ــ ــدولــ ــ الــ
حتماً فكرة العلاقات بين الــدول ذات 
 هذه 

ّ
أن الغرب  في  ويُعتقد  السيادة. 

ناً 
َّ
 مقن

ً
المــعــاهــدات بـــدأت تــأخــذ شــكــا

إلى حد ما مع »معاهدات وستفاليا« 
بْرِمَتْ في عام 1648 لوضع حد 

ُ
التي أ

لــحــرب الــثــاثــن عــامــا. مــع ذلــــك، فــإن 
ولادة الــنــظــريــة حــــول هــــذه المــســألــة، 
إذ  التأسيسية،  اللحظة  هــذه  سبقت 
يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن 
الـــســـادس عــشــر وكــتــابــات الــاهــوتــي 
فيتوريا.  دي  فرانسيسكو  الإسباني 
ــنِ اهــتــمــامِــه بــالــعــاقــات بين  ــ أكـــثـــرَ مِـ
الــدول الأوروبية )كانت إسبانيا في 
ــا عــلــى الإطـــــاق(  ذلــــك الـــوقـــت أقــــواهــ
العلاقات  بتلك  مهتمّاً  فيتوريا  كــان 
الــــتــــي حــــافــــظ عـــلـــيـــهـــا الأوروبــــــيــــــون 
ــدءاً بــالإســبــان طــبــعــا( مــع السكان  )بــ

فين حديثاً في الأميركيتين.
َ

المكتش
ل أندرسون بعدئذٍ، في أصناف  يفصِّ
ت بــهــا  الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة الـــتـــي مــــــرَّ
الــتــشــريــعــات الــغــربــيــة: وبــالاعــتــمــاد 
 jus gentium الأمــــــــم  قـــــانـــــون  ــلــــى  عــ
الــــــرومــــــانــــــي، اســــتــــعــــرض فـــيـــتـــوريـــا 
الأســــــس المـــحـــتـــمَـــلـــة لـــغـــزو إســبــانــيــا 
للعالم الجديد. هل تم الاستيلاء على 
بَعَهم 

ْ
ت

َ
اسْت هــل  مــأهــولــة؟  غير  أرض 

الـــبـــابـــا إلــــى تــــاج إســـبـــانـــيـــا؟ هـــل من 
الوثنيين  تمسيحُ  المسيحيين  واجــب 
ــر؟ لقد رفــض كل  بــالــقــوة إذا لــزم الأمـ
هــذه الأســبــاب لطرح سبب آخــر: لقد 
انــتــهــك المــتــوحــشــون الــذيــن يسكنون 
الأميركيّتين حقاً عالمياً، وهو »الحق 
 ،)jus communicandi( الاتــصــال«  في 
ــة الـــســـفـــر  ــ ــريـ ــ ــع حـ ــ الـــــــــذي يــــتــــوافــــق مــ
ــــى جــانــب  ــتــــجــــارة أيـــنـــمـــا كــــــان، إلـ والــ
المسيحية  بالحقيقة  التبشير  حرية 
من أجل الأهالي. وبما أن الهنود، كما 
سمّاهم الغزاة، عرقلوا ممارسة هذه 
الرد  كــان من حق الإسبان  الحريات، 
الحصون ومصادرة  بالسلاح وبناء 
اســتــحــقــوا  أصـــــــروا،  وإذا  الأراضــــــــي. 
ــوأ  ــ ــخــــصــــص لأســ ــر المــ ــيــ ــك المــــصــ ــ ــذلـ ــ بـ
أعدائهم: النهب والاستعباد. بعبارة 
ــانـــت الــهــيــمــنــة الإســبــانــيــة  أخـــــــرى، كـ
 تماماً. وبالتالي، فإن الركيزة 

ً
شرعيّة

الــحــقــيــقــيــة الأولـــــى لمـــا ســنــســتــمــر في 
الأمــم« لنحو مئتي  تسميته »قانون 
عام، بُنيت لتبرير التوسع الإسباني. 
أهمية، كانت عمل  والثانية، والأكثر 
ـــو 

ُ
الـــديـــبـــلـــومـــاســـي الـــهـــولـــنـــدي هُـــوغ

غــروتــيــوس فــي بــدايــة الــقــرن السابع 
ــر. الــــيــــوم، يــشــتــهــر غـــروتـــيـــوس،  عـــشـ
في  برسالته  بــالإعــجــاب،  بــل يحظى 
 De jure( »ـــم

ْ
ـــل الـــحـــرب والـــسِّ »قـــانـــون 

belli ac pacis(، التي يرجع تاريخها 
مــصــاحِــبــة  ـــهـــا 

َّ
لـــكـــن  ،1625 عـــــام  إلـــــى 

عمل  عــامــا.  عشرين  قبل  كتبَه  لعمل 
ــرَ عـــلـــى الـــقـــانـــون  ــ ــ ــبَ ــ  أكــ

ً
تــــــرك بـــصـــمـــة

الـــدولـــي الــحــديــث. فــي كــتــابــه »الــحــق 
 ،)De jure praedae( الاستحواذ«  في 
ــــسَ قــانــونــيّــا لــعــمــلٍ غــيــر مسبوق  أسَّ
كبيرة   

ً
أثــار ضجة النهب،  أعمال  من 

في جميع أنحاء أوروبـــا: فقد هاجم 
أحــد أبناء عمومته، وهــو قبطان في 
شـــركـــة الــهــنــد الــشــرقــيــة الــهــولــنــديــة، 
عليها:  واســتــولــى  برتغالية   

ً
سفينة

ــــر  ــريـ ــ ــــحـ ــة مـــــــن الـــــنـــــحـــــاس والـ ــنــ ــحــ شــ
والـــخـــزف والــفــضــة بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
ة )أي ما  تبلغ 3 ملايين خولدة ذهبيَّ
ة  السنوية الإجماليَّ الإيــرادات  يعادل 
الخامس عشر  الفصل  لإنكلترا(. في 
شر لاحقاً بشكل 

ُ
ن الــذي  من رسالته، 

منفصل تحت عنوان »حرية البِحَار« 
)Mare Liberum(، أوضح غروتيوس 
تــكــون  أن  يـــجـــب  الـــبـــحـــار  ــي  ــالــ أعــ أن 
 حريةٍ كاملة للدول والشركات 

َ
منطقة

ولذلك  جيشاً.  تمتلك  الــتــي  الخاصة 
 حــقــوقــه. 

َّ
كــــان ابــــن عــمــه يـــمـــارس كــــل

الـــتـــي رأت بها  ــذه هـــي الــطــريــقــة  ــ وهـ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة الــهــولــنــديــة 

 بدورِها.
ً
نفسها شرعية

ــابــــات المــــخــــصــــصــــة لـــلـــقـــانـــون  ــتــ ــكــ ــلــ لــ
الـــدولـــي، فـــي حـــن شــكــك الــعــديــد من 
ذلــك دوني  التنوير، بمن في  مفكري 
ديدرو وآدم سميث وإيمانويل كانط 
في أخلاقيات العمليات الاستعمارية 
راجُع عنها(. 

َّ
)من دون الدعوة إلى الت

ــرز الأطــــروحــــات المــكــتــوبــة في  ــ مـــن أبـ
ــــدة، كــانــت مــقــالــة الفيلسوف  المـ ــذه  هـ
»قانون  يل 

ّ
فات دُو  ايمير  السويسري 

فــيــه   
َ
لاحَــــــــظ الـــــــذي   ،)1758( الأمــــــــم« 

لــلــجــنــس  مـــلـــك  الأرض  »إن  ــــرود:  ــبـ ــ بـ
البشري من أجل بقائه: لو أرادت كل 
أمة منذ البداية أن تخصص لنفسها 
ــلـــداً شـــاســـعـــا، لــتــعــيــش هـــنـــاك فقط  بـ
عــن طــريــق الــقــنــص وصــيــد الأســمــاك 
ــا كـــانـــت الـــكـــرة  ــه الـــبـــريـــة، لمــ ــفــــواكــ والــ
تِها 

َ
الأرضية لدينا لِتكفيَ عُشرَ ساكِن

آراء  فإننا لا نحيد عن  اليوم. ولذلك 
الــطــبــيــعــة بــتــكــديــس المــتــوحــشــن في 
يل كان 

ّ
حـــدود أضــيــق«. ورغـــم أن فات

متفقاً مع أسلافه بشأن هذه النقطة، 
تحول  نقطة  بمثابة  كـــان  عمله  فـــإن 
أكثر  نسخة  اقــتــراح  عــبــر  مفاهيمية 
عــلــمــانــيــة لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي. كــانــت 
ر بلبوس 

َّ
النزعة التوسعية معه تتدث

 المركز 
ّ

 الأخير صار يحتل
ّ
الدين، لكن

الثاني.
فـــي ســيــاق لـــم تــعــد فــيــه الإمــبــريــالــيــة 
ــهــــدف الــــشــــعــــوب  ــتــ الأوروبـــــــــيـــــــــة تــــســ
فـــقـــط،  قــــــوة  لـــهـــا ولا  ــي لا حــــــول  ــتــ الــ
بـــل الإمـــبـــراطـــوريـــات الــشــاســعــة )ولا 
الــدول  من  الآسيوية( وغيرها  ما  سيَّ
ــدرة عــلــى مــقــاومــة  المــتــقــدمــة الأكـــثـــر قــ

الطبيعة التمييزية للنظام

العالمي الذي نشأ أثناء الحرب

الباردة تتجلى في معاهدة

منع انتشار الأسلحة النووية

لوحة زيتية تعود 

إلى القرن الثامن 

خ لغزو 
ِّ
عشر تؤر

المكسيك: الغازي 

نان كورتس 
ْ
هِير

وهو يقف على 

أبواب عاصمة 

إمبراطورية 

الأزتك في 

المكسيك في 

عام 1521 )من 

مقتنيات مكتبة 

الكونغرس(

طوفان الأقصى
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قصائدفصل من رواية

)*(

الوعد والوعيد 

قصة قصيرة

زهرة القمر

)*(

دِهم بلغةٍ أخرى 
َ

ه لأح
َ
 قول

ْ
ما لم أستطع

بـــعـــيـــداً فــــي فــــــزع. أخـــمـــدنـــا الـــنـــيـــران 
نــحــن وعـــربـــة المــطــافــئ الــتــي دخــلــت 
الحارة بجهد جهيد. قالوا إن سبب 
أمي  ولكن  كهربائي،  مــاس  الحريق 
الــتــي كــانــت تــشــم الــبــخــور العجيب 
الذي كان يوقده الزول وزمــاؤه في 
كــانــت تسمع ترانيم  الــشــقــة، والــتــي 
غريبة تأتي من هناك، كانت مقتنعة 
بــــأن الــــــزول هـــو مـــن أربــــــاب الــســحــر 
 
ّ
الـــحـــريـــق جـــن الأســــــــود، وأن ســـبـــب 
أن  المفترض  كــان من  غضوب. هكذا 
نرمم الشقة من أجل إعادة تأجيرها 
- لم يظهر الزول بعدها أبداً لشهور 
ــدة-  قــبــل أن تــضــرب الــفــكــرة رأس  عــ
مصطفى، فــي أحــد الأيـــام الــتــي كنا 
فيها سهارى حتى الفجر كالمعتاد، 
ــر بـــعـــيـــد مــن  ــيـ ــــران غـ ــهـ ــ ــهــــوة مـ ــــي قــ فـ

ناصية الحارة.
»وطـــبـــعـــا أحـــضـــرتـــم الــشــيــخ مسعد 
ــاه«، أجــــابــــه حــمــزة  ــ ــيـ ــ لـــيـــقـــرأ عـــلـــى المـ
بــلــمــعــة الــضــبــع فـــي عــيــنــيــه. لـــم يــرد 

محمد علاء الدين

ـــات الإنــــــارة فـــي الــصــالــة  لمــعــت كـــلـــوبَّ
الوسيعة كألف شمس.

نضرب الأرض بمعاولنا كمن ينتقم 
 وخامسنا 

ً
من عدو قديم. كنا أربعة

ــا وأحــــمــــد ومــصــطــفــى  ــ شـــيـــخـــنـــا؛ أنــ
وعــيــد، أمــا الشيخ، فقد كــان مسعد. 
بــشــيــخ  ــة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ إن  ــــون  ــولـ ــ ــقـ ــ يـ
حــقــيــقــيــة،  ــــوح  ــتـ ــ وفـ عـــلـــم  ذي  ورع، 
ســيــســاعــدنــا فـــي بـــلـــوغ الـــكـــنـــز. كــان 
يــقــرأ علينا أدعــيــتــه، وكــنــا نــرددهــا 
كــعــبــيــد  خــــفــــيــــض،  بــــصــــوت  ه  وراء
يــحــفــرون قــنــاة أو يــشــيــدون هــرمــا. 
ــتـــي تـــحـــوّلـــت إلـــى  ــة الـ ــيــ كـــانـــت الأدعــ
أهــــازيــــج تــضــبــط إيــــقــــاع ضــربــاتــنــا 
لـــــأرض الــبــائــســة. كــنــا قـــد حــاولــنــا 
ألا نــرفــع أصــواتــنــا كــثــيــراً، حــاولــنــا 
ألا يــصــل صـــوت ضـــربـــات مــعــاولــنــا 
إلـــى الــجــيــران الــلــصــيــقــن، ولــكــن كل 
ذلك كان عبثاً في أرض تمتلك فيها 

هدى الهرمي *

لــيــالــي الصيف  الــقــمــر فـــي  صــحــيــح أنّ ارتـــفـــاع 
مــنــظــراً مبهراً  يــكــون إلا  أن  يــمــكــن  الــقــائــظــة لا 
ومــســلــيّــا بالنسبة إلـــيّ وإلـــى أطــفــال الــحــيّ في 
حسب  المتغيّر  بحجمه  يــراوغــهــم  لكنه  بلدتنا، 
الفصول والزمن. يلهثون راكضين وراء ضوئه 
ــدون الــتــقــاطــه بــحــركــات  ــريـ ـــهـــم يـ

ّ
الـــسّـــاطـــع وكـــأن

أصابعهم الصغيرة، فيبعث فيهم شرارة الحلم 
كــروّاد  إليه  الرحيل  أو  فوقه  والجلوس  لركوبه 
فضاء مثل يامازاكي ناوكو وفينكي، لاكتشاف 
الكواكب  بين  انــزلاق  في رحلة  السماء  وراء  ما 
ــرّات، ويــراقــبــون الــنــجــوم والــقــمــر بدهشة  ــجـ والمـ

ــــه كــوكــب مختلف ومُــنــقــذ 
َّ
ــفــهــا الاعــتــقــاد أن

ّ
يُــغــل

للبشرية في حال خذلتنا أمّنا الأرض وسئمت 
والكائنات  للبيئة  الشامل  والــدّمــار  الــخــراب  من 

المقيمة فوق سطحها.
بدا القمر ديناميكيّاً ونشيطاً وهو يلمع ويدور، 
ــي وأنـــا أهـــزّ رأســـي بين 

ّ
ويــوشــك أن يــقــتــرب مــن

ه لا يهتم 
ّ
الفينة والأخرى وألوّح له بكلتا يديّ، لكن

بــي على الإطـــاق، فــأصــرخ وأنــظــر باتجاهه ثم 
أغمض عينيّ حين أشعر بهياج وحساسيّة في 
أحداقي. ورغم المسافة البعيدة بيني وبينه، كان 
باتجاهه  النافذة  من  يــدي  أمــدّ  أن  باستطاعتي 
إلى حدود عجيبة تستلزم جهداً مضنياً. وقتئذ 
يــمــتــدّ خــيــط مــتــوهّــج ونــاعــم ينتهي بــاســتــدارة 

كــامــلــة حـــول الــقــمــر فيصبح أكــثــر صــفــاءً عند 
 حزم، 

ّ
بكل أمــي  نهرتني  لطالما  الليل.  منتصف 

وأسدلت الستائر حتى لا أصاب بالعمى، فهي 
ا النظر في القمر، نصبح 

ّ
تعتقد أننا كلما أمعن

البصر، فلم تكن ترفع  مُعرّضين لخطر فقدان 
 المــســاء وتــكــون 

ّ
رأســهــا عــن الأرض حــن يــحــل

خارج البيت. وكنت أشعر بالأسى حين يتعذرّ 
عليّ رؤية النجوم في كبد السماء.

ــرت أن أخــبــرهــا أنــنــي أشــبــه »زهــــرة الــقــمــر« 
ّ
فــك

التي  الخلابة  البيضاء  البتلات  ذات  النبتة  تلك 
ــزداد نــشــاطــهــا بــالــلــيــل حـــن يــغــطــيــهــا ضــوء  ــ ــ ي
القمر الساطع، ما يجعلها مصدر بهجة دائمة. 
 
ّ
لكن أمّــي لن تصدّق ذلــك. فهي لم تستمتع قط
قــبــل، وربــمــا ستشعر بالقلق  بــأمــر كــهــذا مــن 
ــاء عــلــى حـــاجـــز الــشــرفــة  ــكــ ــ

ّ
وتــحــرمــنــي مـــن الات

ــق الــرحــب.  ــرك نــافــذتــي مُــشــرّعــة عــلــى الأفــ أو تـ
ـــاذ، 

ّ
الأخ المشهد  أمــام  مفتوحتين  اي 

َ
عين بقِيَت 

الليلة، وربّــمــا أكبر  القمر عملاقاً هــذه  لــي  وبــدا 
ــيـــادي، وعــنــدمــا ســألــت أخــي  ــتـ مـــن حــجــمــه الاعـ
يــوســف، المــولــع بعلم الــفــلــك والــنــجــوم، عــن ســرّ 
ــنـــا عــلــى مـــوعـــد مع  ــتــغــيــيــر، أخـــبـــرنـــي أنـ هــــذا ال
الأرجــح  وعلى  العملاق«  الأزرق  »القمر  ظــاهــرة 

العام. وحينما  لهذا  الأكبر والأكثر سطوعاً  ه 
َّ
أن

بأقرانه  ليلتحق  مسرعاً  البيت  يــوســف  غـــادر 
الفلكيّ،  الحدث  هــذا  ومواكبة  العلوم  مدينة  في 
وجهي  كتقاطيع  متلبّد  غريب  شعور  كني 

ّ
تمل

ل بالحيرة والتساؤل عن سرّ هذا الشغف 
ّ
المضل

المختبئ داخلي وهذا الولاء الفائق للقمر.
لم أكن أدري لماذا أشعر بقوّة أنني نبتة زهرية، 
تتغذى من ضوء القمر وتأكل الأفق. لقد وقفت 
راجــفــة فــي الــركــن المــقــابــل لــلــنــافــذة، ثــم فتحتها 
لي  بــدت  الــهــواء.  واستنشقت  على مصراعيها 
بالهدوء،  ملفوفة  وأنــا  خالية  والــشــوارع  الأبنية 
على  الــواقــفــة  بــالأشــجــار  التحامي  مستشعرة 
ــــشــــارع.  ــى نـــهـــايـــة ال ــ ــدّ إلـ ــتـ ــمـ ــيـــف المـ ــول الـــرصـ ــ طـ
 

ّ
ــيّ أنني بــا ملامح وأنــنــي أحتضن كل ــيّــل إل

ُ
خ

ــع. وكــنــت أحــــدّق فــي السماء  شـــيء أخــضــر لامـ
بــا هــــوادة ثــم أنــحــنــي وأنــظــر إلـــى الــتــربــة وكــأن 
فتشابك  هائل  مــعــراج  فــي  انحسرت  اللحظات 
ــقــد كــنــت فـــي تــحــوّل  ــوّة. ل ــقــ ــان بــ ــكــ ــــزمــــان والمــ ال
ونــمــوّ، لأنــســاب كنبات زهـــريّ غنيّ بالأنسجة 
بــالــتــراب،  لتختلط  الأرض  فــي  ة 

ّ
بخف المنغمسة 

فيرقد جــذعــي فــي جــوفــه، وســرعــان مــا تتغيّر 
مساماتي وينشط الخصب المعهود في حوض 

دورة  تغيّر  خــارقــة  قـــوّة  بانتظار  ــنــي 
ّ
إن عميق. 

اكتمال  إيــقــاع  لـــديّ لأنــمــو سريعاً على  الــحــيــاة 
الأبيض  إلــى  الباهت  لوني  تحوّل  فجأة،  القمر. 
الخلاب. وكأنّ هذا الجرم السماوي يتهاوى على 
الأرض ويوزّع ضوءه لينفلت من طوره القمريّ 
فيلقي ســحــره فــي جــســدي ويــذهــب بعيداً إلى 
المــضــيء  أرَ وجــهــه  لـــم  ــنــي 

ّ
لــكــن أدري.  حــيــث لا 

أنفاسي  أحبس  كنت  الإطـــاق..  على  والمبتسم 
ــنــي زهــرتــه المسترخية 

ّ
وأحــــاول أن أبــرهــن لــه أن

عند حلول المساء، فأغوص بشكل عجيب في 
عالم أخضر متوهج. لقد كنت أبحث جاهدة عن 
لــيــزداد طــول ساقيّ  تربة رخــوة أغــرق داخلها، 
 جسمي 

ّ
بعد عدة دقائق، وأرتفع أكثر، فيتشكل

بينما  للطبيعة.  ليعود  ــي 
ّ
عــن وينسلخ  الأثــيــريّ 

تنفث البتلات البيضاء الرذاذ ولا تتزعزع، رغم 
الرطوبة وهبوب رياح الخريف الباردة، فيتيّسر 
لــي أن أقــتــرب أكــثــر مــن القمر الــعــمــاق بــوداعــة 
ه يتجاهل وجودي كليّاً، فينعكس 

َّ
جمّة، رغم أن

ــيّ حــديــث  ــه كــكــائــن حــ ــلـ وجـــهـــي الــطــفــولــيّ داخـ
الولادة، لكنه يسترجع أشياءه المفقودة في عالم 

متهالك فقد لونه الأخضر الساطع..
* تونس العاصمة

أحمد زكريا

قوله  ســتــطــع 
َ
أ ــم  ل ــا  م  .1

لأحدهم ذاك الصباح

مسك بلحظاتِ الضعف
ُ
أريدُ أن أ

لقي بها في الهواء...
ُ
وأ

ستطِع قوله 
َ
أ لم  أن أكتب ما  أريــدُ 
لأحدهم ذاك الصباحِ،

 عن الجوِّ الرائعِ في 
ُ
ونحن نتحدث

مدينةٍ غريبةٍ
بحديقةٍ في منتصف ميدانٍ عامّ.

أريد أن أكتب عن خوفي
أن تهترئ بلادي

اشتراه  قميصٍ  آخــرُ  اهــتــرأ  مثلما 
ناظم حكمت من بلاده...
أريدُ أن أكتبَ عن أيلول

وعن خوفي من اللون الأصفر
ــاراتِ الــســريــعــة الـــتـــي تــمــرّ  ــهــ ــنــ والــ

علينا
ونحن نستمعُ إلى أغانٍ شعبيةٍ

رَ
َ

لشعبٍ آخ
في مدينةٍ غريبة.

■ ■ ■
ةٍ وُلدتُ أكثر من مرَّ

ــــدُ في 
َ
ول

ُ
ة كنتُ أ  مــرَّ

ِّ
لكنني فــي كــل

أبريل
وُلدتُ بجوار النيل والبوسفور

طة
َ
وقلعة صلاح الدين وبرج جَل

ةٍ  مرَّ
ِّ

وفي كل
ــــي  ــي أذنـ ــ ــع فـ ــيــ ــربــ كــــــان يـــهـــمـــسُ الــ

:
ُ

ًويقول
ة  هُويَّ

َ
ًيُمكن للزمانِ أن يكون

صاحبَ شجرة
ُ
 أن ت

ُ
ويُمكن

في مدينةٍ غريبة.
 

لقي باسمكَ في الهواء
ُ
يُمكن أن ت

ــريــــق مــن  ــطــ ــي الــ ــ وأنـــــــــتَ تـــمـــشـــي فـ
»أيوب سلطان« حتى »بلاط«

ثم تجلس في »إدرنة قابي«
ــــــــســــــــنــــــــدَ ظـــــــــهـــــــــركَ إلـــــــــــى ســــــور 

ُ
وت

القسطنطينيةِ القديم
 نفسك:

َ
وتسأل

ــنـــتَ ســتــفــعــل لــــو لــــم يــعــبــر  ــاذا كـ ــ مــ
 السلطانِ من هذه البوابة؟

ُ
جيش

■ ■ ■
في »بَلاط«

ع وقتكَ في البحث عن اسمٍ  لا تضيِّ
غفكَ 

َ
صاحبَ ش

ُ
ت أن  يُمكنكَ  جديد 
بالبيوت الخشبية

وأن تفكّرَ في الحكاياتِ
ٌربما خلف تلك الشبابيك القديمة

 أرمنية
ٌ
كانت تجلسُ امرأة

 بشجاعةٍ 
ُ
ن ــــدوِّ ، وتـ

َ
تــشــربُ الــنــبــيــذ

ليست لك
 داخل الحكاية.

َ
ها الشخصية

َ
حيات

2. في لغةٍ أخرى

م كلماتٍ بسيطة 
ّ
 وأنتَ تتعل

ُ
يُمكن

في لغةٍ أخرى
ــرَ فــــي هـــــذه الـــكـــلـــمـــات مــن  ـ ــكِّ ــفـ أن تـ

جديد:
 ، ، بــيــتٌ، شـــارعٌ، حــيٌّ

ٌ
ســريــرٌ، حــائــط

.
ٌ
مدينة

ــر في   أن تــفــكِّ
ُ

هــل تخيلتَ مــن قــبــل
كلمة »مدينة«

وأنتَ تحلق ذقنكَ في صباحٍ ما
بحمّامِ بيتكَ في إسطنبول

وتــدنــدن أغنية عبد الــوهــاب: »كل 
البلاد عندي أوطان«؟

■ ■ ■
 كــأحــام 

ٌ
المــديــنــة: كلمة فــضــفــاضــة

 كـــالـــنـــقـــوش 
ٌ
ــــــدة

َّ
الـــــــــغـــــــــزاةِ، ومــــــعــــــق

ةِ... الحجريَّ
 المدينة

ُ
 ضواحي المدينةِ، ووَسَط

ــــوارع الـــشـــهـــيـــرة فــــي المـــديـــنـــة،  ــــشـ الـ
ة والشوارع الخلفيَّ

 فـــي المــديــنــة، 
ُ
ــــة

َ
ــــحَــــافِــــظ

ُ
الأحــــيــــاءُ الم

 للمدينةِ
ُ
ة  الليليَّ

ُ
والحياة

، شعراءُ المدينةِ،
ُ
 المقاومة

ُ
المدينة

وأغاني المهاجرين من تلك المدينة 
إلى هذه المدينة.

■ ■ ■
يمكنكَ أن تكتبَ في دفتر يومياتِكَ 

قبل أن تنام:
 يمشي فيها الثوار 

ً
»رأيــتُ مسيرة

من مدينةٍ إلى مدينة«،
ها 

َ
وأن تكتبَ عن المرأةِ التي أحببت

في مدينةٍ جنوبيةٍ صغيرة
وعن مدينةٍ عملاقةٍ أغرتكَ 

كَ.
ْ
عَت

َ
ل

َ
ثم ابْت

 
وســيــكــون بــإمــكــانــك بــعــد أن تتقن 

 أخرى، في مدينةٍ ما،
ً
لغة

ســـيـــحـــســـدك  ــةٍ  ــ ــرعـ ــ ــــسـ بـ  
َ

تــــــقــــــول أن 

الآخرون عليها:
عتُ حياتي«. »بهذه البساطة ضيَّ

3. لا أبحث عن بلادي

ــاتٍ لـــــم يــكــتــبــهــا  ــمــ ــلــ أبــــحــــث عـــــن كــ
الشعراء 

بعيداً عن بلادهم...
أبــــحــــث عـــــن بــــــــادٍ لا تـــــحـــــاول أن 

تحذف الربيعَ
من الكتب المدرسية...

أبحث عن أغنية جديدة
حناجر  مــن  العساكرُ  يقتلعها  لــم 

ين...
ِّ
ن

َ
غ

ُ
الم

 
َ
أبحث عن قصيدة تنصب الفخاخ

للحنين،
حتى إلى أمي

ها، 
ُ
الطائفية الوحيدة التي أحببت

الــلــهَ لــي وللمسلمين  وهـــي تــدعــو 
فقط...

... أبحث عن معنى آخر لِلغتي الأمِّ
وعن لسانٍ آخر

لا يفكر بلغة، ويتحدث بأخرى...
أبحث عن ذاكرةٍ جديدةٍ

لا تبحث عن بلاد لا تسأل عني.

د من جديد
َ
ول

ُ
4. قد أ

 في السرداب
َ
 الشرفة

َّ
كأن

ط
َ
 الوقتَ سَق

َّ
وكأن

 نسيمَ البوسفور يُداوي
َّ
كأن

ْ
ط

َ
ق

َ
 البوسفور ف

َ
أهل

غة الأمِّ
ُّ
يْرِ الل

َ
ي بِغ

ِّ
 كأن

أصيرُ يتيمَ المعنى؛
ة أتحدث عن أشياءَ عامَّ

 شـــمـــسَ بـــــادي بــشــمــوس 
ُ
وأقـــــــارن

بلادٍ أخرى
ــاس ليست 

ّ
الــن  

ِّ
لكل الشمسَ   

َّ
وكـــأن

.
ً
واحدة

■ ■ ■ُ
.. وأحاول

ُ
أحاول

ــرَ فــــي عــشــر  ــائـ ــجـ أشـــــــربُ عـــشـــرَ سـ
سجائر

... قنينتين
ً
قنينة

د من جديد هذه المرة
َ
ول

ُ
قد أ

د بعيداً
َ
ول

ُ
أ

ف زيَّ
ُ
عن رأس الحسين الم

ُوشجرة مريم الجرداء…
ها الرمز ي أيُّ

ِّ
عِدْ عن

َ
ابْت

كَ بدموعي
ُ

خ
ِّ
ط

َ
ل
ُ
سوف أ

ُ
ها الحنين وأنتَ أيُّ

جْرَحُكَ بحكاياتٍ
َ
سوف أ

مثل  بَــابَــاتُ  الــدَّ هَا 
ُ
جْرِف

َ
ت عن جثثٍ 

القمامة.
■ ■ ■

ها الوطن القذرُ أيُّ
رِجْنِي من رأسكِ الصفيح

ْ
خ

َ
أ

يل
ِّ
قِ بذكراي في الن

ْ
ل
َ
وأ

عِدُكَ بأن أنسى طفولتي
َ
وأنا أ

ــكَ المـــنـــحـــوتَ في  ــمـ هَ اسـ ــــــــوِّ
َ

ش
ُ
أ وألا 

ملامحي
،
ً
، مثلا

ُ
عندما أحاول

البازار بأنني لستُ  ــنِــعَ بائع 
ْ
ق

ُ
أ أن 

سائحاً.

5. هروب

ر مثلك تماماً كان يفكِّ
ث بالثقة نفسها ويتحدَّ

وحين ينام
 من البنايات 

َ
يرى نساءً يتساقطن

مثل الجراد
عــلــى  الأوراق  يـــلـــعـــبـــون  ورجـــــــــالًا 

أرواحهم
وأطفالًا لم يسمعوا بالفاجعة بعد

ويـــــــواصـــــــلـــــــون لــــعــــبــــة الــــعــــريــــس 
والعروس

 
ه:

ُ
سألت

هل قرأتَ عن الفلكلور من قبل؟
فــــأشــــار بـــإصـــبـــعـــه الــــوســــطــــى فــي 

الهواء، وانصرف عني.
كان يفكّر مثلك تماماً

ويتحدّث بالثقة نفسها
عر

ّ
وحين يكتب الش

 في الــشــوارع التي 
ً
ه طفلا

ّ
يــرى ظل

يحاول نسيانها،
ة وتطارده كالهُويَّ

يناديه:
»خذني معك

إلى حزيران خذني معك
إذا ذهبتَ إلى الجنوب

تِــنٍ فــي إحــدى  أو نضجتَ كثمرة 
هضاب الأناضول

خذني معك
وإن ضيّعتَ أجمل الأيام

في  التوابل  رائحة  استكشاف  في 
البازارات

خذني معك«
 

ويتحدّث  تماماً،  مثلك  يفكّر  كــان 
بالثقة نفسها

ه في منتصف 
ّ
حتى رأوه يطعن ظل

الطريق
ويختبئ بإحدى الدبكات في ديار 

بكر
ه:

ُ
 سألت

هل تحبّ الفلكلور؟
خ بالدم، ولوّح 

ّ
فخلع قميصَه الملط

به في الهواء!
ّ
 للنشيد الأممي

ٌ
 جديد

ٌ
6. لحن

إلى سعدي يوسف
:
ُ
هُ وهو يصرخ

ُ
يطاردني صوت

ماذا أفعل في أرضٍ غير عربية؟
تحت إبطه يدسُّ المعلقاتِ 

ــةِ  ــ
َّ
ــعِ فــي أزق قــبــل أن يــخــرج لــلــتــســكُّ

لندن...
يبحث عن مقاهٍ للثرثرة،

ــاتِ  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــاء الـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ورفــــــــــــــــاقٍ لـ
الحامضةِ

والبيرة السوداء في براغ.
 إلى عمّان

ُّ
لا يحن

 ضـــاقـــتْ بـــه الــدنــيــا والـــحـــزبُ 
ْ
وإن

الشيوعي،
وطوابيرُ تجديدِ جوازات السّفر

أمام قنصليات البلاد العربية
في أرضٍ غير عربية.

يجلس سعدي وحيداً
يـــفـــكـــر فــــي لــــحــــنٍ جــــديــــدٍ لــلــنــشــيــد 

الأمميّ
الــصــفــصــاف  أوراق  فــــوق  ويــكــتــب 

قصائد في عراقٍ
لا يحكُمُهُ الأمريكيون.

ُّ
 الأم

َ
ك

ُ
 لغت

َ
7. قتلتك

إلى أحمد كايا
ربما لأن شعور الغربة
يشبه شعور الأقليات

ــكَ مـــنـــذ الـــوهـــلـــة  ـــقـــتُ بــــصــــوتــ
َّ
تـــعـــل

الأولى
يتُ لبختيار

َّ
كَ غن

ُ
ومثل

ــــرف عــنــه ســــوى اســمــه  دون أن أعـ
الحركي

وأنه من ديار بكر
فِ الساز.

ْ
ومتهمٌ بِعَز

■ ■ ■
ي إسطنبول  غيركَ سيُعرِّ

ْ
مَن

ي للنوارس التي تبكي
ِّ
ويُغن

في مقالب النفاياتِ
ــاء  ــيــ ــي لــــأحــ ــ

ِّ
ــن ــغــ ــيــ ــــرك ســ ــيــ ــ ــن غــ ــ ــ مـ

الخلفية
ومخافر الشرطة الممتلئة

بالغرباء
وأبناء العشوائيات
من سيغني للمدنِ 

 ليلة
َّ

 كل
ُ

التي تنهمر عليها القنابل

ممارسة  عن  ها 
ُ
اق

َّ
عُش يتوقف  ولا 

الحب.
■ ■ ■

لم تمت في باريس بنوبة قلبية
لكَ انتماؤك إلى الجبالِ

َ
ت

َ
ق

التي أردتَ أن تموتَ فيها
ضاق قلبُكَ 

حين ضاقت عليك البلادُ
 عديمة المروءة

ٌ
وحاصرتكَ أعين

نيقة
َ
قتلتكَ الوحوش الأ

ــــوك 
ّ

ــكَ بــــالــــش ــاتــ ــيــ ــنــ حـــــن رمــــــــوا أغــ
والسكاكين

كَ الأمُّ
ُ
قتلتكَ لغت

وكان حتماً أن تموت 
قة بعيداً عن حدود القومية الضيَّ

 صـــوتـــكَ يـــرفـــرف الآن فـــي كل 
َّ
لــكــن

اتجاه. 

ارة
َ

س
َ

8. ج

صعدَ فوق سطح البناية
وأرادَ أن يُلقي بنفسه هذه المرة

بدلًا من زجاجات البيرة الفارغة
 ليلة

َّ
التي يشحذ ثمنها كل

ــوح لــه مــن الأســـفـــل: لا 
ّ
الــجــمــيــعُ يــل

تفعل
ينظر إليهم بجسارة،

وعيناه تقولانِ:
ــــاد قــطــط  ــكـ ــ ــالـ ــ شـــفـــقـــتـــكـــم تـــكـــفـــي بـ

الشوارع.

9. أموت في القاهرة

من أي مشهدٍ تريدين أن أحكي لكِ 
يا أمي؟

بخجل  أحــكــي  أن  تريدينني  أنـــتِ 
وصراحة سكرانٍ

يعود إلى البيت وقت خروج أبيه 
إلى صلاة الفجر

أقسم إنني لا أعرف ما يحدث في 
ميدان التحرير الآن

فلا تقلقي عليَّ يا أمي
 على محطةٍ 

ً
لن أكون شهيداً فجأة

إخباريّة
- الواحدُ لا يموتُ مرتين -

 يوم في القاهرة. 
َّ

لكنني أموتُ كل

10. أبي

 لماذا أفلتَّ يدي 
عندما بلغتَ الأربعين يا أبي

ورحتَ تبحث عن الله
في بلد آخر؟

 
 ليلة

َّ
لماذا تذبحني في منامكَ كل

 ليلة أمام الله
َّ

ثم تقف كل
بأيادٍ ملطخةٍ

بلون الشعور بالذنب يا أبي؟

نفسه صدر  بالعنوان  ديـــوان  مــن  )٭( 
في  العربية«  النهضة  »دار  عــن  حديثاً 

بيروت.

اختيار  أن  حــمــزة  فأكمل  مصطفى، 
الــشــيــخ مسعد هــو اخــتــيــار صــائــب. 
لــــقــــد حــــــاولــــــت عــــائــــلــــة الـــطـــوبـــجـــي 
ــة بــــشــــيــــخ مــــــن نــــواحــــي  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الطيبة  السمعة  كرداسة، ولكن رغم 
يتمكنوا  لم  الكبير،  الكثير  والــكــام 
مـــن الـــعـــثـــور عـــلـــى »المـــــيـــــاه«. اكــتــفــى 
مــصــطــفــى بــابــتــســامــة مــقــطــبــة، قبل 
أن يمضي حمزة في طريقه، مخبراً 
إياه أنه عطش، ولا بد أن يزورنا في 

غضون أيام لبعض من »المياه«.
لم تكن مفاجأة، رغم أننا قد حاولنا 
ــرة مــســتــغــلــن  ــيــ ــهــ ــظــ ــي الــ ــ ــر فــ ــفــ ــحــ الــ
الضيق  العمومي  الشارع  ضوضاء 
التي تنبو منه حارتنا. من ساعتها 
 أيــضــا. 

ً
ونــحــن نـــواصـــل الــحــفــر لــيــا

إيذاناً بالتخفف  زيــارة حمزة  كانت 
مـــن كــتــمــان يــبــطــئ حــركــتــنــا، وحـــذر 
أثبت أنه لا ينفع. أخبرنا الشيخ أن 
في  المساخيط  تماثيل  قريب،  الكنز 
انتظارنا الليلة. كان حظنا عظيماً؛ 
الـــيـــوم هـــو زفــــاف مــنــصــور خــطــاف، 
أحــــد أشـــقـــيـــاء الــــحــــارة المــشــهــوريــن، 
وعلى بعد خطوات منا يرقد الشادر 
باتساع حارتنا، وأصوات الأهازيج 
ــد بــــــدأت فــــي الـــتـــعـــالـــي فــــي فــضــاء  قــ
محبوس بين عمائر متناجية. بعد 
قليل سيظهر باب المقبرة، كعتبة من 
عالم إلى آخر. بالنسبة إلى المومياء 
في الداخل، فسيكون عبوراً من عالم 
الأحياء إلى عالم الأمــوات. بالنسبة 

إلينا فسيكون العكس بالضبط.
 هــكــذا كنا واقــفــن فــي الحفرة التي 
التهمت  حــفــرة  جميعاً،  لنا  اتسعت 
ــــارب عــمــقــهــا ربــع  نــصــف الـــردهـــة وقـ
ــفــات 

ّ
ـــت مــخــل

ّ
ــل ــتـ ــيـــت. احـ ــبـ ارتــــفــــاع الـ

 
َ

الردهة الآخــر وبعض الحفر نصف 
ــا كـــنـــا نــرفــع  ــدمـ ــنـ ــة، وعـ ــقـ بـــاقـــي الـــشـ
أحياناً  أعــلــى،  إلــى  للنظر  وجــوهــنــا 
ــان عــلــيــنــا أن  ــ ـــزوم حــقــيــقــي، كـ ــ بــــا لـ
الذي سينهال  التراب  نحاذر بعض 
فــوق رؤوســنــا، خــاصــة عندما نشد 
ــتــــن الـــــــذي كــــــان يــصــلــنــا  الـــحـــبـــل المــ

بالسطح. 
»أتــــريــــد شــــرب ســـيـــجـــارة؟« ســألــنــي 
ـــا مــصــطــفــى وعــيــد. 

ّ
أحـــمـــد. اســـتـــأذن

تــذمّــر عــيــد بــنــبــرة خفيضة، قــبــل أن 
 يــا 

ً
ــد »اخـــــــرس قـــلـــيـــا ــمـ يــعــاجــلــه أحـ

و« كان لقبَه لفمه الواسع 
ُّ
و«. »بق

ُّ
بق

منطقتنا،  فــي  الغليظتين.  وشفتيه 
يــتــفــنــن الــجــمــيــع فـــي إطـــــاق أســمــاء 
شـــهـــرة  اســــــم  ــل  ــ كـ ووراء  الــــشــــهــــرة، 
هنالك حكاية غالباً ما تكون طريفة. 
خترَع، ازداد 

ُ
وكلما قاوم المرء لقبه الم

الــتــصــاقــا بـــه. قــانــون يــبــدو مــقــدســا، 
ــا يــجــعــلــنــي أخــشــى  ــو مــ وعـــكـــســـه هــ

 من أننا لن نجد الكنز.
ً
قليلا

صــعــدنــا إلــــى الــســطــح، حــيــث اتــخــذ 
الــشــيــخ ركــنــا هــو وكــرســيــه منهمكاً 
فـــــي أدعــــيــــتــــه. كــــــان مـــســـتـــغـــرقـــا فــي 
ة كـــمـــن يــتــعــبّــد فــــي مـــحـــراب  ــراء ــ ــقـ ــ الـ
مقدس. سألت نفسي إن كان يصلي 
والخشوع.  التركيز  هــذا  بمثل   

ً
فعلا

ــال.  ــ ــلـــب المـــ حــــســــنــــا، الـــــصـــــاة لا تـــجـ
تنهّد  ســجــائــرنــا.  وأشعلنا  جلسنا 
أحمد وقال لي إنه قريباً سوف يتوب 
علينا الله من السجائر الكليوباترا. 
كــنــا نـــحـــاول أخـــذ قــســط مـــن الــراحــة 
قبل أن نتبادل الأدوار مع مصطفى 
وعيد. رغم تذمر ذلك الأخير، سوف 
 ويرتاح. 

ً
ن قليلا

ّ
يحب أيضاً أن يدخ

كنا نفعل ذلــك طــوال هــذه الأسابيع 
ــرب الــســجــائــر والـــشـــاي  الـــثـــاثـــة؛ شــ
وبعض التلكؤ والحديث الدائم عن 
مــصــائــرنــا بــعــد الــكــنــز. يــكــرر أحــمــد 
الآن هذه التمنيات، سنشتري شققاً 
فسيحة،   

ّ
فيل لا،  عمائر،  لا،  فاخرة، 

 فسيحة. سنشتري 
ً
لا، عمائر وفيللا

المـــرســـيـــدس، ســنــأكــل هــــذه الأطــبــاق 

الحفر  بدأنا  قد  آذانــا: كنا  الحوائط 
قبل ثلاثة أسابيع، وقبل أن ينتصف 
اليوم الرابع، سمعنا طرقات خشنة 
ــاب؛ كــــــان الأمــــــــن حـــمـــزة،  ــ ــبــ ــ عـــلـــى الــ
الرسمي.  وشــاربــه  الــطــويــل  بوجهه 
حــكــى لــنــا مــصــطــفــى، أكــبــرنــا وزوج 
ــتـــصـــدي لمــثــل  أخـــتـــي الــــــذي يـــحـــب الـ
 حمزة قــد نظر إليه 

ّ
هــذه الأمـــور، أن

بــعــيــنــيــه الـــصـــفـــراويـــن وابــتــســامــتــه 
ــفــــراراً، وســـألـــه عـــن سبب  الأكـــثـــر اصــ
ــبــــدروم الــتــي  الــضــجــيــج فـــي شــقــة الــ
مصطفى  ــل 

ّ
تــعــل عــائــلــتــنــا.  تمتلكها 

الأرض  ودك  الــــســــبــــاكــــة  ــال  ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ بـ
بالخيش والزفت، لكيلا تنبثق مياه 
الجوف من تحت ملاط جديد ننوي 
تثبيته. كانت حجتنا محكمة، فهذه 
ــرتــهــا أمـــي - كبيرة  الــشــقــة الــتــي أجَّ
العائلة بعد موت جدتي - لمهاجرين 
سودانيين قد انتهبها حريق عظيم. 
ول الـــذي 

ُّ
يــقــول أهــــل الـــحـــارة إن الــــــز

وهِد يعدو 
ُ

استأجر الشقة منا قد ش

الــغــريــبــة الـــتـــي يــقــولــون عــلــيــهــا في 
الــبــهــوات  الــتــلــفــزيــون، سنلبس كــمــا 
المــطــعــم الشهير في  يــــزورون  الــذيــن 
نا، سيتزوج هو رشا وسأتزوج  حيِّ
أنـــا مـــريـــم. كــنــا جــمــيــعــا نــفــكــر مثله، 
ونــتــكــلــم مــثــلــه، ولــكــنــه كــــان أعــانــا 
صـــوتـــا وأكـــثـــرنـــا طــنــيــنــا. ربـــمـــا كــان 
ثلاثة  يعيل  عيد:  هو  حاجة  أكثرنا 
ــا، لا  ــــن الأطـــــفـــــال وامــــــــــرأة غــــضــــوبــ مـ
ــل مــا  ــكـ ــــاش بـ

َّ
ــه كــــنــــق ــتـ ــرفـ تــســعــفــه حـ

دومــا  المتطلعة  الــزوجــة  إليه  تسعى 
– كــمــا فـــي كـــل الــحــكــايــات الــقــديــمــة 
المــعــتــادة المــبــتــذلــة الــحــقــيــقــيــة - إلــى 
مـــا يــحــضــره زوج أخــتــهــا المــتــيــسّــر 
لمنزله. مصطفى أيضاً، له طفلان أنا 
 
ّ
خالهما، ورغم أن أختي تمتلك أحن

قلب عرفته في حياتي، فإن الحاجة 
ــرة، ومــصــطــفــى يــعــمــل فـــي شــركــة  ــ ــ مُ
أغذية يملكها مصاص دمــاء، يصرّ 
أن يعمل الجميع في أيــام الإجــازات 
ــبـــت. كـــان  الـــرســـمـــيـــة وفـــــي يـــــوم الـــسـ
 نــقــود المــبــيــعــات 

َ
ــل مــصــطــفــى مــحــصِّ

وغـــيـــرهـــا، لــيــودعــهــا فـــي الــبــنــك في 
كــل يــوم بـــدأب جــحــش. بــاعــت أختي 
أمــي،  مــن  ، واقــتــرضــت 

ً
مصاغاً قليلا

حـــتـــى يـــمـــكـــن لمـــصـــطـــفـــى أن يــبــتــاع 
 صــيــنــيّــا يــســاعــده في 

ً
مــوتــوســيــكــا

ــر الــيــومــيــة الـــطـــويـــلـــة. كــان  ــاويـ المـــشـ
مصطفى أميناً؛ مازحته مرة إن كان 
قد فكر في الهرب بنقود الشركة في 
يــوم قــد يفيض فــيــه الإيــــراد. ضحك 
وذكرني بسيرة هيثم عبيدة جارنا: 
تــوسّــط لــه الــحــاج عــبــد الــســام عند 
ــاء لــيــجــد لـــه وظــيــفــة،  ــدمـ مــصــاص الـ
مثلما فعل مع كثيرين من منطقتنا 
بــمــن فــيــهــم أنـــا وأحـــمـــد ومــصــطــفــى. 
ادعى عبيدة سرقته مرتين، مرة في 
اختطفته  حينما  ومــرة  الأوتوبيس 
ــاكـــســـي. صـــبـــر عــلــيــه  ــي تـ عـــصـــابـــة فــ
مـــصـــاص الــــدمــــاء فـــي المـــــرة الأولـــــى، 
كــان زهــيــداً، ولكنه  المبلغ   

ّ
أن خاصة 

طـــرده شـــرّ طـــردة فــي الــثــانــيــة. أكمل 
ليقول  مــن ضحكاته  وفــرغ  حكايته 
لي بجدية: »أتريدني أن أكــون لصّاً 

ابن زانية مثله؟«
ــان أمـــيـــنـــا فــــي طــــرقــــات مــســتــريــبــة  ــ كـ
ــل نــاصــيــة،  تــنــتــظــر الـــخـــيـــانـــة فــــي كــ
ــصِــفــت 

ُ
ولــهــا عــذرهــا فــي ذلـــك، فــقــد ق

بــالــشــعــارات الــفــارغــة مـــن كـــل حــدب 
 

َ
وصـــوب، وســـرت فــي دمــائــهــا خــوف

ــا. هــنــا  ــونـ ــرعـ أن يــســتــبــن مـــوســـى فـ
ــا، وقـــــويّـــــا،  ــعـ ــيـ ــنـ تــــكــــون مـ يــــجــــب أن 
وفاجراً وقت اللزوم: طبعاً لكل شيء 
ثمنه، ومــقــابــل هــذه المــكــانــة الأكــيــدة 
ســتــعــانــي مـــن الــحــســد والـــحـــقـــد، بل 
والشماتة إن غلبتك الحياة، أو يكفي 
أن تكون غنيّاً، هنا يداهنك الجميع 
وك في سرائرهم. هذا أو أن  ولو سبُّ
تكون عاديّاً، لك من الخطايا ولك من 
الحسنات، تنال اللكمات وتسددها، 
ســتــعــيــش بــشــكــل جـــيـــد، لا تــجــتــذب 
بطشاً ولا حسداً. أو يمكنك أن تكون 
ضعيفاً مأكولًا؛ وضع مأساوي لكن 
له حسناته. ستنال بعض التعاطف 
الكبير، لكن لن  الــصــادق والإشــفــاق 
يتورع أحدهم عن سحقك إن رفعت 
إصــبــعــا. هــي حـــرب عــلــى المــكــانــة في 
واقــــع بـــائـــس، ولــكــن المــنــطــق الــفــائــز 
دوماً - تبعاً لهذا البؤس - هو الإقرار 
مستضعفون  ضعفاء  جميعاً  بأننا 
لو كنا في جانب الأخيار، أو محض 
لصوص، حفنة من خربي النفوس، 
إن كنا في جانب الشياطين. والويل 
كــــل الــــويــــل لمــــن يــــحــــاول أن يــعــيــش 
الــدنــيــا  ــرى؛ ستتحالف  أخــ بــطــريــقــة 
مــع شياطينهما لجعله  الآخـــرة  مــع 

عبرة من يعتبر.

بــالــعــنــوان نفسه  ــة  ــ ــ مـــن رواي فــصــل  )٭( 
صدرت عن »دار وزيز« في القاهرة

تفصيل من 

غلاف الرواية

التشكيلي 

التونسي 

»أمور 5«  
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ألبير آريه... »يهودي مصري« حتى النخاع

أوليفيه روا: نعيش زمن »تسطيح العالم«

مذكرات

فلسفة

فــي كــوســمــوبــولــيــتــانــيــة مــصــر، لــكــن عبر 
ــي الـــتـــقـــى بـــهـــا خــلــف  ــتــ الـــشـــخـــصـــيـــات الــ
التي قضاها  المــدة  الــجــدران، وخصوصاً 
ــات«. تـــذكّـــر كــيــف كــان  ــواحــ فـــي »ســجــن الــ
يــعــتــنــي بـــالأشـــجـــار والـــحـــدائـــق فـــي هــذا 
عن  تماماً  والبعيد  الــحــار  الصلد  المــكــان 
المساجين  لكن  بالحياة!  لــه علاقة  مــا  كــل 
. حتى 

ً
خلقوا هناك مجتمعاً ثقافياً كاملا

 »هناك العديد من الكتب التي ترجمت 
ّ
إن

والروايات التي ألفت، ومن أشهرها رواية 
كما  قــاســم،  »الــشــمــنــدورة« لمحمد خليل 
الــواحــات«،  آريـــه. فــي »سجن  ألبير  يقول 
يحكي عن السجّان الجلاد الذي تحول من 
وحش كاسر إلى إنسان، لأن ابنيه شربا 
الخطأ، وكـــادا يفارقان  أدويـــة عــن طريق 
ــاجـــن.  ــا المـــسـ ــمـ ــذهـ ــقـ لــــــولا أن أنـ ــيــــاة  الــــحــ
تــحــوي تلك الــفــتــرة مــن حــيــاة ألبير آريــه 
أيــضــا، تفاصيل غاية  المــصــريــة  والـــدولـــة 
في التعقيد: بينما كان عبد الناصر ذائع 
الــصــيــت عــربــيــا وعـــالمـــيـــا، كـــانـــت ســجــون 
بلاده تعجّ بالنزلاء الشيوعيين والإخوان، 
وخصوصاً بعدما حاولوا اغتياله، وهي 
مصر.  في  ثقافياً  الغنية  نفسها  الحقبة 
يـــذكـــر الـــكـــتـــاب تــصــريــحــا رئـــاســـيـــا يــبــدو 
إذ قال  تــكــراره.  أن رؤســـاء مصر يحبّون 
جمال عبد الناصر )وفقاً لما يروي آريه( 
ه 

ّ
لصحافي هندي يُدعى ر.ك. كارانجيا إن

لا يــوجــد معتقلون فــي مــصــر. كــذلــك كان 
لافــتــا أن يــبــدأ كـــل رئــيــس مــصــري عــهــده 
تــقــريــبــا بــــالإفــــراج عـــن مــســاجــن الــعــصــر 
الــــذي يــســبــقــه، تــجــهــيــزاً لمــســاجــن عصره 
هو كما فعل عبد الناصر وأنور السادات 

وحسني مبارك.
ما تكشفه المذكرات عن سجن الشيوعين 
ــه جــاء وفقاً لقانون لــم يمرّر 

ّ
فــي مصر أن

به  التعامل  تــم  وإن  الــبــرلمــان  وقتها على 
فـــي عـــهـــدَي جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر وأنــــور 
ــــك يـــســـتـــعـــرض تـــكـــويـــن  ــذلـ ــ الــــــــســــــــادات. كـ
ويسرد  بالتفصيل،  الشيوعي  التنظيم 
ما حدث في السجون المصرية من شتى 

ــدّد المــــؤلــــف أربــــعــــة أســــبــــاب رئــيــســة  ــ ــحـ ــ يُـ
ــي: الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــ ــالـــم هـ لــتــســطــيــح الـــعـ
المعولمة، إزالــة الحدود بين الــدول، تنامي 
النزعة الفردية، والتكنولوجيا الجديدة، 
 تسطيح 

ّ
أن يــؤكّــد  وخصوصاً الإنــتــرنــت. 

العالم بدأ في الستينيات والسبعينيات 
ــقـــرن المــــاضــــي، جــزئــيــا كــاســتــجــابــة  مـــن الـ
للثورات الشبابية في أوروبــا والولايات 
المـــتـــحـــدة والــــثــــورة الــصــيــنــيــة الــثــقــافــيــة، 
إضافة إلى أزمة الأيديولوجيات الكبرى 
التي فشلت في تحقيق سعادة الإنسان. 
الــيــوم فترة  ــنــا لا نعيش 

ّ
أن يــؤكــد الكاتب 

ــة  ــ ــل أيــــضــــا أزمـ ــ ــال ثـــقـــافـــي فــــقــــط، بـ ــقــ ــتــ انــ
تــطــال مــفــهــوم الــثــقــافــة نــفــســه. يــعــبّــر عن 
قــلــقــه مــن الــتــفــكّــك الــثــقــافــي الــــذي يعيشه 
ــك لا   هــــذا الــتــفــكُّ

ّ
الـــعـــالـــم، وخـــصـــوصـــا أن

كما  للمجتمع  تثقيف  ــادة  إعــ تستتبعه 
كـــان يــحــصــل حـــن تــنــدثــر ثــقــافــة محلية 
 مـــكـــانـــهـــا 

ّ
ــار وتــــــحــــــل ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــســــبــــب الاسـ

الـــثـــقـــافـــة المــهــيــمــنــة. يــســتــكــشــف الــكــاتــب 
التغييرات الثقافية العميقة الناجمة عن 
الــضــوء على  طاً 

ّ
والــعــولمــة، مسل الإنترنت 

العنكبوتية،  للشبكة  الــذاتــيــة  المــرجــعــيــة 
وتــذويــبــهــا  لــلــغــات،  المــخــيــف  وتبسيطها 
الـــثـــقـــافـــات الــتــقــلــيــديــة لمــصــلــحــة ثــقــافــات 
هجينة غير متصلة بالواقع. يُعطي روا 
التي  الشخصية  الملفات  ذلــك  على  مــثــالًا 
ــنــشــأ عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، إذ تــكــون 

ُ
ت

مُــبــســطــة وخـــالـــيـــة مـــن الـــعـــمـــق، وتــقــتــرب 
إلى جانب  النمطية،  النماذج  أحياناً من 
الـــتـــي تقترحها  بـــن الأفــــــراد  الـــتـــوافـــقـــات 
غالباً  المبنيّة  المــواعــدة  تطبيقات  بعض 
عــن طــريــق الـــخـــوارزمـــيـــات، مــا لا يضمن 
الحقيقي.  العالم  في  فعّالة  أنها ستكون 
إلى  المعاصر  المجتمع  تــحــوّل  روا  ينتقد 
 

ُّ
العالم الافتراضي بشكل متزايد، إذ تحل
والــهــولــوغــرامــات  الوهمية  الشخصيات 
ـــســـتـــبـــدل الــتــفــاعــات 

ُ
مـــكـــان الإنــــســــان، وت

والــنــشــأة«، ثــم »صــرت شيوعياً«، و»أحــد 
عشر عاماً في السجون المصرية« وأخيراً 
»بــدايــة جـــديـــدة«. تــضــمّــن كــل قــســم، عــدداً 
من الأجــزاء المعنونة بتفاصيل من حياة 
ألبير آريـــه. سيجد قــارئ المــذكــرات نفسه 
فـــي مــقــارنــة مـــع كــتــاب مــحــمــد أبـــو الــغــار 
»يــهــود مــصــر فــي الــقــرن الــعــشــريــن« )دار 
الشروق(، لكن كتاب أبو الغار وإن تناول 
آريه  ألبير  التي عــاش فيها  المــدة نفسها 
مــعــظــم حـــيـــاتـــه، إلا أنــــه أســـهـــب فـــي ذكــر 
تــفــاصــيــل عــــديــــدة وأفـــــــرد لـــهـــا صــفــحــات 
لــلــقــارئ، إذ  كثيرة مــن دون فــائــدة كبيرة 
المصريين  بــتــاريــخ  مرتبطة  ليست  ــهــا 

ّ
إن

الــيــهــود فــي الــقــرن الــعــشــريــن. وهـــذا ليس 
انتقاصاً من الكتاب بقدر ما هو توصيف 
للمحتوى الـــذي كــان مــن الأفــضــل لكتاب 
أبــــو الـــغـــار أن يـــمـــرّر إلــــى أحــــد المــحــرريــن 
الــحــواشــي، التي  لتنقيحه ثــم حــذف تلك 
أضـــــرت بـــالـــكـــتـــاب. أمــــا ألــبــيــر آريــــــه، فقد 
حــرص على ألا يتضمّن أي ثرثرة زائــدة 
عن الحد. وهو ما يبيّ إلى أي مدى كان 
مجهود محرّرة الكتاب منى عبد العظيم 
أنيس فارقاً في كيفية استقبال القارئ له. 
ــه فـــي نــهــايــة الــكــتــاب  ــ يــتــحــدث ألــبــيــر آريـ
عـــن كــيــفــيــة ظـــهـــوره الـــعـــام بــعــدمــا أجـــرت 
الصحافة معه حـــوارات عــدة عــن »سجن 
ــا أشــهــر  ــوديـ ــهـ ــات« وعـــــن كـــونـــه يـ ــ ــواحــ ــ الــ
إســامــه لــيــتــزوّج مــن الــصــحــافــيــة سهير 
ف 

ّ
يتوق لا  الــتــي  التفصيلة  وهـــي  شفيق 

آريــه  ألبير  يــقــول  مــطــوّلًا.  الكتاب عندها 
 تربيته كانت علمانية ولا 

ّ
عن نفسه بأن

ه 
ّ
علاقة له بالطائفة اليهودية كدين، لكن

الخصوبة  أنــه عــاش فترة شديدة  اعتبر 
والــتــعــقــيــد مــن تــاريــخ مــصــر. وهـــو إن لم 
يــخــتــر كــتــابــة مــذكــراتــه، فــقــد وجـــد نفسه 
هــذا  أخــتــر  لــم  وإن  للمعلومات  »مــصــدراً 
ــداً فــي ختام  ــدور بــكــامــل إرادتــــــي«، واعــ الــ
الكتاب أن يستمر ابناه في مصر للسعي 
ــتــــراث الـــيـــهـــودي »كــجــزء  حــفــاظــا عــلــى الــ

أصيل من تاريخ مصر«.

مــــن دون مــــراعــــاة لمــعــتــقــداتــهــا وقــيــمــهــا 
غياب  إلــى  أيضاً  روا  يتطرق  وتاريخها. 
والمرونة،  التسامح  واختفاء  الموضوعية 
وخـــصـــوصـــا فـــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة، إذ لم 
كل  وأصبحت  ثابتة،  حقائق  هناك  تعد 
بــديــلــة وتعتبر  جــمــاعــة  تتبنى حــقــائــق 

أفكار الآخرين غير مقبولة.
يثير الكاتب أيضاً مسألة غياب القضايا 
ــحــرّك المجتمع كله 

ُ
الــكــبــرى الــتــي كــانــت ت

فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي كــالمــطــالــبــة بــالــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة ومــقــاومــة الــهــيــمــنــة بسبب 
ــة. لـــقـــد أصــبــح  ــرديــ ــفــ ســـيـــطـــرة الـــنـــزعـــة الــ
وجماعات  أقليّات  إلــى  منقسماً  المجتمع 
 مــنــهــا مــشــكــاتــهــا الــخــاصــة 

ّ
ــل ــ تـــعـــانـــي كـ

طالب بحمايتها كالنسوية والجندريّة 
ُ
وت

والمدافعين عن حقوق الحيوان... أمر أدّى 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الــتــفــتــيــت الــثــقــافــي.  كما 
تطرق إلى مسائل الهويّة الجنسية التي 
طفت على السطح في السنوات الأخيرة، 
داً   مُــحــدَّ

ً
إذ لــم يــعــد جــنــس الإنـــســـان مــثــا

بناءً  أصبح  بــل  الــــولادة،  عند  بيولوجياً 
ــا أســـهـــم فـــي تــعــمــيــق أزمـــة  اجــتــمــاعــيــا، مـ

الهويّة.
مـــع ذلــــك، يــؤكــد أولــيــفــيــه روا أن الــثــورة 
ما  والتفاهات  الخزعبلات  هــذه  كــل  على 
زالــت ممكنة. لذا يدعو  إلى نسج روابط 
اجــتــمــاعــيــة خــــــارج المـــســـاحـــات المــحــمــيــة 
وبعيداً ن جماعات الاهتمامات المتشابهة 
ــن تـــحـــديّـــات  ـــم مــ ـــرغـ ــد أنـــــه عـــلـــى الـ ــ ـــؤكّ . يـ
ــنــــاك أشــــخــــاص يــعــمــلــون  الـــتـــســـطـــيـــح، هــ
إلى  بالاستناد  التواصل  استعادة  على 
مـــا يــجــمــعــهــم بــــدلًا مـــن الــتــركــيــز عــلــى ما 
إعـــــادة تثقيف   

ّ
أن إلــــى  يُــفــرّقــهــم، مــشــيــراً 

بناء  إعـــادة  تبدأ عبر  أن  يُمكن  المجتمع  
رابط سياسي عميق بين أفراده كما فعل 
فرنسا،  فــي  الصفر«  »الــســتــرات  محتجو 
على  للاعتراض  جماعياً  تحرّكوا  الــذيــن 

سياسات التهميش الحكومية. 

أحمد فوزي

بكل سلاسة، يحكي الكاتب المصري ألبير 
الممتدة  حياته  قصة   )2021-1930( آريـــه 
مــنــذ ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن حتى 
نــهــايــة الــعــقــد الــثــانــي مــن الألــفــيــة الثالثة 
فـــي كــتــابــه »مــــذكــــرات يـــهـــودي مــصــري« 
الــصــادر عــن »دار الــشــروق« فــي القاهرة. 
يضمّ الكتاب ألبوماً من صور ألبير آريه 
في فترات مختلفة من حياته، فيما جاء 
الــغــاف مــعــبّــراً رغـــم بــســاطــتــه، إذ نشرت 
 بشعر أشيب، يطل من 

ً
عليه صورته كهلا

إحدى الشرفات في منطقة وسط القاهرة 
حيث ولد وعاش عمره بأكمله. 

يــطــوف ألــبــيــر بــقــارئــه فــي دول عـــدة بــدءاً 
من مصر وفرنسا، وصــولًا إلى فلسطين 
ف 

ّ
الحاضرة بقوة في الكتاب. زارها المؤل

، ومع أصدقاء 
ً
وهو صغير مع أسرته مرة

له مرة أخــرى. اختار السفر إليها بهدف 
التعرف إلى ما يفعله الصهاينة تحديداً 
ليتأكّد  )المستوطنات(  الكيبوتسات  في 
ــه مـــن قــنــاعــاتــه الـــتـــي يــصــفــهــا بشكل  ــ آريـ
ــه: »عـــرفـــت  ــيـ ــقـــول فـ مـــبـــاشـــر فــــي مــقــطــع يـ
الصهيوني،  الفكر  رحلتي  أثناء  وفهمت 
ولو كنت غير مؤمن به، كان من المستحيل 
اقــتــنــع بــخــطــئــه مـــن دون رؤيـــتـــه على  أن 
بدائية جداً  كانت  فالحياة  الواقع،  أرض 
فـــي كـــل شــــيء وتـــتـــم بــشــكــل جــمــاعــي، ما 
أكـــد لــي أن إســرائــيــل هــي كــيــان مغتصب 
لــــأرض بــغــرض فـــرض نــظــام عــســكــري«. 
ــان مــوقــف ألــبــيــر الــيــهــودي الــذي  هــكــذا كـ
عاش في مصر هو وأبناؤه ومات فيها، 
رافضاً الرحيل إلى الأراضي المحتلة كما 
إلى دول أوروبية  فعل كثيرون، أو حتى 
 

ّ
عــلــى خــطــى مــعــظــم أفـــــراد عــائــلــتــه، وظـــل
كــيــان الاحــتــال بصفته كياناً  إلــى  ينظر 

مغتصباً حتى آخر نفس في حياته. 
يحكي ألبير آريه عن مدة 11 عاماً )1953-
الــســجــن  أســــــوار  أمـــضـــاهـــا خــلــف   )1964
انغماس  فترة  كأنها  الشيوعية،  بتهمة 

سلوى دبوق

فــي كــتــابــه »تسطيح  م أولــيــفــيــه روا  يُـــقـــدِّ
بنسخته  أخيراً  الــصــادر   )2020( العالم« 
العربية عن »دار الساقي« )ترجمة بديعة 
 عميقاً حول الوضع الحالي 

ً
بو ليلة( تأملا

يــطــرح  والــســيــاســة.  والــثــقــافــة  للمجتمع 
بالثقافة،  علاقتنا  حــول  أساسية  أسئلة 
مــشــيــراً إلـــى الــتــغــيّــرات الــكــبــرى فــي القيم 
الأخلاقية والقواعد الاجتماعية والهويّة 
ــــد الـــبـــاحـــث والــفــيــلــســوف  ــة. يــــؤكِّ ــ ــرديّ ــفــ الــ
ــفـــروقـــات بين  الــفــرنــســي عــلــى تـــضـــاؤل الـ
ــبــــيــــعــــة، وبـــــــن الإنــــســــان  الإنــــــســــــان والــــطــ
والحيوان أو حتى الآلــة. يبدو ذلك جلياً 
عبر بروز اتجاهات ثقافية جديدة تطرح 
تساؤلات حول مكانة الإنسان في العالم 
ــرفـــض هــيــمــنــتــه عــلــى الــطــبــيــعــة، مثل  وتـ
الــتــي تــحــاول الــحــدّ من  الــنــزعــة النباتية 
الصناعي  والــذكــاء  الحيوانات  استغلال 

الذي أصبح ينافس البشر. 
 يُميّز روا بين نوعين من الثقافة: الثقافة 
ــــن وطـــريـــقـــة  ــديــ ــ ــلـــغـــة والــ ــالـ ــيــــة كـ ــانــ الإنــــســ
التعبير والقيم الأخلاقية، وهي مشتركة 
بين أفراد المجتمع، والثقافة الراقية التي 
كتب  من  المجتمع  إنتاجات  أفضل  ل 

ّ
تمث

ــون ومـــتـــاحـــف ومــنــاهــج  ــنــ وروايــــــــــات وفــ
نا 

ّ
درّس في الجامعات. الكارثة اليوم أن

ُ
ت

وانتشار  الــراقــيــة  للثقافة  تغييباً  نشهد 
ــلــــى الـــنـــســـخ  ــــوم عــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــبــــويّ ــعــ ــافــــة شــ ــقــ ثــ
والــتــقــلــيــد لأهــــداف تــجــاريــة بــحــت. يلجأ 
مــروّجــو هــذه الثقافة إلــى اخــتــيــار منتج 
فــي مجتمع معين ونسخه  ناجح  ثقافي 
الحسبان  فــي  الأخــذ  مــن دون  وتسويقه، 
ي. هذا ما يسمّيه روا 

ّ
تلق

ُ
ثقافة الشعب الم

»تسطيح العالم«. والأمثلة كثيرة تشمل 
الأفــــام والمــســلــســات والــطــعــام والــثــيــاب 
والــســجــائــر وانـــتـــشـــار الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 

المعولمة ورسوم المانغا اليابانية.

يعزو ذلك إلى 

النيوليبرالية المعولمة 

وتنامي النزعة الفردية

إسرائيل 

كيان 

مغتصب 

للأرض 

بغرض 

فرض نظام 

عسكري

الــتــعــذيــب. حقبة لا يــحــب كثيرون  ألــــوان 
في  آريـــه  ألبير  يــقــول  كما  إليها،  التطرق 
 مــعــظــم مَـــن مـــرّوا 

ّ
نــهــايــة كــتــابــه. حــتــى إن

أن يحكوا  التجربة، ماتوا من دون  بتلك 
لأبــنــائــهــم عــنــهــا بــعــكــس مـــا قــــام بـــه آريـــه 
نــفــســه لــأبــنــاء الـــذيـــن طــلــبــوا ذلــــك. ومــن 
أنيس،  منى  الكتاب  محرّرة  أن  المفارقات 
سُـــجـــن والــــدهــــا عــبــد الــعــظــيــم أنـــيـــس مع 

ألبير آريه في »سجن الواحات«. 
»مذكرات يهودي مصري« كتاب فارق في 
الحكي عن تاريخ اليهود في المحروسة، 
ــتـــال،  وخـــصـــوصـــا قــبــل قـــيـــام كـــيـــان الاحـ
ــه مــصــري حــتــى الــنــخــاع قــدّم  فــألــبــيــر آريــ

بــتــفــاعــات رقــمــيــة كالإيموجي  الــبــشــريــة 
والإيموتيكونز، ولهذا التجريد تأثيرات 

عميقة على فهمنا للواقع والإنسانية. 
 يــثــيــر الـــكـــاتـــب مــســألــة ســـطـــوة الــقــواعــد 
يُلاحظ  الــحــديــث.  المجتمع  فــي  والمعايير 
إلــــى تقليل  يــمــيــل  المــعــاصــر  المــجــتــمــع   

ّ
أن

عبر  البشري  السلوك  وتعقيدات  التنوّع 
قواعد ومعايير صارمة تؤثر في  فــرض 
كأساليب  حياتنا،  مــن  مختلفة  جــوانــب 
اللباس وقواعد السلوك الرقمي، وكيفية 
ف فـــي المــجــتــمــع. مـــن جــهــة يمكن  الــتــصــرُّ
رؤية سطوة القواعد والمعايير، كمحاولة 
لــلــتــحــكــم بـــالـــفـــرد وفـــــرض رؤيـــــة مُــعــيّــنــة 
للخير والــشــر، ومــن جــهــة  أخـــرى، يمكن 
المتزايدة  للتغيّرات  استجابة  اعتبارها 

 حـــول الــعــالــم 
ً
 طــويــلــة

ً
عــبــر الــكــتــاب رحــلــة

أيــضــا، مــنــذ أن أصــبــح قــــادراً عــلــى السفر 
بنفسه ســواء إلــى فلسطين وبيروت كما 
ـــ17 عــامــا، ثــم إلـــى فرنسا   الــ

ّ
فــعــل فــي ســـن

ودول أخرى بعد ذلك. عبر هذه المذكرات، 
يجد القارئ نفسه في إطلالة على مصر 
مــنــذ ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن حيث 
ــــؤاد،  ــلـــك فـ ــام المـ ــ ــــد صـــاحـــب الـــكـــتـــاب أيــ ولـ
المملكة المصرية واقــعــة تحت  حــن كانت 
بــثــورة 1952  مـــروراً  الاحــتــال الإنكليزي 
وحــكــم عــبــد الــنــاصــر والـــســـادات ومــبــارك 

ومرسي وحتى حكم السيسي الحالي. 
سم الكتاب إلى أربعة أجــزاء: »الجذور 

ٌ
 ق

ــوفــر إطـــاراً ثابتاً يُمكن 
ُ
ت إذ  فــي المجتمع، 

لـــأفـــراد الاحــتــكــام إلـــيـــه. مـــع ذلــــك، يمكن 
ــى المــعــايــيــر، إلــى  أن يـــــؤدي الاســـتـــنـــاد إلــ
تـــجـــانـــس الـــســـلـــوكـــيـــات وقــــمــــع الـــتـــنـــوع 
والإبداع البشري. يُلاحظ الكاتب اختفاء 
الخصوصيّة في المجتمع الحديث. أصبح 
يــنــشــرون حــيــاتــهــم وقصصهم  الــجــمــيــع 
ــل، كـــمـــا أصــبــحــت  ــتــــواصــ ــع الــ ــواقــ عـــلـــى مــ
مثل  اليومية،  الحياة  من  عديدة  جوانب 
الــجــنــس والــعــاقــات الــعــاطــفــيــة، مــجــالات 
لذا نرى حالياً  المــاديّ.  للتجارة والتربّح 
بشكل  الخصوصية  تنظيم  إلــى  توجهاً 
مــتــزايــد وقــونــنــتــهــا، مـــا يــعــنــي أنـــه حتى 
أصبحت  حميميّة  الأكــثــر  ــراد  ــ الأفـ حــيــاة 
تخضع لمعايير وقواعد خارجية. يُلاحظ 
روا أيضاً التغيير في الخطاب بين الناس 
إذ  التصريح،  التلميح لمصلحة  واختفاء 
أفعالنا   

ّ
كــل لشرح  نا صرنا مضطرين 

ّ
إن

ان 
ّ
فالفن فهمنا،  يُــســاء  لا  وأقــوالــنــا حتى 

لـــلـــجـــمـــهـــور،  ــه  ــتــ لــــوحــ ــر  ــســ ــفــ ــ يُ أن  يــــجــــب 
والطبيب يجب أن يشرح الخطوات التي 
ــدّم  ــقـ ــبـــح يُـ ــا، حـــتـــى المـــطـــعـــم أصـ ــقـــوم بـــهـ يـ
بــشــروحــات مسهبة  لائــحــة طــعــام مليئة 

حول كل طبق.  
يطرح روا مسألة مركزية هي فقدان القيم 
الإنــســانــيــة كــالــحــريــة الــفــرديــة والمـــســـاواة 
واحــتــرام الــتــنــوّع فــي عــالــم يـــزداد تــشــدّداً 
 جميع الفاعلين، سواء 

ّ
وترميزاً. يلاحظ أن

كانوا محافظين أو تقدميّين، علمانيين أو 
دينيين، نسويين أو ذكوريين، شعبويين 
أو نخبويين يسهمون في تفتيت الثقافة 
ــص مــفــهــوم الــثــقــافــة 

ّ
ــة. لــقــد تــقــل ــ والــــهــــويّ

بسببهم إلى مجرد مجموعة من الرموز 
فرط 

ُ
الخالية من المعنى بسبب التركيز الم

عــلــى أمــــور ســطــحــيّــة عــلــى حــســاب الفهم 
سبيل  على  المختلفة.  للثقافات  العميق 
مجموعة  ثقافة  ختزل 

ُ
ت مــا  غالباً  المــثــال، 

التقليدية،  ملابسها  أو  بطعامها  عرقية 

ة من وادي النصارى إلى مونتريال
ّ

عبير اسبر: جغرافيا ممتد

رواية

ــدعــي إلــيــهــا نتيجة 
ُ
الــعــســكــريّــة الــتــي اســت

ــم كــونــه وحــيــداً،  خــطــأ ورد فــي اســمــه رغـ
أمــر سفره مــن قبل جدته ووالــده  فحُسِم 
ــه. يــصــل مــديــنــة نــيــس الــفــرنــســيــة  ــتــ وأخــ
ــتــــراب واخـــتـــافـــات الــثــقــافــة  لــيــواجــه الاغــ
إلى  ويــصــل  خيباته،  تــتــوالــى  والمجتمع. 
الإفلاس، فيضطر للعمل حمّالًا في ميناء، 
ويُلملم  الــطــاولات  وصــبــيّ مقهى يمسح 
اعر الذي درس 

ّ
 الغرباء، وهو الش

َ
أحاديث

ــع لـــغـــات، كــتــبــت له  الــهــنــدســة، وأتـــقـــن أربــ
الــسّــريّ،  النساء  بعالم  يُــحــاط  أن  الحياة 
وأن يــغــرق ضمنه فــي سيل مــن الأمــزجــة 
يُجدن  نساء  المعوجّة.  واللغة  الغامضة، 
إبــداعــيّــةٍ تصف  بلغةٍ  والــرحــيــل.  الصّمت 
ـــغـــادر 

ُ
اســبــر هـــذا الــعــالــم عــلــى لــســانــه: »ت

ــواءً،  ــ ـــســـاء حــيــاتــنــا بـــعـــد إحـــالـــتـــهـــا خــ
ّ
الـــن

يتركننا لنتلاشى بعدما تأبّطن أذرعتنا 
وثبّتتنا  الــحــجــم،  الكبيرة  الــصّــور  لأخــذ 
البيوت  حــوائــط  عــلــى  ثخينةٍ  بمسامير 
ا الأبناء بعد ربطهم 

ّ
للمباهاة. ينتزعن من

بالحنان،  ويغرقنهم   ، مــرئــيٍّ غير  بحبلٍ 
بينما يحملن أسماءنا لا لينتمين إلينا، 
ــفــوس. 

ّ
بــل كــلــعــبــةٍ للتخفيّ عــن غـــاظ الــن

بـــمـــهـــارةٍ يــســتــخــدمــنــنــا لــنــحــت الــقــصــائــد 
اريخ، وتشييد القصور 

ّ
فوق جداريّات الت

كي  العاجيّ  بالبلاط  الفسحات  ورصــف 
 الحافيات عند التعرّي. 

ّ
سخ أرجلهن

ّ
لا تت

كالغزاة الشرسين، نغيّر الخرائط الكونيّة 
، نخلق الــجــغــرافــيّــات الــجــديــدة، 

ّ
لأجــلــهــن

ونعبر البحار حاملين الرّخام والأبنوس 
المــنــهــوب مــن بـــادٍ بــعــيــدة، لا لــشــيء فقط 
 بالصواري والأحــام، 

ّ
ر عوالمهن

ّ
كي نؤط

ــــي مـــتـــعـــرّجـــات   فــ
ّ
ونــــــراقــــــب تــــبــــخــــتــــرهــــن

 
ً
مخلوطة الحلوى  يــوزعــن   

ّ
وهـــن حياتنا 

ــبــــق. يــعــشــقــنــنــا فــنــصــبــح  بـــإكـــســـيـــر الــــشــ
، يــكــرهــنــنــا فــنــصــبــح 

ً
مـــلـــوكـــا وقــــراصــــنــــة

بالرغبة،  قتل 
ُ
لن ترك 

ُ
ن ين، 

ّ
خصياناً متخف

الرجولة  ثقل  مــن  أرواحــنــا  تتآكل  بينما 
المــفــتــقــدة«. تستمر كــآبــتــه فــي نــيــس، إلــى 
 
ً
أن يلتقي بحبٍّ يُثمر زواجاً هَنيّاً وعملا

 كشمس في يومٍ ربيعيّ، تناقض 
ً
مشرقة

ضـــــــوء بـــشـــرتـــهـــا مـــــع الــــنــــهــــار المــخــتــنــق 
ــاديّ،  ــ ــرّمـ ــ بــثــلــوجــه فـــي صـــبـــاح المـــديـــنـــة الـ
القمحيّ  بشعرها  نيسان،  كـــوردة  وقفت 
كقلب  رقــة 

ُّ
الــز شديدتي  وعينيها  جعّد 

ُ
الم

 تخيّل نانا، 
ّ

المحيط. لوهلةٍ لم أستطع إل
التشابه  كـــمّ  ــنــي 

ّ
شــل الـــرؤيـــة،  وصعقتني 

يا  المــوت،  لرائحة  يا  الابنة وعمّتها،  بين 
رت اللعنة من جيلٍ  لطعم الأســى، لقد مُــرِّ
إلى جيلٍ والسّلام«. العمة بسمة سمّاها 
المــراهــقــة »نــانــا« على اســم قطته،  حبيب 
ــى نسي 

ّ
فــفــرضــتــه عــلــى مـــن حــولــهــا، حــت

الــجــمــيــع اســمــهــا المـــكـــتـــوب عــلــى شــهــادة 
: »مـــــن يـــريـــد أن يُـــدعـــى 

ً
ــا قـــائـــلـــة ــيـــادهـ مـ

بــســمــة، بــيــنــمــا فـــي اســتــطــاعــتــه أن يــكــون 
نانا..«. تكبر أخاها، وقد شكّلت قناعاته 
ومبادئه، ومنحته الرغبات عبر أفكارها 
الــــتــــي كــــانــــت تـــرمـــيـــهـــا كـــقـــطـــع مــابــســهــا 
ــلــــى الـــكـــنـــيـــســـة  ورســـــومـــــاتـــــهـــــا. ثـــــــــارت عــ
والتقاليد، وتزوّجت حبيبها عُمَر ورُزقت 
ــا إلـــى  ــقــ ــا لاحــ ــهـ ــعـ ــه بـــحـــســـن الـــــــذي دفـ ــنـ مـ
الانتحار بعدما لعنها لزواجها من غير 
السورية  المحرقة  بنتائج  مُتأثراً  دينها، 
عـــمـــومـــا، وبـــمـــديـــنـــتـــه حـــمـــص »عـــاصـــمـــة 
الـــثـــورة« الــتــي دفعتهم إلـــى الــهــجــرة إلــى 
مونتريال حيث يُصيبك البرد بالاكتئاب 
والـــجـــمـــود، وهـــنـــاك انـــتـــحـــرت عـــن جسر 
 للكون 

َ
مرتفع، من دون كلمة وداع، لتعلن

 لها الكلمة الأخيرة، وأن الموت كالحياة 
ّ
أن

 تافهٌ أيضاً.
ٌ
حدث

 بــطــل على 
ّ

تــســتــعــرض اســبــر حــكــايــة كـــل
 حــكــايــةٍ بــاقــتــبــاسٍ 

ّ
 كـــل

ً
الــتــوالــي، مُــبــتــدئــة

تــمــهــيــديٍّ مـــأخـــوذٍ مـــن كـــتـــابٍ مـــقـــدّسٍ أو 
ملحمةٍ تاريخيّةٍ أو روايــةٍ أو قصيدةٍ أو 
بمثلٍ شعبيٍّ أو حكمةٍ أو موال من التراث، 
فيها  كملحمة  جمل 

ُ
بالم الــروايــة  لتصيغ 

من الأشعار والحكمة والأساطير والسّرد 
ــا  ــيـ ــرافـ ــغـ ــلــــة والـــجـ ــتــــداخــ والــــحــــكــــايــــات المــ
الواسعة ما يكفي لإمتاع القارئ وتكامل 

الرواية.

فاطما خضر

أن تقرأ للروائية عبير أسبر، يعني عليك 
ل 

ّ
لــتــبــدأ بالتنق اصــطــحــاب جــــواز ســفــرك 

ما بين عوالم 
ّ
البلدان، وإن ليس فقط بين 

ــغــتــهــا من 
ُ
ــحــمّــل ل

ُ
أشــخــاص وحــكــايــات. ت

نهي 
ُ
لت مــا يكفي ليشدّك  الــسّــرد والمــجــاز 

القراءة في جلسة واحدة تدوم لساعات. 
ــا هــــي فــــي روايـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة »ورثـــــة  هــ
أنـــطـــوان/ نوفل  الــصــمــت« )دار هــاشــيــت 
 
ً
طــواعــيــة ــرة  الآســ بلغتها  تــأخــذك   )2024
ــرى وادي النصارى، التي كــان فخر 

ُ
من ق

أهلها مقدرتهم على رؤية صواري ميناء 
باب الأزلي عن 

ّ
طرابلس عند انقشاع الض

إلى نيس  قممها، وتحديداً قرية مقلس، 
وأخيراً مونتريال.

 مــقــلــس قــريــة عــائــلــة قـــدســـيّ المــمــســوســة 
بـــة الــــكــــوارث. تـــدور 

ّ
ــحــس جـــا

ّ
بــلــعــنــة الــن

ــراد هــذه العائلة  ــداث الــروايــة حــول أفـ أحـ
تعكس  التي  ومخاوفهم  واضطراباتهم 
ــا يــرافــقــهــا  ـــدة، ومـ

ّ
الــنــفــس الــبــشــريّــة المـــعـــق

من  نتيجة سلسلة  تــأتــي  فعل  ردود  مــن 
الأحــداث الخارجية التي لا طاقة لنا بها 
ــى آخــر 

ّ
ولا عليها، بـــدءاً مــن الــطــفــولــة حــت

حس، التي يرويها 
ّ
العمر. تبدأ أحداث الن

ــع جـــــده الــــــذي يــمــوت  ــيّ، مــ ــ ــــدسـ ســـامـــي قـ
بــالــسّــرطــان قــبــل أن يُــكــمــل الأربـــعـــن، ثــمّ 
مطانيوس  البكر  الابــن  خاله،  استشهاد 
في حرب 1948، ثمّ موت والدته فكتوريا، 
 طــفــلــيــهــا ســـامـــي وبـــســـمـــة لأمّـــهـــا 

ً
تــــاركــــة

ــصــارع الـــرّب 
ُ
مــاريّــا الــصّــلــبــة كــالــرّجــال، ت

ــرابـــن  ــثـــرة مــــا قــــدّمــــت مــــن قـ ــكـ والآلـــــهـــــة لـ
)زوجها وابنها وابنتها(. تفقد بعد زمن 
بــصــرهــا، لــيــس بسبب الــحــســرة والــبــكــاء 
الــسّــكــري، بل  والعلاقة المريبة مــع مــرض 
 
ً
حوسات مجتمعة

ّ
الن تقول: »بسبب  كما 

عــن ســتــك«. حمّلت حفيدها صلباناً  يــا 
مــن غضب   عليه، ولتحميه 

ّ
لــتــدل  

ً
كــثــيــرة

رّ، فلم تنفع على كثرتها، 
ّ

الله وأعــن الش
ــن الــخــدمــة  إذ اضـــطـــر لـــلـــهـــجـــرة هـــربـــا مــ

تصيغ 

الرواية 

كملحمة 

فيها من 

الأشعار 

والحكمة 

والأساطير

تلبث هذه  مــا  لكن   .
ً
 جميلة

ً
لائــقــا وطــفــلــة

الــســعــادة أن تــنــهــار بــمــوت الــزوجــة التي 
وج العاشق: 

ّ
تصفها اسبر على لسان الز

اخــتــارت طريقها،  قــد  »كــانــت معشوقتي 
ــهــا 

ّ
فــعــنــدمــا رأيـــتـــهـــا لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، كــأن

تراقب  مثبّتة صوبي بمغناطيس خفيّ، 
ــــذاك الــرغــيــف الــعــجــيــب، تقف  مـــا أفـــعـــل بـ
المتململة  وحركة جسدي  قامتي   

ً
متأمّلة

 تفصيل، 
ّ

المــخــنــوقــة مــن الــحــرّ، تــتــابــع كـــل
ثــمّ دون لحظة تـــردّدٍ بــدأت حديثها، ولم 
ى أخذتني 

ّ
نمضِ أبعد من عدّة جملٍ حت

ــى المــســتــقــبــل، إلـــى  ــ ــــدي إلـ أنـــايـــيـــس مــــن يـ
 
ً
الـــعـــالـــم الــــرقــــمــــيّ، ومــنــحــتــنــي مــســتــقــبــا

محترماً، وزواجاً سعيداً، وحباً لم يقهره 
بحنانها،  بأناييس،  سُــحــرت  موتها.   

ّ
إل

بــرائــحــتــهــا، بــمــألــوفــيّــة ألــــــوان جــســدهــا، 
القرى،  كسكّان  للحروف  الــقــويّ  ولفظها 
ها 

ّ
لواقعيّتها، لشجاعتها، ولأن أحببتها 

فهمت حكايتي من دون أن تبتذلها«.
مــن نــيــس يــغــادر وحــيــداً مــع طفلته إلــى 
مونتريال، ليختبر لا صقيع المناخ فقط، 
لِ بــدورٍ مُضاعفٍ 

َ
ثق

ُ
بل صقيع الوحدة الم

ــوّة لــتــربــيــة جــانــو  ــ ــ ــة والأبـ مـــا بـــن الأمـــومـ
ـــشـــبـــه عــمــتــهــا 

ُ
ــاءت الأقــــــــدار أن ت ــ ــتـــي شــ الـ

ـــى فـــي مــحــاولــتــهــا الانـــتـــحـــار بــعــدمــا 
ّ
حـــت

: »في غرفتها، بدت جانو 
ً
أصبحت صبية

لمحات

مبارك ربيع

تدور أحداث »مسافات حب« 
)المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر( في المغرب وفرنسا 
ــــن عـــامـــي  ويــــوغــــســــافــــيــــا، بـ
2015 و2021. تتناول الرواية 
جــائــحــة كـــورونـــا وتــردّداتــهــا 
الزلزالية حول العالم لا سيما 
في المغرب، عبر رصد حركة 
ــيـــات الـــعـــاج في  المـــرضـــى وآلـ
مغربي،  مــيــدانــي  مستشفى 
والــتــحــوّلات الــتــي طـــرأت على 
ــبــنّ كيف 

ُ
أنــمــاط العيش وحــركــة الحياة فــي المــديــنــة، وت

أزالت الجائحة المسافات بين الناس، والحدود بين الدول، 
ومحت الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. يميط الروائي 
الطبيعة،  اللثام عن العجز البشري في مواجهة كوارث 
ويشير إلــى مــا أحــدثــه الــوبــاء مــن تضامن بــشــري، من 
ــرزه مـــن مــمــارســات الــتــغــول الــســلــطــوي،  جــهــة، ومـــا أفـــ
ثانية.  العنصري، من جهةٍ  والتمييز  القومية،  والأنانية 
تــســرد الــروايــة مــســار حــيــاة ســنــاء بــشــراوي، بـــدءاً من 
وصــولــهــا إلـــى المــطــار مــن بــاريــس وانــتــهــاءً بمغادرتها 
كريم،  الطبيب  إلــى  سناء  تتعرّف  الميداني.  المستشفى 
الغياب  عــن  ضــهــا  ــعــوِّ

ُ
ت فتبدأ عــاقــة حقيقية وصــادقــة 

الأبوي في حياتها.

المهدي مستقيم

في  مستقيم  المــهــدي  يسعى 
)دار  والمــعــنــى«  »الــديــن  كتابه 
ســـؤال  ـ بــيــروت( إلـــى إبـــراز 
ــــزات الـــفـــكـــر الــفــلــســفــي  ــيّ مــــمــ
ــي الـــنـــقـــد الـــقـــائـــم  المــتــمــثــلــة فــ
والاستبصار  الفحص  على 
ــاع ســبــيــل  ــبــ ــاتــ والـــــــســـــــؤال، بــ
يُعتبر  الــذي  المنهجي،  الشك 
بل المؤدية إلى  أحد أعظم السُّ
اكــتــشــاف الــحــقــيــقــة. يــحــاول 
أزمة  دراسة  المغربي  الباحث 

المــعــاصــرة،  الــغــربــيــة  المــجــتــمــعــات  الــتــي تعانيها  الــفــراغ 
ز في الفصل الأول 

ّ
فقسّم كتابه إلى أربعة فصول. رك

عــلــى الــتــبــايــن بـــن الــفــلــســفــة الــديــنــيــة وفــلــســفــة الــديــن، 
ــديـــن وخــصــائــص  ــاول تــحــديــد دور فــيــلــســوف الـ ــ وحــ
قــدّم  الــثــانــي،  الفصل  وفــي  الــديــنــيــة.  للمسألة  مقاربته 
أســـس المــقــاربــة الــفــيــنــومــيــنــولــوجــيــة لــلــمــســألــة الــديــنــيــة 
ــا فـــي الــفــصــل  ــســفــر عــنــهــا. أمـ

ُ
وأهــمــيــة الــنــتــائــج الــتــي ت

العالم وهما  ين على 
َ
النمطين المهيمن الثالث، فقد تناول 

ز الفصل الرابع على تبرير 
ّ
المقدّس والدنيوي فيما رك

الفرضية التي تقول إنّ الإيمان يسعى إلى فهم المطلق 
وملاقاته، لأنّ المطلق يعني تطابق المعنى والواقع داخل 

الكيان الإنساني.

زهراء غريب 

»أريحا« هو عنوان المجموعة 
ــدرت  ــ ـــي صـ ــتـ ــ الـــقـــصـــصـــيـــة ال
البحرينية  والقاصة  للكاتبة 
أبجد  »دار  زهــراء غريب عن 
والتوزيع«.  والترجمة  للنشر 
أشـــارت غــريــب إلــى أنّ كتاب 
ــا   ــتـــهـ ــلـ ــيـ ــو وسـ ــ ــ »أريــــــــحــــــــا« هـ
لــلــتــعــبــيــر عـــن تــضــامــنــهــا مع 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 
مــصــابــه الـــجـــلـــل، خــصــوصــا 
ــة لــم  ــاديــ مـــع مـــا يـــجـــري الـــيـــوم فـــي غــــزة مـــن حــــرب إبــ
ــوّة الكلمة  ــى أن قــ إلـ الــبــشــر والــحــجــر، مــشــيــرة  تــرحــم 
ــــدعــــم والـــتـــعـــاطـــف.  ــتــقــديــم ال هــــي مــــا تــمــلــكــه كــكــاتــبــة ل
الطويلة  بــن  تتنوع  قصة   52 على  المجموعة  تحتوي 
إنسانية  ثيمة  عــلــى  جميعها  ــز 

ّ
تــرك جـــداً،  والــقــصــيــرة 

الرمزية  مثل  متنوعة  مذاهب سردية   
ً
معتمدة موحدة، 

والواقعية. تنقل هذه القصص قضايا الإنسان العربي 
اختارت  الداخلي.  البوح  من  يقترب  بأسلوب  وهمومه 
عبّر 

ُ
غريب عنوان »أريحا« لأنه يحمل دلالات متعددة ت

عن مبادئها وتعلقها بالأرض، لا سيما أن   »أريحا« 
أقدم مدينة فلسطينية يعود تاريخها إلى عشرة آلاف 
ــى الــثــبــات والــخــلــود ورفــــض بيع  ســنــة، وهـــي تــرمــز إلـ

الإنسان والأوطان. 

منير الحايك 

ــر الــــحــــايــــك فــي  ــيـ ــنـ يــــــــروي مـ
ــيــــات عــقــيــمــة«   ــه »يــــومــ ــ ــتـ ــ روايـ
ــلـــوم  ــلـــعـ )الــــــــــــــدار الــــعــــربــــيــــة لـ
التي  نــاشــرون( قصة فاطمة 
لكي  التقليدي  بــالــزواج  قبلت 
»لا تــبــقــى عــانــســا« فـــي نظر 
لتعليقاتهم.  وهدفاً  الآخرين 
تــســافــر  فــاطــمــة مـــع زوجــهــا 
إلـــى الـــخـــارج وفـــي اعــتــقــادهــا 
ت بالزواج، ولكنها سرعان ما 

ّ
 مشكلاتها قد حُل

ّ
أنّ كل

لإنجاب  صعبة  رحلة  فتخوض  العقم،  مشكلة  تــواجــه 
الــصــداقــة،  الــروايــة مسائل متنوعة مثل  تــتــنــاول  طــفــل. 
ــط  الـــضـــوء عــلــى الــجــوانــب 

ّ
ــة، وتــســل والـــغـــربـــة، والأمــــومــ

النفسية للشخصيات. اختار  الكاتب اللبناني أن يحكي 
إلى  أقـــرب  تــكــون  لكي  وقاسية  واقعية  حيويّة  تــجــارب 
وجــدان القارئ، فيشعر بالتواصل  مع معاناة أبطالها 
الرواية كذلك  ويتفهم تصرفاتهم ومشاعرهم. تتعامل 
مع قضية التحرش الإلكتروني عبر شخصية »سعد« 
الكاتب  يُــبــرز  منها.  يــنــال  فريسته حتى  يــاحــق  الـــذي 
المجتمع  قبل  مــن  الضحية  لــه  تتعرض  الــذي  الظلم  هنا 
الذكوري الذي يلقي اللوم دائماً على المرأة كونها الحلقة 

الأضعف. 

مصعب ابو توهة

ــو تــوهــة  ــ ــ أطــــلــــق  مـــصـــعـــب أب
مــجــمــوعــتــه الــشــعــريّــة الأولـــى 
ــلــغــة الـــعـــربـــيـــة »تــســتــريــحُ  بــال
)دار  ــا«  ــنـ ــامِـ كـ مـــن  الأرضُ 
الــنــهــضــة الــعــربــيــة ــــ بــيــروت( 
ــد »أشــــــيــــــاء قـــــد تـــجـــدهـــا  ــعــ بــ
ــتـــي   فـــــي أذنــــــــــي« الـ

ً
ــخـــــبّـــــأة مـــ

ــة عــن  ــيـــزيـ ــلـ ــكـ صـــــــدرت بـــالإنـ
»مـــنـــشـــورات ســيــتــي لايــتــس 
القصائد  تـــدور  الأمــيــركــيــة«. 
ــرة والـــزمـــن  ـــذاكــ ــاور رئــيــســيّــة هـــي الـ ــحـ ــول ثـــاثـــة مـ حــ
ظهر 

َ
ت إذ  قسمين،  من  مؤلف  الكتاب  الذاتية.  والسيرة 

في القسم الأول عناوين واضحة لكنّ الكلمات فيها لا 
تحمل »أل التعريف« مثل: »ليل«، »سرقة«، »انعكاس«، 
القسم  أما  »ركــام«، »قذيفة«، »محطة أخيرة« وغيرها. 
الثاني، فيعتمدُ على طريقة العنونة بالأرقام الرومانيّة. 
يحتوي الكتاب على مجموعة من النصوص الشعرية 
الــتــي تــصــف بــدقــة الــشــقــوق والاخـــتـــالات الــتــي وقعت 
فعلياً داخـــل المــكــان، الإنــســان، والــزمــن فــي قــطــاع غزة 
بجهد  اب، 

ّ
الش الفلسطيني  الشاعر  يسعى  وفلسطين. 

الخارجي  الوجود  بين  متقن  ربط  إلى  ملموس،  لغوي 
والـــوجـــود الــداخــلــي لــعــالــم فلسطين وذاكـــرتـــه المــتــعــددة 

النكبات.  

ندى الأزهري

تــروي الكاتبة نــدى الأزهــري 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتــــابــــهــــا »عـ ـــي كــ ــ فـ
إيران« )دار الساقي( تجارب 
ومـــــــاحـــــــظـــــــات وذكــــــــريــــــــات 
جــمــعــتــهــا خــــــال رحـــاتـــهـــا 
واســتــقــرارهــا لــســنــواتٍ أربــع 
ــة طــــهــــران بــرفــقــة  ــنـ ــديـ فــــي مـ
زوجــهــا. تــحــاول إعــطــاء لمحة 
ــن بـــــاد نــســمــع  مـــلـــمـــوســـة عــ
عنها كثيراً ولكننا لا نعرفها 
ــا، وتـــلـــقـــي الــــضــــوء عــلــى  ــقـ حـ
الإيرانيين العاديين الذين قد نقابلهم في الشارع أو أثناء 
الــقــارىء كيف يتصرفون  الــبــلــد، وتخبر  فــي  الــتــجــوال 
يُــظــهــرون مشاعرهم.  ومـــاذا يحبون وكيف  ويــفــكــرون 
لا تخفي الأزهــري دهشتها من الجهل العربي العميق 
بالشعب الإيراني رغم قرونٍ طويلةٍ من تبادلات وثيقة 
بين العرب والفرس. وقد فضلت الأزهــري الابتعاد عن 
الــعــمــومــيــات وقــــررت أن تــحــكــي عــن تــجــارب معيشية 
صوّر الناس في واقعهم وفي ما يكشفون عن أنفسهم. 

ُ
ت

في  الكاتبة  التقطتها  ملاحظات  أيضاً  الكتاب  هــذا  في 
شوارع طهران وأثناء السفر إلى المحافظات التي نادراً 
ما يذهب إليها الأجانب ومحادثات مع مثقفين وأناس 
عاديين، ولقاءات في الأســواق أو سيارات الأجــرة، وفي 

رفه.
ُ
الريف وحفلات المجتمع الم
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كلمات
أوراق

الرواية وتاريخ اللايقين
إبراهيم فرغلي *

 أطــرح أحياناً أسئلة عن الأعــمــال التي 
تـــيّـــمـــتُ بـــهـــا عـــنـــدمـــا قـــرأتـــهـــا فــــي عــمــر 
المراهقة، ثم تبينت استمرار الإحساس 
الـــقـــراءة لاحــقــا.  ــادة  إعــ بأهميتها عــقــب 
من بين تلك الروايات على سبيل المثال 
تـــحـــضـــرنـــي ثـــاثـــيـــة نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
و»الإخوة كارامازوف« لدوستويفسكي. 
 تعدّ »الإخوة كارامازوف« بين الأعمال 
في  الملحمية،  الــروايــة  فــي  التأسيسية 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، تــتــنــاول وتتتبع 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ مـــصـــائـــر أطـــــــــراف عـــائـــلـــة روسـ
ــــد مــصــائــر  ــــرصـ الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى وتـ
ــو تــقــريــبــا  ــ ــقـــود عـــــــدة، وهــ ــعـ ــا لـ ــ ــرادهــ ــ أفــ
الطابع الذي ميّز ثلاثية محفوظ، التي 
الرواية   في 

ً
تعد كذلك روايــة تأسيسية

الملحمية العربية، تتبعت مصائر ثلاثة 
أجيال من الطبقة الوسطى الشعبية في 
مصر منذ بــدايــة الــقــرن المــاضــي وحتى 

منتصفه تقريباً. 
ـــل، فــــــــــإن »الإخـــــــــــــوة  ــ ــخــ ــ ــ بـــــاخـــــتـــــصـــــار مـ
كـــــارامـــــازوف« تــتــنــاول ســـيـــرة فـــيـــودور 
مـــنـــتـــصـــف  فـــــــــي  أب  كــــــــــــــــارامــــــــــــــــازوف: 
الــخــمــســيــنــات، يــوصــف بــأنــه شخصية 
ــل وســكــيــر. وتــتــمــحــور 

ّ
ســـاخـــرة، مــتــطــف

الـــروايـــة حـــول عــاقــتــه بــأبــنــائــه الثلاثة 
ديــمــتــري وإيــفــان وأليكسي وابــنــه غير 
الشرعي بافل. وهم جميعاً يعانون من 
د 

ّ
اهتمامه بهم؛ ما يول أو  اكتراثه  عــدم 

بينه  متبادلة  شــديــدة  كــراهــيــة  مشاعر 
وبينهم من ناحية، وبينهم وبين بعض 

من ناحية أخرى.

ــا الــثــاثــيــة، فــتــتــنــاول ســـيـــرة الــســيــد  أمــ
أحـــمـــد عـــبـــد الــــجــــواد صـــاحـــب الــحــيــاة 
المــــزدوجــــة بـــن رجــــل الــفــضــيــلــة الــتــاجــر 
الــعــصــامــي الـــنـــاجـــح، المــتــمــسّــك بــالــقــيــم 
والأصــــــــول فــــي الـــنـــهـــار، والـــعـــابـــث بــن 
. كـــمـــا تــرصــد 

ً
ــا ــيــ ــان الــــغــــوانــــي لــ أحــــضــ

ــه الـــســـلـــطـــويـــة بــــزوجــــتــــه أمــيــنــة  ــتـ عـــاقـ
ــيــــدة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـــســـتـــكـــيـــنـــة، ثــم  الــــســ
ــــى(  بــأبــنــائــه يـــاســـن )مــــن زوجـــتـــه الأولـ

وفهمي وكمال وخديجة وعائشة. 
وفي العملين شخص مركزي قد لا يبدو 
كـــذلـــك فـــي بـــدايـــة الــعــمــل، لــكــن مــصــيــره 
وتطوره النفسي والفكري يحتل موقعاً 
بــارزاً مع اطــراد العمل وهما: أيفان في 
ــازوف، وكـــمـــال عــبــد الـــجـــواد في  ــ ــارامـ ــ كـ

الثلاثية. 
 أثـــــر هــذيــن 

ّ
ـــت أن ــوقـ ـــع الــ ســـأكـــتـــشـــف مـ

تأثير  بسبب  نفسي  فــي  بــقــي  العملين 
الروائيتين  الشخصيتين  هاتين  أفــكــار 
بشكل خــاص. فلكل منهما أسئلته عن 
مــعــنــى الـــعـــالـــم، فــإيــفــان كـــاتـــب وشــاعــر 
بسبب  مضطربة  نفسية  حياة  يعيش 
الــتــســاؤل عن  الــقــدر، كثير  معاناته مــع 
ماهية الحياة والقدر وما بعد الحياة، 

وعلاقته تقريباً سطحية مع إخوته. 
أما كمال الابن الأصغر في الثلاثية، فهو 
والكتابة  والتفكير  للقراءة  يميل  كذلك 
لاحقاً، ويعاني من حساسيته الشديدة 
وعــــدم ثــقــتــه فـــي نــفــســه، بــيــنــمــا يمتلئ 
الأب  تناقضات  عــن  بالتساؤلات  رأســه 
ــفـــرق بـــن الفضيلة  الــعــالــم والـ ومــعــنــى 
والــرذيــلــة. وعلى امــتــداد فصول كثيرة، 
ــة عــن  ــ ــوديـ ــ ــلـــة وجـ ــئـ ــارئ أسـ ــ ــقـ ــ ــتـــابـــع الـ يـ

القيم  الحياة وجدواها وحقيقة  معنى 
الاجتماعية. 

ــفــــضــــول هــو  ــلــ لــــكــــن مــــــا كــــــــان مــــثــــيــــراً لــ
الــــعــــمــــلــــن.  كـــــــا  فـــــــي  الأب  شــــخــــصــــيــــة 
شــخــصــيــتــان مــتــغــطــرســتــان تــفــرضــان 
عــلــى المــحــيــطــن بــهــمــا تـــصـــوراً مــحــدداً 
 السيد  أحمد عبد الجواد 

ّ
للحياة، بل إن

الحياة  يفرض تصوّره حتى عن شكل 
التي ينبغي أن يعيشها أبناؤه. 

ــاء الأخ الأكــبــر فــي كلا  مــع ذلــــك، فــقــد جـ
العملين )ديــمــتــري فــي الأولـــى وياسين 
فــي الــثــانــيــة( لــكــي يــكــونــا سبباً فــي دق 
رأس هذه الغطرسة مرة بعد أخرى، بل 
يكادان أن يمرغاها في الوحل، وبلا أمل 

في التوقف. 
ــان 

ّ
تــمــث الــشــخــصــيــتــن  وتــــقــــديــــري أن 

نــمــوذجــن كاشفين لأزمـــة لا تخصهما 
تمثل  أزمـــة  لتشخيص  تمتد  بــل  فــقــط، 

قطاعاً واسعاً في عالم اليوم المعاصر.

بــيــنــمــا أتــــأمــــل الــــيــــوم أمـــثـــلـــة ونــــمــــاذج 
ـــه 

ّ
لــشــخــصــيــات تـــنـــادي بــمــا يــفــتــرض أن

الحق، وتبدو مثالية في مطالبها التي 
يفترض أن تأتي أيضاً دعماً للإنسانية 
ــذا كــلــه تــبــدو  المـــقـــهـــورة، ولــكــنــهــا فـــي هــ
الغطرسة  أن  متغطرسة، كأنها لا تعي 
قيد ثقيل يفرضه الإنسان على ذاته بلا 
وعي، غطرسة بشرية في تأكيد قدرتنا 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى الــيــقــن والــحــقــيــقــة 
الأبــديــة بــاســتــخــدام الــعــقــل الـــذي يثبت 
من  أبــداً  ليس معصوماً  أنــه  باستمرار 
الخطأ. كأنها استعارة ليقين الكهنوت 
السلطوي الكنسي الشائع في العصور 
ــوم بــأقــنــعــة  ــ ــيـ ــ ــطــــى إلــــــى عــــالــــم الـ الــــوســ
ــار عــالــم الاجــتــمــاع  جـــديـــدة.  أو كــمــا أشـ
إيمانويل فالرشتاين: »وكنا باستمرار 
متغطرسين في محاولة بعضنا فرض 
على  مثالي  الذاتية لمجتمع  تصوراتنا 

بعضنا الآخر، بشكل عنيف وقاس«.
وبالتالي خدعنا أنفسنا في المقام الأول 
إمكاناتنا وعلى  الباب على  وأوصــدنــا 
ــيـــات المـــمـــكـــنـــة الــتــي  ــخـ ــتـ الـــخـــصـــال والـ
والمــدارك  ورعيناها،  عندنا  كانت  ربما 
المــعــرفــيــة الـــتـــي ربـــمـــا حــقــقــنــاهــا، لأنــنــا 
ــدرك أنـــنـــا نــعــيــش فـــي كــــون يتسم  ــ لـــم نـ

باللايقين. 
ــان فـــي الــايــقــن كــمــا قــدمــتــه  ــمـ هــــذا الإيـ
هو  الحقيقة،  في  المذكورتان  الروايتان 
شـــرط تــحــقــق الــعــمــل الـــروائـــي بالمعنى 
العميق لمفهوم الرواية، كما أفهمه على 
الأقل، وهو الفارق الذي ميّز بين روايات 
الــــوعــــظ المـــنـــفـــلـــوطـــيـــة الـــعـــتـــيـــقـــة، وبـــن 
الرواية الحديثة المعاصرة التي ارتبطت 

تشريحها  وابتغت  المعاصرة  بالمدينة 
وفهمها، وهــو أيــضــا شــرط مــن شــروط 
إلى  الــوصــول  البشرية سبل  اســتــعــادة 
ــا الـــوجـــوديـــة  ــهـ ــاتـ حـــلـــول حــقــيــقــيــة لأزمـ
المــعــاصــرة الــتــي شــوّهــهــا الامــتــثــال غير 
المــــشــــروط لــلــيــقــن الــــواحــــد والـــتـــصـــور 
المثالي الوحيد، وأحياناً تحت شعارات 

براقة مثل الثورة والحرية.  
تــتــأمــل،  الــحــقــيــقــة أن  فـــي  ــة  ــروايــ الــ دور 
مـــن بـــن مـــا تــتــأمــلــه، غــطــرســة الــســلــطــة 
)بـــشـــكـــلـــهـــا الأبــــــــــــوي(، لـــكـــن بــــشــــرط أن 
تكشف الغطرسة المقابلة في محاولات 
بــســلــوكــات  الأبـــويـــة  للسلطة  تــصــديــهــا 
الــبــنــوة المــراهــقــة الــتــي تــقــارب أو تماثل 
الـــغـــطـــرســـة، بــيــنــمــا لا يــــــدرك الـــطـــرفـــان 
حقيقة المستنقع الذي يغرقان فيه معاً.  
ــراءة روائـــيـــة لــلــواقــع  ــ  قـ

ّ
ــي أن

ّ
لــذلــك فــظــن

ــلـــســـون  ــيـ ــــل نـ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــلــــق نـــــمـــــوذجـــــا يـ تــــخــ
مــانــديــا. أمـــا الـــقـــراءة الــخــطــأ أو قـــراءة 
الـــيـــقـــن، فـــا تــنــتــج إلا مــجــمــوعــات من 
مشاغبي مدرسة المشاغبين الثورية أو 

السياسية. 
وفي الأدب أيضاً سوف نجد في غالب 
اتها  الأحيان أن الروايات التي نعيد قراء
ــراراً، هـــي روايـــــــات منتبهة  ــ ــكـ ــ مــــــراراً وتـ
ومتبنية لهذه الديموقراطية الحقيقية 
ديموقراطية  الــعــالــم.  فهم  مــحــاولــة  فــي 
الـــــعـــــمـــــل الــــــــــروائــــــــــي وديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــة 
تـــهـــا، بــيــنــمــا اليقين  اســتــيــعــابــهــا وقـــراء
لا ينتج إلا نــصــوصــا مــبــاشــرة رديــئــة، 
لــم تطرح  أسئلة  عــن  ونصوصاً تجيب 

أساساً بدلًا من أن تطرح هي الأسئلة.
* كاتب مصري

ثلاثية نجيب محفوظ  تتبعت مصائر ثلاثة أجيال من الطبقة الوسطى الشعبية في مصر منذ بداية القرن الماضي

 »الإخوة كارامازوف« 
ّ

تعد

بين الأعمال التأسيسية 

في الرواية الملحمية 

في القرن التاسع عشر
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ن 
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(
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ّ
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]2 ـ 5[
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ّ
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ّ
 الت

ّ
في ظل

ماهي الدّوليّ والعربيّ مع 
ّ
والت

تي 
ّ
مجازر الإبادة الجماعيّة ال

ترتكبها "إسرائيل" وحلفاؤها 
عب الفلسطينيّ 

ّ
 الش

ّ
بحق

ة المحاصرة، نفتح 
ّ
في غز

من بيروت نافذة على 
اليمن. يتناول نصّ الباحثة 

والاستاذة الفخريّة في 
جامعة لندن مارثا موندي 
اريخيّ 

ّ
الاطار السّياسيّ والت

لتحرّك أنصار الله نصرة 
ة؛ ويحدّد عضو مجلس 

ّ
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فرحات فتشير الى المسؤوليّة 
اويين 

ّ
القانونيّة لحماية الغز

من الاعتداءات المستمرة منذ 
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ّ
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ة بينما 

ّ
فلسطين المحتل

نستمرّ بمتابعة القضايا 
المحليّة في نظام العدالة 

المنهار انهيارٌ شبه كامل في 
لبنان ونتمسّك بمساعي بعض 
بّاط 

ّ
القضاة والمحامين والض

والعسكريّين للحفاظ على ما 
ى من المؤسسات. 

ّ
تبق

في العدد المئويّ الأوّل 
لـ"القوس" نذكّر بأهميّة 

حقيقات العلميّة 
ّ
اعتماد الت

لتحديد الحقائق وللوصول الى 
المحاكمات العادلة. ونستمرّ 

بتوثيق الجرائم الإسرائيليّة 
بشكلٍ يوميّ. 

في العدد المئويّ الأوّل 
لـ"القوس" تحيّة الى جوزف 
 

ّ
ذي نستذكره كل

ّ
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ّ
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العدد 
المئوي الأول
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الــطــاهــريــن، وشــهــد لــه قبل ذلــك الــقــرآن 
الــكــريــم شــهــادة لــم يــرد مثلها فــي حق 
الأرض، حين وصفه  غيره من شعوب 
والبأس  بالقوة  الله سبحانه وتعالى 
 
ُ
حْن

َ
ن ــوا 

ُ
ــال

َ
ق  ﴿ فــي قوله تعالى  الشديد 

دِيدٍ﴾.
َ

سٍ ش
ْ
و بَأ

ُ
ول

ُ
ةٍ وَأ وَّ

ُ
و ق

ُ
ول

ُ
أ

ولــقــد كــان مــن مــصــاديــق هــذا الوصف 
موقف الأجــداد من )الأوس والخزرج( 
الــنــبــيــن  الـــذيـــن آووا ونــــصــــروا خـــاتـــم 
والمــرســلــن، محمد صــلــوات الــلــه عليه 
وعــلــى آلــــه الــطــيــبــن الــطــاهــريــن، وهــو 
ــاســــام أهـــــل الــيــمــن  الــــــذي اســتــبــشــر بــ
وأنـــزل الله تعالى فــي ذلــك أيــات تتلى 
ــاءَ  ــال تــعــالــى ﴿إِذا جَـ إلـــى يـــوم الــديــن قـ
ـــاس 

َّ
يْــــــــــت الـــن

َ
ــــح، وَرَأ

ْ
ــــت

َ
ــــف

ْ
نــصــر الـــلـــه وَال

ــوَاجًــا، فسبح 
ْ
ف

َ
 فِــي ديــن الله أ

َ
ــون

ُ
يــدْخــل

ابًا﴾. وَّ
َ
 ت

َ
ه كَان

َّ
فرهُ إِن

ْ
غ

َ
بِحَمْد رَبك وَاسْت

لكل ذلك، فإن الشعب اليمني مستمر 
وبــشــكــل مــتــصــاعــد فـــي نــصــرة أبــنــاء 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومــــواجــــهــــة 
أداء هـــذا  عــــن  يــثــنــيــه  ــا، ولـــــن  ــيــــركــ أمــ
الــواجــب المــقــدس الــتــهــويــل الامــريــكــي 
الغربي، مهما كان الثمن، لأنه لا يأبه 
أبدا لفارق العدة والعتاد، فهو شعب 
ــلـــه وحــــــده، ومــمــتــثــل  مـــتـــوكـــل عـــلـــى الـ
لامــره في الأخــذ بالاسباب في إعداد 

23

القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

ة{ اليمنيين الــقانونية
ّ

ة }مسؤولي
ّ
غز

غزة كشفت هشاشة 

مبدأ مسؤولية الحماية 

عندما تعلق الأمر 

بمواجهة »اسرائيل«

موقف الشعب 

اليمني أصيل ومتجذر 

في أعماق ثقافته 

الإيمانية وتجسيد 

حي للرصيد التاريخي 

لهذا الشعب الأبي

حــمــايــة المـــدنـــيـــن. خـــاصـــة الـــقـــول، إن 
مـــبـــدأ مــســؤولــيــة الــحــمــايــة يــســتــدعــي 
الــتــدخــل الــدولــي لحماية المــدنــيــن من 
العرقي،  والتطهير  الجماعية  الابـــادة 
ويــجــب أن يــحــدث فــقــط عــنــدمــا تفشل 
ــة ذات الـــســـيـــادة فـــي الاضــطــاع  الـــدولـ

بمسؤولية الحماية.
عـــام 2005 عُـــقـــدت الــقــمــة الــعــالمــيــة في 
مقر الأمم المتحدة في نيويوك لمعالجة 
ــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالمـــيـــة المــلــحــة،  ــ عـ
بين  مــن  الحماية«  »مسؤولية  وكــانــت 
درجَــت في 

ُ
الالتزامات الرئيسية التي أ

للقمة )ووقــع عليها  النهائية  الوثيقة 
بالاجماع 170 رئيس دولة وحكومة(،  
أعــطــتــا  الــلــتــان  الـــفـــقـــرتـــان  138 و139 
ــبـــدأ مــســؤولــيــة  الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لمـ
الـــحـــمـــايـــة وحــــددتــــا نـــطـــاقـــه  بـــالـــقـــول: 
ــاذ اجــــــراءات  »نـــحـــن مــســتــعــدون لاتـــخـ
جماعية في الوقت المناسب وبطريقة 
حــاســمــة مـــن خــــال مــجــلــس الأمــــن إذا 
كافية،  غــيــر  السلمية  الــوســائــل  كــانــت 
وفــشــلــت الــســلــطــات بــشــكــل واضــــح في 
الجماعية  الابــادة  حماية سكانها من 
ــحـــرب والــتــطــهــيــر الــعــرقــي  وجــــرائــــم الـ

والجرائم ضد الانسانية«.
بــــنــــاء عـــلـــيـــه، عـــلـــى الــــــــدول مــســؤولــيــة 
الحماية في حال وقعت احدى الجرائم 
المذكورة في النص. إلا أن الجدل الذي 
أثــيــر حـــول الــتــدخــل الانــســانــي لا يــزال 
دائــــرا حـــول مــســؤولــيــة الــحــمــايــة الــذي 
ــه يــخــضــع لــانــتــقــائــيــة  تــبــن أيـــضـــا أنــ

أن مسؤولية  المبدأ ومؤيدوه  واضعو 
لمواءمة  الانسب  التعبير  هو  الحماية 
ــيـــادة وعـــــدم الـــتـــدخـــل في  مـــبـــدأي الـــسـ
شــؤون الــدول مع واجــب التدخل لرفع 
الانتهاكات ضد الإنسانية. وتوفر آلية 
»مسؤولية الحماية« الحق لكل الدول 
القائمة  والآليات  التدابير  باستخدام 
بالفعل، مثل الوساطة والانــذار المبكر 
والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة واســتــخــدام 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
بما فيها استخدام القوة لوقف اعمال 
القتل وجرائم الحرب. وبحسب المبدأ، 
ــإن الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري لا يــعــنــي أنـــه  ــ فـ
آخــر الاجــــراءات، ولكنه يعني أنــه يتم 
الــلــجــوء إلــيــه إذا كــانــت هــنــاك أســبــاب 
معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه وحده 
الــــذي يــحــقــق الـــهـــدف مـــن الــتــدخــل، أي 

الـــدول أنــه مــن الــضــروري الــتــدخــل في 
تلك الــصــراعــات وهــو مــا أقــدمــت عليه 
فــعــا دول الــنــاتــو عــنــدمــا تــدخــلــت في 
كــوســوفــو فـــي 1999 اســـتـــنـــادا لمــبــادء 
الانــســانــيــة الـــدولـــيـــة. فــظــهــر مصطلح 
ــة«  ــايـ ــمـ ــة الـــحـ ــيــ جــــديــــد هـــــو »مــــســــؤولــ
أدرك  فقد   .  responsibility to protect
كوفي عنان الامين العام السابق للأمم 
المــتــحــدة،  عـــام 2000، ضــــرورة  اعـــادة 
الــنــظــر فـــي تــعــريــف مــفــهــوم الــســيــادة 
التقليدي، وقال إن على الدول أن تفهم 
أنــهــا أدوات لــخــدمــة شــعــوبــهــا. وبــنــاء 
ــــرح مــفــهــوم جـــديـــد لــلــســيــادة  ـ

ُ
عــلــيــه، ط

الوطنية، وهو أن السيادة ليست فقط 
حــقــا لــلــدولــة بـــل مــســؤولــيــة. فــالــدولــة 
السيادة عليها مسؤولية حماية  ذات 
شعبها، وفــي حــال عــجــزت أو لــم تكن 
قــادرة على ذلك، على المجتمع الدولي 
ــادرة ويــتــدخــل عسكريا  ــبـ المـ يــأخــذ  أن 
كــتــدبــيــر اســتــثــنــائــي لمــواجــهــة اوضـــاع 
هــنــاك ضــرراً  أن  وتــبــريــره  استثنائية، 
خطيراً لا يمكن اصلاحه يحدث لبشر 
أو قـــد يـــحـــدث عــلــى الأرجــــــح، عــلــى أن 
تكون النية من وراء التدخل صحيحة، 
وهي العمل على وقف أو منع المعاناة 

الانسانية.
إن آلــيــة »مــســؤولــيــة الــحــمــايــة« تسعى 
لـــجـــعـــل حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن فــــي أوقـــــات 
الــــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة بـــمـــثـــابـــة إلـــتـــزام 
قــانــونــي على الـــدول مــنــفــردة، ثــم على 
وبــرر   . والــدولــيــة  الاقليمية  المنظمات 

مـــن يــنــتــهــك حــقــوق الانـــســـان انــتــهــاكــا 
جسيما خصوصا في أزمنة الحروب، 
وإن استلزم ذلك استخدام القوة. وقد 
أثــمــرت جــهــودهــم فــي صــيــاغــة نظرية 
التدخل الانساني لانقاذ المدنيين. لكن 
هـــذه الــنــظــريــة لــم تسلم مــن انــتــقــادات 
أن  أهــمــهــا  الــتــجــربــة،  أثبتتها  واقــعــيــة 
الدول التي تؤيد التدخل تحت شعار 
أن  رأت  إذا  إلا  تــتــدخــل  لا  الانــســانــيــة 
تــدخــلــهــا يــحــقــق لــهــا مــصــالــح قــومــيــة 
ســيــاســيــة. فــالــدول لــن تــخــاطــر بحياة 
الانسانية  مصالح  لتحقيق  جنودها 
ــاب مـــصـــالـــحـــهـــا الـــخـــاصـــة  ــســ عـــلـــى حــ
وهــو مــا يــؤدي فــي نهاية المــطــاف إلى 
الإنساني«  »التدخل  استخدام  اســاءة 
مــن قبل الـــدول الــكــبــرى، الــتــي تمارس 
الــرد وتطبقه حيثما  في  »الانتقائية« 
ــا، ولا  ــهــ ــك مــصــلــحــة لــ ــ وجـــــــدت فــــي ذلــ
تعتمده في الحالات التي يتعارض مع 
»التدخل  أن  كما  مصالحها.  تحقيق 
ــع مـــــن ارتــــكــــاب  ــنـ ــمـ الانـــــســـــانـــــي« لـــــم يـ
جــرائــم ابـــادة وجــرائــم ضــد الانسانية 
المــاضــي. والأمــم  القرن  في تسعينيات 
المـــتـــحـــدة تـــأســـســـت عـــلـــى فــــكــــرة مــبــدأ 
ردع الجرائم ضد الانسانية. فقد كان 
في  الانسانية  بحق  الفظائع  ارتــكــاب 
ــا   ــام 1994، وفـــي قــلــب اوروبــ روانـــــدا عـ
بوقوع مذبحة سربرنيتشا عام 1995، 
لــضــرورة  الــخــطــر  نــاقــوس  بمثابة دق 
اعتماد آلية دولية للدفاع عن المدنيين 
المـــعـــرضـــن لــخــطــر الإبـــــــــادة. وشـــعـــرت 

ــروراً ضـــاراً  ــ ـــزة، واعــتــبــار مـــرورهـــا مـ غـ
قانون  اتفاقية  مــن   19 المـــادة  بموجب 
الــبــحــار الــتــي تــنــص عــلــى أن ال»مــــرور 
ــكـــون بـــريـــئـــا مــــا دام لا يـــضـــر بــســلــم  يـ
نظامها  بحسن  أو  الساحلية  الــدولــة 
أو بــأمــنــهــا«. وعــلــيــه يمكن اعــتــبــار أن 
مـــــرور الــســفــن الاســـرائـــيـــلـــيـــة وغــيــرهــا 
العدو  موانئ  إلــى  المتجهة  السفن  من 
ــات الـــيـــمـــن الــوطــنــيــة  ــزامــ ــتــ يـــخـــالـــف الــ
ــنـــي، وأن  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ ــعــــب  الــــشــ ــاه  ــ ــجـ ــ تـ
السماح لها بالعبور سينتهك قراراته 
الاستراتيجية بالوقوف ضد العدوان 
الاســرائــيــلــي على غــزة والــدفــاع عنها. 
اليمن أعلن أنه سيرد على الاعتداءات 
الصهيونية ضد الفلسطينين في غزة 
واتـــخـــذ مــوقــفــا واضـــحـــا مـــن الــجــرائــم 
التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني 
القانون  بتطبيق  يطالب  فعليا  وهــو 
الدولي، مستندا على أدواتــه الوطنية 
والمتاحة له لفرض حصار على موانئ 

العدو.    

 موقف اليمن ومبرراته  القانونية 

الموضحة  اليمنية  الاجــــراءات  ــخِــذت 
ُ
ات

اعلاه للضغط على الكيان الصهيوني 
ــازر  ــجـ ــوقـــف المـ ــه لـ والــــــــدول الـــداعـــمـــة لــ
الــــتــــي تـــرتـــكـــب بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن. 
فــالــهــدف هـــو حــمــايــة المـــدنـــيـــن، وهـــذا 
هو لب النظريات التي طرحها فقهاء 
الــقــانــون الـــدولـــي  الـــذيـــن  جـــهـــدوا في 
ــوقــــوف فـــي وجــه  الــبــحــث عـــن ســبــل الــ

لونا فرحات 

مــــنــــذ انـــــــــــدلاع الــــــــعــــــــدوان عــــلــــى غــــــزة، 
اتــخــذ الــيــمــن قــــراره بــمــســانــدة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــطـــالـــبـــا بـــوقـــف فــــوري 
غزة   قطاع  على  الصهيوني  لــلــعــدوان 
ورفع الحصار عنه وادخال المساعدات 
الانــســانــيــة. وأعــلــن لتحقيق ذلـــك، أنــه 
ســـيـــســـتـــهـــدف الــــســــفــــن الاســـرائـــيـــلـــيـــة 
وتلك  لاسرائيليين،  المملوكة  والسفن 
ــدو، وطــلــب  ــعــ المــتــجــهــة إلــــى مـــوانـــئ الــ
إلــى البحر  الـــدول المتجهة سفنها  مــن 
المندب، مؤكداً  الأحمر عدم عبور باب 
الاجــراء  لهذا  تذعن  لا  التي  السفن  أن 
السفن  مــنــع  اســتــهــدافــهــا، وأن  ســيــتــم 
بتوقف  إلا  يتوقف  لــن  »الاسرائيلية« 

الحرب على غزة.
المندب  بــاب  أهمية  مــدى  اليمن  يـــدرك 
وأن هــجــمــاتــه عــلــى ســتــســبّــب ازعــاجــا 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي ومـــن يــدعــمــه من 
الــحــلــفــاء. بــالــنــســبــة لــهــذا الــكــيــان، فــإن 
ــا حـــول  ــيــ تـــحـــويـــل شـــحـــنـــاتـــه إلــــــى آســ
الطرف الجنوبي من افريقيا من شأنه 
الشحن  تكاليف  كبير  بشكل  يزيد  أن 
ومدة العبور الزمنية. وتعطيل الطريق 
تكاليف  له  البحري ستكون  التجاري 
اقــتــصــاديــة عــالمــيــة وســيــشــكــل ضغطا 
عـــلـــى الـــــــدول الـــداعـــمـــة لــلــكــيــان وغــيــر 
الداعمة له في آن، ما سيؤدي إلى رفع 
كلفة التأمين البحري وارتفاع الاسعار 
هي  والنتيجة  العالمي.  الصعيد  على 
الاقليمية والدولية  التوترات  تصعيد 
إلى  المــتــحــدة  الــولايــات  لتضطر معها 
تــغــيــيــر حـــســـابـــاتـــهـــا والـــضـــغـــط عــلــى 
الكيان الصهيوني لوقف الحرب وفك 

الحصار عن غزة.  
لكن هــل لليمن الحق فــي وضــع قيود 
على السفن التي تعبر باب المندب؟    

وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، 
فإن من حق اليمن أن يتحرك على طول 
بداية  بــه  المحيطة  البحرية  الــســواحــل 
من بحر العرب والبحر الاحمر وصولا 
إلــى مضيق بــاب المــنــدب الـــذي يشرف 
بالمحيط  الاحــمــر  البحر  ويــربــط  عليه 
الهندي عــن طــريــق خليج عـــدن. فباب 
خالصة  يمنية  اقليمية  مــيــاه  المــنــدب 
الــيــمــنــيــة المطلقة،  لــلــســيــادة  ويــخــضــع 
وتتشارك في ممر الجزء الشرقي منه 
دولة جيبوتي. وفي حالة السلم، وفقا 
لقانون البحار، يحق للسفن الأجنبية 
أن تعبر باب المندب بموجب ما يعرف 
ــرور الـــبـــريء«. أمـــا فــي حالة  ــ بــحــق »المـ
المعنية  الساحلية  الــدولــة  فــإن  الــحــرب 
لها أن توقف السفن المعادية الحربية، 
وكـــذلـــك الــســفــن المــدنــيــة الــتــجــاريــة إذا 
رأت ذلـــك ضـــروريـــا. كــمــا أن لــهــا، عند 
الضرورة الأمنية، أن تمنع العبور غير 
الآمـــن مــن مضيق بـــاب المــنــدب لتعود 
ــة الـــتـــي انــطــلــقــت  الــســفــيــنــة إلــــى الــــدولــ
تــغــيــر مــــســــارهــــا. و يــســمــح  مــنــهــا أو 
ــلــــدول اســتــثــنــائــيــا،  ــار لــ ــحـ ــبـ ــون الـ ــانــ قــ
فـــي بــعــض الـــحـــالات، بــاتــخــاذ قــوانــن 
واجــــــــــراءات تــنــفــيــذيــة لـــغـــرض مــعــن. 
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة بـــالامـــكـــان اعــتــبــار 
المــرور عبر بــاب المندب أو البحر  منع 
هدفه  تنفيذي  اجــــراء  بمثابة  الاحــمــر 
لوقف  الــدولــي  المجتمع  على  الضغط 
الجسيمة  والانتهاكات  الابــادة  جرائم 
لحقوق الانسان في غزة وفك الحصار 
عنها. هذه الاجــراءات تدخل ضمن ما 
اجــــراءات  مــن  يــتــخــذه  أن  لليمن  يمكن 
ــد أي ســـفـــيـــنـــة مــتــجــهــة  ــ تـــنـــفـــيـــذيـــة ضـ
لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي ســــــــواء كـــانـــت 
تــحــمــل عــلــمــه أو مــســجــلــة بـــاســـم أحــد 
رعــايــا هــذا الــكــيــان أو مــتــورطــة بشكل 
أو غير مباشر في حربه ضد  مباشر 

التي  أو  المتدخلة  الـــدول  نــوايــا  ورهـــن 
إن ربط استخدام  التدخل.  تمتنع عن 
الــــقــــوة الــعــســكــريــة لـــوقـــف أو مـــنـــع أو 
محاولة منع جرائم الابادة والتطهير 
ــد  ــ ــــي وجــــــــرائــــــــم الـــــــحـــــــرب وضـ ــرقــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــن،  الانـــســـانـــيـــة بـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس الأمـ
جـــدي عسكري  عــمــل  أي  فعليا  يــعــيــق 
ــرار الــتــدخــل  ــ لــحــمــايــة المـــدنـــيـــن، لأن قـ
من  النقض  بحق  سيجابه  العسكري 
أي دولة من الدول الخمس الكبرى اذا 

تعارض مع مصالحها.

التدخل اليمني لمنع الإبادة 

الجماعية

تخضع غزة، عملياً، لحماية المجتمع 
الدولي. فهي أولا ارض محتلة بحسب 
قرارات الامم المتحدة، والحكومة التي 
القتل  أن تحمي سكانها من  يفترض 
المــتــعــمــد هــــي  ســلــطــة الاحـــتـــال الــتــي 
ترتكب هذه الفظائع رغم أنها ملزمة 
بتوفير الحماية للمدنيين الخاضعين 

لسيطرتها.
ــي بــمــوجــب  ــ ــاك الــــتــــزام دولــ ــنـ ثـــانـــيـــا هـ
اتفاقية منع الابادة على جميع الدول، 
ويـــعـــزز هــــذا الالــــتــــزام قـــــرار الــتــدابــيــر 
المــؤقــتــة الـــصـــادر عـــن مــحــكــمــة الــعــدل 
الــدولــيــة  فــي 26 كــانــون الــثــانــي. لــذا، 
يــتــحــمّــل المــجــتــمــع الـــدولـــي مــســؤولــيــة 
مــضــاعــفــة تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــن. لكن 
»مبدأ مسؤولية  غزة كشفت هشاشة 
الحماية« عندما تعلق الأمر بمواجهة 
»اســرائــيــل«، وأثــبــتــت صــحــة منتقدي 
هــذا المــبــدأ  - الــذي لا يختلف أبــدا عن 
مبدأ التدخل الانساني - بأنه خاضع 
الكبرى.  الـــدول  ومــصــالــح  للانتقائية 
فـــرغـــم تــأكــيــد مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
إلـــتـــزامـــه بــمــبــدأ مــســؤولــيــة الــحــمــايــة 
عام 2006 بقراره رقم 1674 وتبع ذلك 
صـــدور أكــثــر مــن 80 قـــراراً يــؤكــد فيها 
النظر  لكنه غض  المبدأ،  إلى  استناده 
عن حماية المدنيين في غزة ! لماذا؟ لأن 
الابـــادة يتطلب عمليا الانحياز  وقــف 

إلى طرف وهو الضحية . 
إن منع أعمال الابــادة وجرائم الحرب 
وتوفير الحماية للمدنيين ليست من 
الاعمال المحايدة. فمسؤولية الحماية 
هـــي اتـــخـــاذ مـــوقـــف حـــاســـم تـــجـــاه من 
ــم بـــمـــنـــعـــه مــن  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــلــــك الـ يــــرتــــكــــب تــ
الاســتــمــرار فــي ارتــكــاب جــرائــمــه. ومــا 
يقوم به اليمن تجاه غزة هو تطبيق 
صحيح لمبدأ مسؤولية الحماية الذي 
يــتــطــلــب مـــوقـــفـــا حـــاســـمـــا وصـــريـــحـــا 
ــادة وجــرائــم  ــ مـــن مــرتــكــب جــريــمــة الابــ
الــحــرب. وهــو بصفته أيضاً طرفاً في 
عليها   والمعاقبة  الابـــادة  منع  اتفاقية 
ابــريــل 1989، يطبق   - نــيــســان  مــنــذ 6 
المادة الأولى من الاتفاقية التي تطالب 
الــدول المصدقة عليها أن تلتزم بمنع 
الابادة والمعاقبة عليها. واليمن ملتزم 
اللازمة  والتدابير  الاجـــراءات  باتخاذ 
الـــتـــي تـــدخـــل ضــمــن صــاحــيــاتــه بما 
ــادة  يــضــمــن فعليا تــجــنــب اعــمــال الابــ
ــو بــذلــك يــطــبــق الــقــانــون  ووقــفــهــا، وهـ

الدولي ولا يخالفه. 
  عــام 2000، عندما كتب كوفي عنان 
ــرن  ــقـ الـ ــــي  ــــن دور الامـــــــم المــــتــــحــــدة فـ عـ
ــي الــتــقــريــر   ــريـــن ، فــ ــعـــشـ ــــادي والـ ــــحـ الـ
المعنون »نحن الشعوب«، طرح السؤال 
ــان الــتــدخــل الإنــســانــي  الــتــالــي: »إذا كـ
اعــــتــــداء غـــيـــر مـــقـــبـــول عـــلـــى الـــســـيـــادة 
فكيف ينبغي أن نرد على الانتهاكات 
الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان 
الــتــي تــســيء إلــى كــل مــبــدأ مــن مبادئ 

انساينتنا المشتركة؟«.  
كيف ينبغي أن نرد ؟ اليمن أجاب عن 

هذا السؤال.

عبد الرحمن المختار *

العدوان الأميركي مستمر على اليمن، 
منذ عقدين من الزمن، وإن بشكل غير 
-2004 محلية  أدوات  وبأيدي  مباشر، 
الــيــوم،  وحــتــى   ،2015 واقليمية   ،2010
أتـــــى الامـــيـــركـــي لــيــنــفــذ عــــدوانــــه عــلــى 
بلادنا بشكل مباشر، بعد أن مكن الله 
سبحانه وتعالى المجاهدين المخلصين 
ــاء الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، بــقــيــادة  ــنــ ــن أبــ مــ
الــســيــد عــبــدالمــلــك الــحــوثــي، مــن الــحــاق 
الهزيمة بــالأدوات المحلية والاقليمية، 
وبإذن الله تعالى سيتمكن المجاهدون 
ــرار الــصــادقــون مــن أبــنــاء الشعب  الأحــ
اليمني وأبــنــاء الامــة الاســامــيــة، ومن 
إفشال العدوان الأميركي المباشر، كما 
سبق لأبناء اليمن أن أفشلوا وهزموا 
أدواتــه  المباشر، بواسطة  عــدوانــه غير 

المحلية والاقليمية.
ويــأتــي تــحــرك الــيــمــن، قــيــادة وشــعــبــا، 
في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  لنصرة 
الله تعالى  قطاع غــزة، استجابة لأمــر 
يــنِ  الــدِّ فِــي  ــنــصَــرُوكُــمْ 

َ
اسْــت ﴿وَإِنِ  القائل 

ـــصْـــرُ﴾ والــشــعــب الــيــمــنــي 
َّ
ـــيْـــكُـــمُ الـــن

َ
ـــعَـــل

َ
ف

يــــدرك تــمــامــا، مــنــذ بـــدايـــة تــحــركــه، أن 
ــانـــب الــكــيــان  ــــى جـ أمـــيـــركـــا والــــغــــرب الـ
العدواني  التكالب  وهــذا  الصهيوني، 
لـــم يــكــن غــائــبــا عـــن الــشــعــب الــيــمــنــي، 
ولم يكن ليمثل أي مستوى من الردع، 
يحول دون اضطلاعه بواجبه الديني 
والاخــــاقــــي، ومــســؤولــيــتــه الانــســانــيــة 
في نصرة المظلومين من أبناء الشعب 
ــاع غــــــــــزة،  بــل  ــ ــطـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي قـ
عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، تــحــرك الشعب 
يلين،  لا  وعـــزم  كبير،  بــاصــرار  اليمني 
فــي مــواجــهــة قـــوى الاســتــكــبــار العالمي 

بقيادة أميركا.
الــشــعــب اليمني  والــحــقــيــقــة أن مــوقــف 
وتـــحـــركـــه لــــم يـــكـــن مـــوقـــفـــا لــحــظــيــا أو 
ــا أو أنـــفـــعـــالـــيـــا، لــيــنــتــهــي بــمــجــرد  ــيـ آنـ
إن  بــل  إدانـــة،  أو  استنكار  أو  احتجاج 
هذا الموقف أصيل، ومتجذر في أعماق 
حي  تجسيد  وهـــو  الإيــمــانــيــة،  ثقافته 
للرصيد التاريخي لهذا الشعب الأبي، 
الــــذي شــهــد لــه الــنــبــي مــحــمــد صــلــوات 
الــلــه تــعــالــى عــلــيــه وعــلــى الـــه الطيبين 

الــعــدة لمــواجــهــة الأعــــداء قــال تعالى ﴿
هَ 

َّ
الل  

َّ
إِن هِ  

َّ
الل عِندِ   

ْ
مِــن  

َّ
إِل صْرُ 

َّ
الن وَمَــا 

 حَــكِــيــمٌ﴾ وقــال عــز مــن قــائــل ﴿كَــم 
ٌ
عَــزِيــز

نِ 
ْ
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ة
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ل

َ
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َ
ق ةٍ 

َ
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هِ﴾.

َّ
الل

قــد  ــنــــي  ــمــ ــيــ الــ الــــشــــعــــب  أن  والمـــــــؤكـــــــد 
كــامــلــن  وإدراك  وعــــي  عـــن  اســتــشــعــر 
ــعـــرض لــه  ــتـ ــا يـ ــ ــاه مـ مـــســـؤولـــيـــتـــه تــــجــ
ــة فــــي فــلــســطــن المــحــتــلــة،  ــ ــ أبــــنــــاء الامـ
وتحديدا في قطاع غزة، فنهض بهذه 
المسؤولية، التي هي في حقيقة الأمر 
- وكما أكد ذلك السيد الشهيد القائد 
حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله 
عليه- - واجــب ومسؤولية كل مسلم، 
باعتبار الأمة الإسلامية كلا لا يتجزأ، 
فـــالإســـام لــم يــــوزع المــســؤولــيــات بين 
أبــنــاء الامـــة، فيكون لــه خــطــاب خاص 
مــعــنــا، وخـــطـــاب خــــاص مــــع  غــيــرنــا، 
العالم  يــوزع  لم  الكريم أيضاً  والقرآن 
الإسلامي، أو الرقعة الجغرافية للامة 
الإســامــيــة، إلــى قــطــاعــات، وكــل قطاع 
أو  مسؤوليته تختص بجهة معينة، 
بمن في داخله من دون الاهتمام بنا 
يواجهه الإسلام في منطقة أخرى. ولا 
شك في أن الشعب اليمني يعي اليوم 
تــمــامــا أن الــتــنــصــل عــــن  المــســؤولــيــة 
ــاه الــــعــــربــــدة الـــصـــهـــيـــوأمـــيـــركـــيـــة  ــجــ تــ
الــغــربــيــة فــي قــطــاع غـــزة يمثل )خــزيــا 
عظيما  وتــقــصــيــرا  خــزيــا  للمسلمين، 
ــالـــى، ونــبــذ  أمـــــام الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـ
ــقـــران الــكــريــم( وهــيــهــات أن  لــكــتــابــه الـ
يــقــبــل الــشــعــب الــيــمــنــي أن يــكــون هــذا 
هـــو مــوقــفــه أو واقـــعـــه، أو يــســكــت عن 
اخواننا  بحق  ترتكب  التي  الــجــرائــم، 
غـــزة، حتى ولو  قــطــاع  فــي  المظلومين 
كان الثمن أن نتطاير ذارات في الهواء 
- كما قال السيد القائد عبدالملك بدر 
الــــديــــن الـــحـــوثـــي أعــــــزه الـــلـــه ونـــصـــره 
ــعـــب الـــيـــمـــنـــي فــي  - وســـيـــســـتـــمـــر الـــشـ
مــواجــهــة الـــعـــدوان وبــشــكــل متصاعد 
الــى أن يقضي الــلــه أمـــراً كــان مفعولا 
ــرَ 

َ
كْــث

َ
 أ

َّ
ـــكِـــن

َ
مْـــــرِهِ وَل

َ
ــى أ

َ
ـــالِـــبٌ عَــل

َ
ــهُ غ ـ

َّ
ــل ﴿وَالـ

العلي  الله  ﴾ صــدق 
َ
مُون

َ
يَعْل  

َ
ل ــاسِ 

َّ
الــن

العظيم. 

* عضو مجلس الشورى في اليمن

واجب ديني وأخلاقي
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فلسطين

من  الرابع  البند  وينصّ  الله صالح. 
الاتــفــاق الأســاســي الــخــاص بمجلس 
 

ّ
التعاون الخليجي على التالي: »يحل
الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية 
 أيّ ترتيبات دستوريّة 

ّ
تنفيذها محل

الطعن  قائمة، ولا يجوز  قانونيّة  أو 
ع 

ّ
فيهما أمــام مؤسسات الــدولــة«. وق

اليمنيّة  السياسيّة  الأحــــزاب  زعــمــاء 
في العاصمة السعودية اتفاقاً أعدّته 
ــة مــــن دون  ــ ــيّـ ــ مــنــظــمــة إقـــلـــيـــمـــيـــة دولـ
أن يــكــون الــيــمــن عـــضـــوًا فــيــهــا، ومــن 
أيّ استفتاء شعبي على  دون إجــراء 
مضمون هذا الاتفاق. وقد بلغ فشل 
مجلس التعاون الخليجي في الإدارة 
مــن خــال تجاهل  السياسيّة ذروتـــه 
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين 
ــزاب الــيــمــنــيّــة، بــرعــايــة مبعوث  ــ الأحــ
حدة الخاص جمال بن عمر 

ّ
الأمم المت

في 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وهو ما 
عُرف اتفاق السلم والشراكة الوطنيّة.  
ــــرب عــلــى   حــ

ّ
ــن ــ وكــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة شــ

اليمن بعد مغادرة الوكالات الغربية 
والخليجية والأمميّة صنعاء.

الحرب،  بعد ثلاثة أسابيع على بدء 
ــن الــتــابــع لــأمــم  ــ ــــدر مــجــلــس الأمـ أصـ
الــــذي   ،2216 ـــم  ــ رقـ الـــــقـــــرار  المــــتــــحــــدة 
المـــتـــحـــدة بصفتها  المــمــلــكــة  صــاغــتــه 
امتناع  مع  المجلس،  في  القلم  حامل 

مارثا موندي * 

ــــي صـــنـــعـــاء،  ــة فــ ــومــ ــكــ ــحــ ــرت الــ ــ ــاشــ ــ بــ
ــي إيـــقـــاف  ــ ــه، فـ ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ ــادة أنـ ــيــ ــقــ بــ
وتلك  إســرائــيــل  إلــى  جهة 

ّ
المت السفن 

الـــتـــي تـــعـــود مــلــكــيّــتــهــا إلــــى شــركــات 
كليّة.  أو  جزئيّة  بصورة  إسرائيليّة 
ومــن المــقــرّر أن تحجم حــركــة أنصار 
ــت عندما 

ّ
ــراء المــؤق الــلــه عــن هــذا الإجــ

تــلــتــزم إســـرائـــيـــل قـــــرار وقــــف إطـــاق 
الــنــار وتــزيــل القيود المــفــروضــة على 
ة. 

ّ
المساعدات والسلع المتجهة إلى غز

رغمت سفن عدّة على 
ُ
ونتيجة ذلك، أ

أيّ وفيّات،  العودة من دون تسجيل 
ــى الــحــادي والــثــاثــن مــن كانون 

ّ
حــت

السفن  أغرقت  الأول/ ديسمبر، حين 
ــيّـــة ثـــاثـــة قــــوارب  الـــحـــربـــيّـــة الأمـــيـــركـ
ــي تـــقـــتـــرب مــــن ســفــيــنــة  ــ صـــغـــيـــرة وهـ
حــاويــات رفضت الامــتــثــال، مــا أسفر 
ــنــــود يــمــنــيــن.  ــرة جــ ــــن مـــقـــتـــل عــــشــ عـ
 ملكيّة سفينة 

ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

الحاويات تعود إلى شركة »ميرسك 
ســيــانــد« الــدنــمــاركــيّــة، وهـــي شركة 
ــدة بــالــجــيــش  ــيــ تـــربـــطـــهـــا عـــاقـــة وطــ
التسعينيّات.  أوائــــل  مــنــذ  الأمــيــركــي 
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت شـــركـــات شحن 
بها المــرور عبر 

ّ
كُبرى أخرى عن تجن

البحر الأحمر. 
تــرمــي تــحــركــات صــنــعــاء إلـــى وقــف 
ة ووضــــع حــدّ 

ّ
إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــز

ــة هـــنـــاك.  ــبـ ــكـ ــرتـ ـ
ُ
ــرب الم ــحــ لـــجـــرائـــم الــ

 هــذه 
ّ
ــإن مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيّــة، فــ

ات اســتــثــنــائــيــة لــلــقــوانــن  الإجـــــــــراء
ــادئ الــــتــــي تـــرعـــى  ــ ــبــ ــ نـــــظـــــرًا إلــــــى المــ
البحار، إلا أنها  التجارة في أعالي 
إلى  الوقت نفسه مسعى  تشكل في 
تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة مــــن خـــــال وقـــف 
جرائم الإبادة الجماعيّة )ولا ينجم 
ــــوى تــكــالــيــف اقـــتـــصـــاديّـــة  عــنــهــا سـ
يـــتـــكـــبّـــدهـــا الـــشـــاحـــنـــون والـــعـــمـــاء 

فحسب(.
ــار الــلــه  بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت حـــركـــة أنــــصــ
دت 

ّ
ة، جن

ّ
لــغــز نــصــرة  تحرّكاتها  عــن 

 
ً

ــحــدة وبــريــطــانــيــا دول
ّ
الـــولايـــات المــت

أخـــرى )أســتــرالــيــا وكــنــدا والبحرين 
ــدا والـــــــدنـــــــمـــــــارك وألمــــانــــيــــا  ــ ــنــ ــ ــولــ ــ وهــ
 
ّ
وغـــيـــرهـــا( ، وهـــــــدّدت صــنــعــاء بــشــن
هـــجـــمـــات عـــســـكـــريّـــة إذا لــــم يــتــراجــع 
 موقف أنصار 

ّ
أن »الــحــوثــيّــون«. بيد 

الــلــه بقي حــازمًــا. وفــي الــثــانــي عشر 
مــن كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر، قصفت 
الــطــائــرات الأمــيــركــيّــة والــبــريــطــانــيّــة 
مـــواقـــع فـــي شــمــال الــيــمــن، وعــــاودت 
هــجــمــاتــهــا عـــلـــى مــــواقــــع فــــي تــهــامــة 
فـــي الـــرابـــع عــشــر مـــن الــشــهــر نــفــســه. 
التصعيد  إلــى  الهجمات  هــذه  وأدّت 
بمهاجمة  صــنــعــاء  ردّت  إذ  الــحــالــي 
المحاذية  الأميركيّة  التجاريّة  السفن 

للشواطئ اليمنية.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أودّ لــفــت انــتــبــاه 
قــرّاء ملحق »الــقــوس« إلــى مسألتين: 
ــديــــث  ــحــ الأولـــــــــــــى هـــــــي الــــــتــــــاريــــــخ الــ
»حــريّــة المــاحــة« فــي البحر الأحمر  لـــ
بــــالإشــــارة تـــحـــديـــدًا إلــــى الــيــمــن، أمّـــا 
الــثــانــيــة فــتــتــمــحــور حــــول الــتــجــربــة 
ــة الأطــــــول  ــ ــيّ ــونــ ــانــ ــقــ الـــســـيـــاســـيّـــة والــ
اليمن والتي  التي خاضها  والأعمق 
يمكن أن تسمح للزعماء في صنعاء 
الهجمات من  بالمجازفات ومواصلة 
ــه رمــز  أجـــل تحقيق الــعــدالــة فــي وجـ

الهيمنة العسكريّة العالميّة، الولايات 
حدة الأميركيّة.  

ّ
المت

ة الملاحة في 
ّ
التاريخ الحديث لحري

البحر الأحمر

لا شكّ في أن القرّاء يتذكرون الحرب 
على اليمن التي اندلعت في السادس 
عـــام  مــــــارس  آذار/  ــن  مــ ــريـــن  ــعـــشـ والـ
2015، عندما شنت قوات »التحالف 
ــعـــوديـــة« ســلــســلــة  ــذي تــــقــــوده الـــسـ ــ الــ
ــة الـــقـــاســـيـــة  ــويــ ــجــ ــن الــــضــــربــــات الــ ــ مـ
ضــد العاصمة صــنــعــاء. وقــد شكلت 
المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات 
حدة رأس الحربة في هذا 

ّ
العربيّة المت

الــتــحــالــف الــــذي تــشــكــل بــمــبــاركــة من 
أعــضــاء آخــريــن فــي مجلس التعاون 
ـــن تــســلــيــح  ــفــــاد مـ ــتــ الـــخـــلـــيـــجـــي، واســ
والمملكة  حدة 

ّ
المت الــولايــات  ومشورة 

حدة، وإلى حدّ أقل، فرنسا.
ّ
المت

ه 
ّ
جـــاء الــهــجــوم الــعــســكــري الــــذي شن

الــتــحــالــف بـــدعـــم مـــن مــجــلــس الأمـــن 
ــك فــي  ــ الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة ، وذلــ
إطار الردّ على فشل مجلس التعاون 
الخليجي في إدارة المرحلة الانتقالية 
الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن بــمــا يحظى 
بموافقة أعضاء المجلس، عقب أوسع 
العربي  العالم  شهدها  احتجاجات 
عام 2011 ضدّ حكم الرئيس علي عبد 

روســيــا عــن التصويت، مــا عجل في 
اســتــقــالــة بــن عــمــر بــعــد تــلــك الــواقــعــة 
بيومين. ورغم أن المجلس هو المحفل 
الأرفع للسلطة الدولية، إلا أنه لا يعدّ 
بـــل هــيــئــة تنفيذيّة  هــيــئــة قــضــائــيّــة، 
افـــتـــرض  ــة. وبـــالـــتـــالـــي،  ــيّـ ــاسـ ــيـ أو سـ
الــقــرار مــن دون الــتــطــرّق إلــى الأســس 
 عبد ربه هادي، 

ّ
بــأن القانونيّة لذلك 

ه 
ّ
الذي كان رئيسًا للسنة الثالثة لكن

برلمانيّ، هو  بتوافق  يعد يحظى  لم 
مــن يـــرأس »الحكومة الــشــرعــيّــة« في 

 البند 
ّ
اليمن )مــن الــريــاض(. يبدو أن

ــــفــــاق مــجــلــس الــتــعــاون 
ّ
ــن ات رقــــم 4 مـ

إلــى  الأمـــن  مجلس  يــدعــو  الخليجي 
إعـــــان عــبــد ربــــه »رئـــيـــسًـــا شــرعــيًــا«، 
»انتخب«  الـــذي  الــزعــيــم  لليمن وهــو 
ــدّة سنتين،  ــح وحــيــد لمــ

ّ
بــدايــة كــمــرش

ومن ثمّ تم ولايته لسنة ثالثة بدون 
اجراء قانوني يمني، وبعدها انتقل 
تــقــود تحالف حرب  فــي دولـــة  ليقيم 

ضدّ اليمن.

أمّـــا بالنسبة إلــى حــريّــة المــاحــة في 
البحر الأحمر، فقد دعا مجلس الأمن، 
ــدول  ــم 2216 جــمــيــع الــ ــراره رقــ فـــي قــــ
الأعــــضــــاء، وتـــحـــديـــدًا تــلــك المـــجـــاورة 
ق 

ّ
إلــى فــرض رقــابــة على تدف لليمن، 

الــنــاس والسلع إلــى اليمن )بــحــرًا أو 
جــوًا(. وكــان المبرّر لذلك فــرض حظر 
عـــلـــى الــتــســلــح عـــلـــى شــخــصــن )مـــن 
المفترض إضافة اسميهما إلى قائمة 
مـــؤلـــفـــة مــــن ثـــاثـــة أشــــخــــاص فـــرض 
ــن عــقــوبــات في  ــ عــلــيــهــم مــجــلــس الأمـ
الثاني/ نوفمبر 2014(. ولم  تشرين 
ــفــاق الــســام 

ّ
يـــأتِ الــقــرار عــلــى ذكـــر ات

والشراكة الوطنيّة الذي شمل أنصار 
ــيـــس »الـــحـــوثـــيـــن«( كــطــرف  الـــلـــه )ولـ
أساسي من الأطراف اليمنية الموقعة 
على الاتفاق. ومن هذا المنطلق، طغى 
الغموض المتعمد على القرار، بحيث 
بات سمة تخيّم على مواقف المجلس 
حيال مسائل الحرب والعقوبات في 
الأراضي العربيّة منذ غزو العراق .  

ــل، خــــلــــع الـــــــقـــــــرار صــفــة  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
المعنون  القسم  فــي  تمامًا  الغموض 
السابع  الفصل  بموجب  »الــتــصــرّف 
حدة«، الذي حدّد 

ّ
من ميثاق الأمم المت

»مــطــالــب إضــافــيّــة« مــن »الحوثيين« 
شـــمـــلـــت: تـــســـلـــيـــم جـــمـــيـــع الأســـلـــحـــة 
والانـــســـحـــاب مـــن صــنــعــاء ومــنــاطــق 
أخــــــرى و»وقــــــــف جــمــيــع الإجـــــــــراءات 
إطــار سلطة  التي تندرج حصرًا في 
ــمـــن«.  ــيـ ــــي الـ ــيّــــة فـ ــة الــــشــــرعــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
وبالتالي، اعتبر القرار السلطات في 
صنعاء خــارجــة عــن الــقــانــون، ودعــم 
الــســيــاســيــن الــيــمــنــيــن المــتــمــتــرســن 
في الرياض، وأعطى الضوء الأخضر 
لفرض  السعوديّة  العربيّة  للمملكة 
رقابة على أيّ حركة للسلع المتجهة 
أسابيع  ثلاثة  بعد  لكن  اليمن.  نحو 
ها 

ّ
التي شن القصف  بــدء حملة  على 

التحالف، يبدو أن المجلس قرر إغفال 
أي ذكر لهذه الحرب، ولم يصدر بعد 
ذلك أيّ قرارات جوهريّة أخرى خلال 

سنوات الحرب. 
سرعان ما بدأت البحرية السعودية 
فـــــي طــريــقــهــا  ــبـــط أي ســـفـــيـــنـــة  تـــضـ
ــــئ تــهــامــة،  ــــوانـ إلـــــى مـــيـــنـــاء عـــــدن ومـ
لأشهر  كثيرة  ا 

ً
سفن احتجزت  حيث 

ا أخــرى على أن 
ً
كاملة وأجبرت سفن

تــعــود أدراجــهــا، فــي ســيــاق الحصار 
البحري والجوي المفروض. وبحلول 
بــلــدًا شديد  اليمن  بــات  الــعــام 2015، 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــــــواردات الــغــذائــيــة. 
ولم يكن ذلك نتيجة النمو السكاني 
ــراجـــع  ــذلــــك بـــســـبـــب تـ ــــل كــ حـــــصـــــرًا، بـ
قــيــمــة المــنــتــجــات مــن الــحــبــوب نسبة 
أنه  النقدية. في حين  إلى المحاصيل 
الزراعي  البلد  باليمن،  يفترض  كــان 
الوحيد في شبه الجزيرة، أن يعرف 
ازدهــارًا في مجال تصدير المنتجات 
إلى  والخضار  الفواكه  مــن  الــزراعــيــة 
الــســعــوديــة بحسب  الــعــربــيــة  المملكة 
السياسة النيو ليبرالية الاقتصادية 
الــتــي تــســيّــر وكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة 

والبنك الدولي. 
نــظــرًا إلــى الــتــراجــع الــحــاد فــي واردات 
إلى  الأسعار  ارتفعت  والغذاء،  الوقود 
مستويات قياسية، وبدأ شبح الجوع 
ــواب. وبــعــد أكــثــر مــن سنة،  ــ يــطــرق الأبـ
السعودي  الــقــيــود/الــحــصــار  أن  وبــمــا 
ــفــــروض عــلــى الــســفــن كــــان يتسبب  المــ

بــكــارثــة إنــســانــيــة بــكــل وضــــوح، أذنــت 
الأمــــم المــتــحــدة بـــعـــودة الــــوكــــالات إلــى 
المعلنة  أهدافها  تكون  أن  اليمن شرط 
إنسانية حصرًا، وبدأت منذ أيار/مايو 
2016 بتطبيق آلية التحقق والتفتيش 
ــن المـــتـــجـــهـــة إلــــــى المــــوانــــئ  ــفـ ــلـــى الـــسـ عـ
اليمنية.  رغم ذلك، واصلت السعودية 
عمليات تفتيش السفن طوال سنوات 
الحرب حتى فترة طويلة بعد الاتفاق 
على وقــف إطـــاق الــنــار للمرة الأولــى 
في نيسان/أبريل 2022. بالتالي، أدت 
وصول  تأخير  شهدت  التي  السنوات 
السفن المتجهة إلى اليمن ومنعها من 
 عن التخلف عن سداد 

ً
الوصول، فضل

رواتب الموظفين الحكوميين منذ العام 
2016، إلى المجاعة.

المحافظة  التحالف  قــيــادة  إعـــان  رغــم 
الــشــمــالــيــة صـــعـــدة بــأكــمــلــهــا مــنــطــقــة 
قصف  بحملة  واستهدافها  عسكرية 
مـــدمـــرة عــلــى نــحــو اســتــثــنــائــي، تمثل 
هدف السعودية مرة أخرى بالسيطرة 
ــلـــى الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة،  عـ
القيادة  تــحــديــدًا.  المدنيين  قتل  وليس 
مجزرة،  يومها  تعلنها  لم  السعودية 
ولــم تشر إلــى نيتها حرمان اليمنيين 
ــاء إلا  ــقــ ــبــ مــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــيــــاة والــ
عــلــى نــحــو غــيــر رســـمـــي، إذ  تــحــدثــت 
ــعـــادة الــســيــطــرة  ــتـ عـــن الـــرغـــبـــة فـــي اسـ
السياسية، وقالت »عندما نخضعهم، 
السعودية  فشلت  وعندما  نطعمهم«. 
ــذا الــــــهــــــدف، وبــكــلــفــة  ــ ــ فـــــي تـــحـــقـــيـــق هـ
ــى نـــهـــايـــة  ــ ــ ــة، بــــــــدأت تـــســـعـــى إلـ ــظــ ــاهــ بــ
تفاوضية للأعمال العدائية من خلال 
سلطنة عمان، وهي البلد العضو في 
مجلس التعاون الخليجي الذي لطالما 

حاول التوسط بين أطراف النزاع.
ــزة مـــديـــنـــة. حتى  الــيــمــن بـــلـــد، فــيــمــا غــ
يومنا هــذا، تــجــاوزت الــحــرب اليمنية 
عامها السابع، في حين أن عمر النزاع 
المــســتــجــد فـــي غــــزة هـــو ثـــاثـــة أشــهــر. 

بــالــتــالــي، لا يـــقـــارن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للقتلى فــي حـــرب الــيــمــن )فـــي حــن أن 
نــســبــة الــقــتــلــى مــقــارنــة بــعــدد الــســكــان 
ــه( مـــع عــدد  ــ الـــيـــوم هـــي فـــي المـــعـــدل ذاتـ
القتلى في غزة: إذ تقدر الأمم المتحدة 
قضوا  قــد  تــقــريــبًــا  يمني   377.000 أن 
ــام 2021 بــصــورة  ــعـ الـ بــحــلــول نــهــايــة 
ــرة بــســبــب  ــاشــ ــبــ ــرة أو غــــيــــر مــ ــاشــ ــبــ مــ

الحرب. 
 

ً
بـــنـــاءً عــلــيــه، هـــل مـــن المـــفـــاجـــئ فــعــا
ــدأب صــنــعــاء عــلــى فـــرض قــيــود  أن تــ
ــة المــتــجــهــة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــلــــى الــــســــفــــن الــ عــ
ــادة  إلـــى إســرائــيــل مــقــابــل إنـــهـــاء الإبــ

الجماعية في غرة؟

ارث التعددية وحرية الفكر 

ــرة إلـــيـــه  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ عــــالمــــنــــا واحــــــــــــد، لــــكــــن الـ
واليمن  مــوقــعــه.  بحسب  كــل  تختلف، 
ـــا نحو 

ً
بــحــكــم الــجــغــرافــيــا يــتــجــه شـــرق

جـــنـــوب آســـيـــا وجـــنـــوب غـــربـــهـــا، ومــن 
ــقـــرن  ــلـــى الـ ــل عـ ــطـ ــة الــــغــــربــــيــــة، يـ ــهـ الـــجـ
ــــودان، ومــــن الــشــمــال،  ــــسـ الإفـــريـــقـــي والـ
يــطــل عــلــى مــنــطــقــة الــحــجــاز وســوريــا 
الــكــبــرى والــــعــــراق. ولــــم تــتــمــكــن يــومًــا 
اليمن،  مــن فتح شمال  قــوة غربية  أي 
العثماني  الــحــكــم  حقبتا  أثــبــتــت  كــمــا 
الــعــثــمــانــيــة كـــانـــت غير  الــســيــطــرة  أن 
مــبــاشــرة أكــثــر بكثير مما كــانــت عليه 
في الأراضي العربية الشمالية. اليمن 
اقتصاده  في  يعتمد  الجنوب  من  بلد 
اليمنيون  والمــهــاجــرون  الـــزراعـــة،  على 
إلــــى دول الــنــفــط )ومـــــا بـــعـــد( شــكــلــوا 
عصب القوى العاملة. أما داخل اليمن، 
كــاســح. كما  بــشــكــل  فــالــعــمــالــة محلية 
جمهوريتين  إنــشــاء  على  اليمن  شهد 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة تــحــكــمــهــا الــعــائــات 
اليمنية  العربية  الجمهورية  الملكية: 
عــلــى  تـــأســـســـت  الــــتــــي   )1990-1962(
أرض تشربت تقاليد الفقه الإسلامي، 
وقــــامــــت عـــلـــى المــــذهــــب الــــزيــــدي حــيــث 

ا لــلــعــدل 
ً
ــكـــون رمـــــــز الإمـــــــام يـــجـــب أن يـ

والعالم الأكثر تبحرًا في شؤون الفقه 
الإسلامي من أبناء جيله؛ وجمهورية 
-1967( الشعبية  الديمقراطية  اليمن 
1990(، الــتــي ولـــدت مــتــأخــرة مــن رحم 
الــبــريــطــانــيــن لتصبح  الــنــضــال ضـــد 
الـــدولـــة المــاركــســيــة المــعــلــنــة والــوحــيــدة 
في الأراضي العربية. كما يزخر تاريخ 
التعددية  مــن  استثنائي  بـــإرث  اليمن 
وحـــريـــة الــفــكــر، فــيــمــا تــعــبــق جــغــرافــيــا 
اليمن بشعور يفيد بأن ما بين أعالي 
الــهــضــاب والــســمــاء، ليس إلا خطوات 

قليلة.
تــــحــــوط الـــيـــمـــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء ســلــطــنــة 
ــزئــــي، مــجــمــوعــة مــن  عـــمـــان بــشــكــل جــ
المــتــخــمــة بالنفط  الــرأســمــالــيــة  الـــــدول 
الحاكمة،  العائلات  لحكم  والخاضعة 
والمــســتــوردة لليد الــعــامــلــة، والــراعــيــة 
للتأويلات الرجعية للدين: وهي موئل 

المنطقة، ومنها  الغربية على  الهيمنة 
ــــاص هــيــمــنــة الــــولايــــات  عـــلـــى نـــحـــو خـ
المتحدة والمملكة المتحدة. وعندما برز 
اليمن،  في  بالكاريزما  يتسمون  قــادة 
وهـــم مــن أصــحــاب الــــرؤى الأقــــرب إلــى 
المــســاواة وســيــادة القانون في الحكم، 
بفعل  المحتم  الاغــتــيــال  كــان مصيرهم 
ــــى الـــتـــواطـــؤ  الـــتـــعـــاون الأقـــــــرب مـــنـــه إلـ
بــن أربــــاب الــهــيــمــنــة مــحــلــيًــا وعــالمــيًــا: 
ــيــــم الــــحــــامــــدي عـــام  عـــلـــى غــــــرار إبــــراهــ
1978، وصالح الصماد عام 2018. مع 

ــارة إلــى أن الإرث الــذي تركه هذا  الإشـ
الأخير كان مشروع إصلاح واعد جدًا 

للدولة اليمنية ككل. 
ــــون ســـنـــة تــفــصــل بــــن عــمــلــيــتــي  ــعـ ــ أربـ
معظمها  في  عرفت  الاغتيال، سنوات 
صالح،  الله  عبد  علي  برئاسة  الحكم 
ــا يــنــتــج الــنــفــط، 

ً
حــيــث بـــدأ الــيــمــن أيــض

الــعــشــائــريــة رداءً  ــادات  ــيـ ــقـ الـ وارتـــــــدت 
ــيًــــا داخــــــــل الـــــــدولـــــــة، وبـــنـــيـــت  مــــؤســــســ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــقــمــعــيــة، وهيمنت 
على  العائلية  الرأسمالية  التجمعات 
ــنــــظــــم، وجـــــــرى تــطــبــيــع  الاقــــتــــصــــاد المــ
تحديدًا  الخليجية،  بنكهاته  الإســام 
ــــؤون  ــــشـ ــلـــق بـــتـــســـيـــيـــر الـ فـــــي مـــــا يـــتـــعـ
الـــحـــيـــاتـــيـــة لـــــلـــــمـــــرأة.   بــــالــــتــــالــــي، مــن 
الواضح أن التدخل العسكري الحالي 
للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في 
 عـــن تــصــنــيــف »أنــصــار 

ً
الــيــمــن، فــضــا

الله« منظمة »إرهابية عالمية«، سعيًا 
الـــريـــاض عــلــى نحو  لمـــصـــادرة مسعى 
ــــع صـــنـــعـــاء،  ــــاق مـ ــفـ ــ ــلـــوغ اتـ ــبـ ــــردد لـ ــتـ ــ مـ
نهائيًا  للإجهاز  محاولة  ســوى  ليسا 
والسياسية  الــفــكــريــة  الــخــيــارات  عــلــى 

اليمنية.

الحاشية

ختامًا، يطيب لي أن أستذكر صديقين 
مــقــربــن لـــي مـــن حــقــبــة الــســبــعــيــنــات: 
الأول هو محمد أحمد، مسؤول إرشاد 
زراعـــــي مـــن مــنــطــقــة إبّ )حــيــث يــســود 
الشافعي(، تخرج من سوريا،  المذهب 
وكان مقربًا من الجبهة الوطنية، وجد 
مــاركــســي، حيث جمع  كمسلم  ضالته 
بين إيمانه وفهمه للعدالة الاجتماعية 
 

ّ
ــا قـــل ــ

ً
ــق ــريــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. اخـــــتـــــار طــ

 أم 
ً

مـــؤيـــدوه فـــي حــاضــرنــا، إمًــــا جــهــا
ــا 

ً
بــــداعــــي الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي، تــيــمــن

بمبادئ محمد باقر الصدر في كتابه 
الإســام  عــن  يتحدث  حيث  اقتصادنا 
ــيـــة كــأنــظــمــة  والـــرأســـمـــالـــيـــة والمـــاركـــسـ

إلــى  منفصلة ومــتــنــافــســة.  وبــالــنــظــر 
اتساع واحات التلاقي بين الأولين، ألم 

يحن الأوان أن يفقه المؤمن اللبيب؟
ثــانــيًــا، أستذكر حــوريــة عــبــاس المؤيد 
)وهــــي مــن أســــرة زيــديــة عــريــقــة(. كــان 
يـــرأس هيئة  لــحــوريــة  الأكــبــر  الشقيق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
ــان قد  صــنــعــاء، المــمــولــة ســـعـــوديًـــا، وكــ
ــــب مـــوظـــف حــكــومــة  عــــرض عــلــيــهــا راتـ
ــراز  ــلـــى الــــطــ ــا عـ ــهـ ــهـ ــاء تــغــطــيــة وجـ ــقــ لــ
ثــم شاركت  أبـــت.  أنــهــا  إلا  الصنعاني؛ 
فـــي تــأســيــس اتـــحـــاد نــســاء الــيــمــن في 
الجمهورية العربية اليمنية، ووصلت 
ــا عــن  ــ ــ ــاعً ــ ــــاح دفــ ــسـ ــ ــد حـــمـــل الـ ــ إلــــــى حـ
مكاتبه. كما أنشأت حورية في صنعاء 
صـــــفـــــوف مــــحــــو الأمــــــيــــــة المـــخـــصـــصـــة 

للنساء.
النبض  لــن يستقيم  اليمن جسد حــي 
فيه إلا إن هبت رئــتــاه دفــاعًــا عنه في 
وجه من يسعى مرة جديدة للنيل من 
واحات الحرية التي تروي إرث البلاد. 

)كُتب هذا المقال في مطلع شهر 
شباط 2024(

*  أستاذة أنثروبولوجية متقاعدة بدرجة 
فخرية من كلية لندن للاقتصاد، درّست 
في جامعة اليرموك، وجامعة كاليفورنيا- 
لوس أنجلوس، والجامعة الأميركية 
في بيروت، وجامعة لومير ليون 2. 
اهتمت بالقانون والدولة، القرابة والعائلة، 
والأنظمة الزراعية وعلاقات الملكية. قامت 
بأبحاث للدكتوراه في اليمن لمدة أربع 
سنوات 1977-1973.

قضية عدالة

سيادة اليمن الشامخ

كان يفترض باليمن البلد الزراعي 

الوحيد في شبه الجزيرة أن يعرف 

ا في مجال تصدير المنتجات 
ً
ازدهار

الزراعية إلى السعودية

لم تتمكن يومًا أي قوة غربية 

من فتح شمال اليم، كما أثبتت 

الحقبات التاريخية

للكاتبة مقال مرتبط على 

موقعنا الإلكتروني بعنوان:

}محاولات اخضاع اليمن 

بواسطة القانون الدولي{
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جرائم الاحتلال

تسهم التحقيقات 

 
ّ

الجنائية في إنشاء سجل

دائم للتعذيب،

ما يسهم في التوثيق 

ومحاسبة الجناة حتى 

بعد سنوات من ارتكاب 

الجريمة

يعيد الخبراء الجنائيون 

 
ً
بناء وجه الضحية بناء

على مورفولوجيا 

الجمجمة، ما يساعد 

في جهود التعرف 

البصري

 
ٌ

رسم مشهد
ُ
طلق، ي

ُ
مع كل قذيفة ت

 
ٌ

 على مسرح قطاع غزة. مشهد
ٌ

فجع
ُ

م

 الأحياء على دفن موتاهم في 
ُ
جبر

ُ
ي

خفي أسماءهم 
ُ

مقابر جماعية، ت

خفي معها حكاياتهم. فوجوه 
ُ

وت

الضحايا، بعد ساعاتٍ طويلةٍ خارج ثلاجات 

لِ 
ّ
 التحل

ُ
، علامات

ً
هة

ّ
شو

ُ
 م

ُ
صبح

ُ
الموتى، ت

خفي معها هويتهم. 
ُ

غطيها، وت
ُ

ت

 
ً

صبح الحياة لعبة
ُ

وفي القطاع، حيث ت

صبح عملية التعرف إلى جثث 
ُ

قاتلة، وت

 شبه مستحيلة، تلجأ 
ً

الأطفال مهمة

الأمهات إلى كتابة أسماء أطفالهن على 

أيديهم وأرجلهم كوسيلة أخيرة للتعرف 

إلى أشلائهم في حال استشهدوا. 

الصمت في مواجهة الظلم تواطؤ. 

يعتبر التحقيق في الجرائم التي يرتكبها 

العدو الإسرائيلي التزاماً أخلاقياً وضماناً 

ضرورياً لضمان تحقيق العدالة. كل 

جريمة ترتكبها قوات الاحتلال تستحق 

التوثيق والتحقيق، ليس فقط لأسباب 

عملية، ولكن أيضاً كمبدأ أساسي 

للمساءلة والمحاسبة وردع جرائم 

المستقبل، ولبعث رسالة مفادها أن مثل 

هذه الانتهاكات لن يتم التسامح فيها

تلوا؟ ماذا حدث؟ هل سنعلم؟
ُ

كيف ق
جنان الخطيب 

دفن مئات الجثث المجهولة الهوية 
ُ
ت

استحداثها  تــم  جماعية  مقابر  فــي 
ــــن الـــقـــطـــاع  ــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مـ فـ
بـــعـــد تـــكـــدســـهـــا لأيــــــام فــــي ســـاحـــات 
ــواء. يتكرر  ــ مــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز إيـ
استمرار  مــع  المــأســاوي  المشهد  هــذا 
القصف، ما يضطر كثيرين إلى دفن 
الشهداء في مقابر جماعية من دون 

شواهد تحمل أسماءهم. 
ــعـــود ذلــــك إلــــى الـــتـــشـــوه الــشــديــد  ويـ
ــل الــــتــــي تــصــيــب  ــلـ ــتـــحـ ــات الـ ــ ــــامــ وعــ
وجــــــــــوه الــــضــــحــــايــــا بــــعــــد بـــقـــائـــهـــم 
ــات  ــة خـــــــارج ثـــاجـ ــلـ ــويـ لــــســــاعــــات طـ
بالجثث.  فاضت  التي  المــوتــى  حفظ 
ــــالات المــــأســــاويــــة،  ــحـ ــ وفـــــي بـــعـــض الـ
بــأكــمــلــهــا، ولا يبقى  ــفــنــى عـــائـــات 

ُ
ت

أحــــد لــتــقــديــم مـــعـــلـــومـــات الــتــعــريــف 
الأســاســيــة، مــا يـــؤدي إلــى تعقيدات 

إضافية في عملية تحديد الهوية.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق 
ــاء أكـــثـــر مــن  ــشــ ــــان تـــوثـــيـــق إنــ ــــسـ الإنـ
120 مــقــبــرة جــمــاعــيــة عــشــوائــيــة في 
لــدفــن شهداء  غــزة  قــطــاع  محافظات 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة منذ 
7 تــشــريــن الأول / أكــتــوبــر المــاضــي. 
ــنـــاس فـــي قـــطـــاع غــزة  ــال »لـــجـــأ الـ ــ وقـ
إلى إنشاء مقابر جماعية عشوائية 
المنازل  وأفنية  السكنية  الأحياء  في 
والطرقات وصالات الأفراح والملاعب 
الرياضية، في ظل صعوبة الوصول 

إلى المقابر الرئيسية والمنتظمة«.
ــــدة أســــبــــاب تــجــعــل عــمــلــيــة  ــاك عـ ــنـ هـ
التعرف إلى هوية ضحايا الحروب 
واجـــبـــا قــانــونــيــا وأخـــاقـــيـــا، أهــمــهــا 
تــوثــيــق جــرائــم الــحــرب، إذ يمكن أن 
يــســاعــد تــحــديــد الــهــويــة فــي توثيق 
جرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها، 
الــعــدالــة.  وهـــذا أمــر حــيــوي لتحقيق 
ــتـــعـــرف إلـــى  كـــمـــا يــمــكــن أن يـــوفـــر الـ
ــا أدلـــــــــــة حـــيـــويـــة  ــ ــايـ ــ ــــحـ ــــضـ ــة الـ ــ ــويــ ــ هــ
ات الـــقـــانـــونـــيـــة المــتــعــلــقــة  لـــــــإجـــــــراء
والملاحقات  الجنائية  بالتحقيقات 
ــة. إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يـــســـاعـــد  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
في  الجثث  تحديد هويات أصحاب 
المفقودين،  الأفـــراد  مصير  توضيح 
للعائلات  مهمة  معلومات  يوفر  ما 
ـــر إحــصــاء دقيقاً 

ّ
والــســلــطــات، ويـــوف

ــرى، يــمــكــن  ــ ــ لـــلـــشـــهـــداء. مــــن جـــهـــة أخـ
الــجــثــث المــجــهــولــة الهوية  أن تــشــكّــل 
خــطــراً صــحــيــا إذا لـــم يــتــم الــتــعــامــل 
ــكـــل صــــحــــيــــح، فـــيـــســـاعـــد  ــا بـــشـ ــهـ ــعـ مـ
ــا ودفــــنــــهــــا بــطــريــقــة  ــهـ ــيـ الــــتــــعــــرف إلـ
ملائمة على منع انتشار الأمراض. 

إلـــى ذلـــك الأســبــاب المتعلقة  تــضــاف 
بـــالمـــمـــارســـات الـــديـــنـــيـــة والــثــقــافــيــة 
الــتــعــرف  يـــســـاعـــد  إذ  ــيــــة.  ــانــ والإنــــســ
إلـــى هــويــة المــتــوفــن الــعــائــات على 
عملية  وبـــدء  صحيح  بشكل  الــحــزن 
ــكــــان دفـــن  ــة مــ ــرفـ ــعـ الـــتـــعـــافـــي، لأن مـ
أحــبــائــهــم وإمــكــانــيــة زيـــارة قبورهم 
يــوفــر راحــــة نــفــســيــة كــبــيــرة وإغــاقــا 

لمرحلة الحزن. 

ــتــــي يـــمـــكـــن أن  ورغـــــــم الـــتـــحـــديـــات الــ
ــعـــرف إلـــــى جــثــث  ــتـ تــجــعــل عــمــلــيــة الـ
ــهـــداء صــعــبــة - كــتــحــلــل الــجــثــث  الـــشـ
والمــــــوارد المـــحـــدودة وضــيــق الــوقــت، 
وأهــم مــن ذلــك تعمّد قــوات الاحتلال 
إخفاء الأدلة أو التلاعب بها لتغطية 
العلمية  المــبــاحــث  تــلــعــب   - أفــعــالــهــا 
هوية  عــن  الكشف  فــي  رئيسياً  دوراً 
الأفــــراد الــذيــن قــتــلــوا عــلــى يــد جيش 

الاحتلال الإسرائيلي.
بـــعـــض الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــنـــائـــيـــة الــتــي 
ــى الــجــثــث  ــد فــــي الــــتــــعــــرف إلــــ ــاعـ تـــسـ

المتحللة:
• الأنثروبولوجيا الفيزيائية:

عــــــــبــــــــر فــــــــحــــــــص بـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــعـــــــظـــــــام 
ــة، يــمــكــن لــعــلــمــاء  ــامـ ــقـ والأســــنــــان والـ
الأنــثــروبــولــوجــيــا الــجــنــائــيــة تــقــديــر 
الــعــمــر والــجــنــس والأصــــل بــنــاءً على 
ــــذي يــســاعــد  ــر الـ ــ بــقــايــا الـــعـــظـــام، الأمـ
أيـــضـــا فــــي تــضــيــيــق نـــطـــاق الــبــحــث 
عــن الأفــــراد المــفــقــوديــن الــذيــن لديهم 
خـــصـــائـــص مـــمـــاثـــلـــة. كـــمـــا يــمــكــن أن 
يــــكــــشــــف فــــحــــص الإصــــــــابــــــــات عــلــى 
الوفاة وطريقتها،  العظام عن سبب 
ما يؤدي إلى ربط الضحية بأحداث 
أو أســلــحــة مـــحـــددة اســتــخــدمــت في 

العدوان.
• تحليل الحمض النووي:

ــنــــووي  ــة الـــحـــمـــض الــ ــارنــ ــقــ يـــمـــكـــن مــ
المستخرج من الرفات بقواعد بيانات 
ــن أو عــيــنــات  ــقـــوديـ ــفـ المـ ــــاص  ــــخـ الأشـ
الأقــــــــارب. هــــذه طــريــقــة دقــيــقــة جـــداً، 
خــصــوصــا بــالــنــســبــة إلـــى مــطــابــقــات 
ــــن. كــــمــــا يــمــكــن  ــربـ ــ ــقـ ــ الأشــــــخــــــاص المـ
اســتــخــدام فــحــص الــحــمــض الــنــووي 
حال  في   ،)mtDNA( للميتوكوندريا 
تدهور الحمض النووي، الذي ينتقل 
إلى  للتعرف  الأمومية،  السلالة  عبر 
الـــهـــويـــة، مـــا يـــوفـــر أدلـــــة قــيــمــة حــول 

النسب.
• سجلات الأسنان:

يمكن مــقــارنــة ســجــات الأســنــان من 
الــفــحــوصــات الــســابــقــة لــلــمــوت )قــبــل 
ــاة( بــخــصــائــص الأســــنــــان بعد  ــوفــ الــ
الوفاة مثل الحشوات والخلع وبنى 
الأسنان الفريدة للتعرف إلى الهوية.

بــــصــــمــــات الأصـــــــابـــــــع وعـــــامـــــات   •
التعريف الأخرى:

قواعد بيانات بصمات الأصابع: إذا 
كانت متاحة، يمكن مقارنة بصمات 
الأصابع من الرفات المجهولة بقواعد 
المـــدنـــيـــن  أو  الـــعـــســـكـــريـــن  ــيــــانــــات  بــ

لتحديد الهوية.
ــات  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــــــنـــــــدوب والــــــــوشــــــــوم والـ
الأخــــــرى: يــمــكــن أن تــســاعــد الــنــدوب 
المـــــمـــــيـــــزة والـــــــــوشـــــــــوم والـــــعـــــامـــــات 
ــرى المــوثــقــة  ــ الــجــســديــة الــفــريــدة الأخـ
ــعـــرف،  ــتـ ــل الـــــوفـــــاة فــــي عــمــلــيــة الـ ــبـ قـ
خــاصــة عــنــد اســتــخــدامــهــا بــالــتــزامــن 

مع طرق أخرى.
إعادة بناء الوجه: في بعض الحالات، 
يــمــكــن لــلــخــبــراء الــجــنــائــيــن إنــشــاء 
عمليات إعادة بناء للوجه بناءً على 
يساعد  ما  الجمجمة،  مورفولوجيا 

في جهود التعرف البصري.

كشف طريقة قتل المدنيين

الــثــانــي 2024، كشف  كــانــون  فــي 31 
 
ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أن ــر  ــ ــيــ ــ نـــــــــادي الأســ

جريمة  ارتكب  الإسرائيلي  الاحتلال 
من   

ً
معتقلا  30 بحق  ميدانية  إعـــدام 

غــزة، بعد  بيت لاهيا، شمالي قطاع 
ــلـــى جـــثـــامـــيـــنـــهـــم مـــؤخـــراً  الــــعــــثــــور عـ
ــتــــي كـــان  داخــــــــل إحــــــــدى المـــــــــــدارس الــ
يــــحــــاصــــرهــــا، وهــــــم مـــكـــبـــلـــو الأيــــــدي 
ومــعــصــوبــو الأعـــــن. وأضـــــاف نـــادي 

 المــعــطــيــات بــشــأن تعرض 
ّ
الأســيــر أن

ــدام،  إعــ لــعــمــلــيــات  معتقلين مـــن غـــزة 
الإبــادة  تتصاعد في ضــوء استمرار 
الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــــي غــــــــزة، إلـــــــى جـــانـــب 
ــاء الــقــســري  ــفـ اســـتـــمـــرار جــريــمــة الإخـ
 مــعــتــقــلــي غـــــــزة، إضــــافــــة إلـــى 

ّ
بــــحــــق

تــصــاعــد شـــهـــادات المــعــتــقــلــن الــذيــن 
فرج عنهم، على مدار المدة الماضية، 

ُ
أ

ــنــكــيــل 
ّ
ــعــذيــب والــت

ّ
حـــول عــمــلــيــات الــت

لنساء  شــهــادات  فيهم  بما  والإذلال، 
وأطفال. وكانت قوات الاحتلال خلال 
اجــتــيــاحــهــا الـــبـــري لـــغـــزة، قـــد نــشــرت 
عـــدة مـــرات صـــوراً ومــشــاهــد مــروعــة، 
حــــول عــمــلــيــات اعــتــقــال المـــئـــات وهــم 
عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة 
بــالــكــرامــة الإنــســانــيــة، والــتــي تشكّل 
مــؤشــراً إضافياً لمــا هــو أخطر وأكبر 
التي  الــجــرائــم  مستوى  صعيد  على 

هم.
ّ
ذ بحق

ّ
تنف

علماً أن تحديد سبب وفــاة المدنيين 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــحــــرب مــهــمــة صــعــبــة 
العلمية  والمباحث  حاسمة،  ولكنها 
تلعب دوراً رئيسياً في هذه العملية، 

عبر:
1. الفحص الجسدي:

• تحليل الصدمات: يمكن أن يكشف 
بما  الجسم،  على  الإصــابــات  فحص 
فــي ذلـــك جــــروح الـــدخـــول والـــخـــروج، 
عــن نـــوع الــســاح المــســتــخــدم )ســاح 
ناري، شظايا، إلخ( واتجاه الهجوم. 
وهذا يساعد في إعادة بناء الأحداث 

التي أدت إلى الوفاة.
• التشريح: يمكن أن يكشف تحليل 
ــة عـــــن عـــامـــات  ــيــ ــلــ ــاء الــــداخــ ــ ــــضــ الأعــ
لــضــربــات قــويــة، وتــســمــم، وخــنــق، أو 

أسباب أخرى للوفاة.
• تحليل الحمض النووي: في بعض 
الــــحــــالات، يــمــكــن لــتــحــلــيــل الــحــمــض 
الـــنـــووي تــحــديــد آثــــار المــتــفــجــرات أو 
أدلــة  يدعم  مــا  الجسم،  على  السموم 

على أسباب معينة للوفاة.
2. تحقيق مسرح الجريمة:

أن يربط  المقذوفات: يمكن  • تحليل 
ــرصــــاص وشــظــايــا  فـــحـــص أغـــلـــفـــة الــ
الوفاة  البقايا  من  وغيرها  القذائف 
بــأســلــحــة معينة وربــمــا يــســاعــد في 

تحديد الجاني.
ــة الأثـــــر: يــمــكــن أن يــوفــر  ــ • جــمــع أدلـ
ــيـــــاف وعـــيـــنـــات الـــتـــربـــة  تــحــلــيــل الألـــ
والمواد الأخرى الموجودة على الجسم 
 حول مكان 

ً
أو في مكان الحادث أدلة

وجود الضحية قبل الوفاة والجناة 
المحتملين.

أن يشير  يــمــكــن  الــبــيــئــة:  تــحــلــيــل   •
وجـــــــــــــود عــــــــوامــــــــل كــــيــــمــــيــــائــــيــــة أو 
بـــيـــولـــوجـــيـــة إلـــــى أســــبــــاب مــحــتــمــلــة 
للوفاة مثل الهجمات الكيميائية أو 

الحرب البيولوجية.

مصير المفقودين والمخطوفين

ــهــــال الأحـــمـــر  ــاط، قـــــال الــ ــبــ فــــي 4 شــ
الذين  زملائنا  »مصير  الفلسطيني 
ــلـــة هـــنـــد فــي  ــفـ ــاذ الـــطـ ــ ــقـ ــ ــوا لإنـ ــ ــرجـ ــ خـ
ــام«.  ــزال مــجــهــولًا مــنــذ 7 أيــ غـــزة لا يــ
وكــانــت الــطــفــلــة هــنــد رجــــب، البالغة 
مــن العمر 6 ســنــوات، قــد اختفت مع 
طــاقــم إســعــاف تــابــع لــلــهــال الأحــمــر 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي 28 كـــانـــون الــثــانــي 
الإســرائــيــلــي  الــــعــــدوان  خــــال   2024
على غزة، بعد أن حاصرتها دبابات 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي قــــرب محطة 
تبحث  غــزة.  مدينة  فــي  للمحروقات 
ــاذ عـــــن هــــنــــد وفــــريــــق  ــقــــ طـــــواقـــــم الإنــــ
ــحــــن، ولــكــن  ــــاف مـــنـــذ ذلـــــك الــ ــعـ ــ الإسـ

مصيرهم لا يزال مجهولًا. 
مجهولًا،  الطفلة  هــذه  مصير  يبقى 

ة الجرائم الإسرائيلية
ّ
»فورنزكس« لتوثيق أدل

الفلسطينية  الرضيعة  مصير  كذلك 
ــطــفــت مــن داخــــل مــنــزلــهــا في 

ُ
الــتــي خ

ــراد  ــ ــاع غــــــزة، بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد أفـ ــطـ قـ
عائلتها فــي غــــارة إســرائــيــلــيــة. وقــد 
منفردتين،  الحالتان  هاتان  تكون  لا 
تــقــوم،  قـــوات الاحــتــال   

ّ
أن ولا سيما 

وبـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر، بـــاحـــتـــجـــاز أطـــفـــال 
فلسطينيين ونقلهم من دون معرفة 
ــا. يُـــضـــاف إلــــى ذلــك  ــقـ مــصــيــرهــم لاحـ
فقدان عدد من العائلات الفلسطينية 
اتــصــالــهــا بــأطــفــالــهــا. هــــذا وتــتــفــاقــم 
مــخــاطــر جــريــمــة نــقــل الأطـــفـــال قسراً 
العائلات  تشتت  ظــل  فــي  وإخفائهم 
القسري، ومع وجود  النزوح  بسبب 

أكثر من 7 آلاف مفقود فلسطيني.
ــقــــوديــــن، رغـــم  ــفــ ــلـــى المــ إن الـــعـــثـــور عـ
ــقـــدة ومــــرهــــقــــة فــي  ــعـ كــــونــــه مـــهـــمـــة مـ
كثير من الأحــيــان، له أهمية قصوى 
ــائــــات والمــجــتــمــعــات  ــعــ ــراد والــ ــ ــــأفـ لـ
الــعــدالــة ومنع  إلــى تحقيق  والسعي 
أن يسهم  العقاب. يمكن  الإفــات من 
التحقيق في هذه الجرائم في تحديد 

مـــكـــان الــضــحــايــا وجـــمـــع الأدلــــــة في 
التحقيقات وملاحقة مرتكبي جرائم 
الــــحــــرب، ومــحــاســبــة الـــجـــنـــاة وردع 

الانتهاكات المستقبلية.
ـــة الــجــنــائــيــة أدوات  ــ ــدّم عــلــم الأدلـ ــقـ يـ
ــة  ــارســ ــمــ ــقـــة المــ ــيـ ــقـ مـــهـــمـــة لـــكـــشـــف حـ
الــــوحــــشــــيــــة لــــاخــــتــــفــــاء الــــقــــســــري، 
ــة.  ــ ــــدالـ ــعـ ــ ــيـــق الـ ــقـ ــــي إلـــــــى تـــحـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
يـــســـتـــطـــيـــع الـــــخـــــبـــــراء الـــجـــنـــائـــيـــون 
الأقــمــار الصناعية  اســتــخــدام صـــور 
وغـــيـــرهـــا مــــن تـــقـــنـــيـــات الـــجـــغـــرافـــيـــا 
المكانية لتحديد مواقع دفن محتملة 
أو أماكن قد يُحتجز فيها الضحايا. 
تحديد  الجنائية  لــلــفــرق  يمكن  كــمــا 
المقابر عبر استخدام الاستشعار من 
وتقنيات  الأرضية  والمسوحات  بعد 
أو  الجماعية  المقابر  لتحديد  الحفر 
أمــاكــن الــدفــن المــخــفــيــة. كــمــا يفحص 
الخبراء بقايا الجثث لتحديد العمر 
المحتمل  والسبب  والــعــرق  والجنس 
للوفاة، ما يساعد في تحديد هوية 
الضحية. إلى ذلك، يفحص المحققون 
ــتـــطـــاف المــحــتــمــلــة  بـــدقـــة مـــواقـــع الاخـ
ــثـــل بــقــايــا  بـــحـــثـــا عــــن أدلـــــــة »أثــــــــر« مـ
المــابــس والمــقــتــنــيــات الــشــخــصــيــة أو 

آثار الحمض النووي.

التحقيق في جرائم التعذيب

ــداءات  ــ ــتـ ــ ــــال اعـ ــتـ ــ ــارس دولــــــة الاحـ ــمــ تــ
وحــشــيــة ضـــد المــعــتــقــلــن والمــعــتــقــات 
كرامتهم  الفلسطينيّين وتعتدي على 
وتتعمد إلحاق الألم والمعاناة الشديدة 
بهم على نحو يصل إلى حدّ ارتكابها 
المــعــامــلــة  و/أو  ــعـــذيـــب  ــتـ الـ لـــجـــريـــمـــة 
اللاإنسانية. هذه الانتهاكات تأتي في 
سياق جريمة الإبــادة الجماعية التي 
تــرتــكــبــهــا »إســـرائـــيـــل« فـــي قــطــاع غــزة 
منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
ــذا الــســيــاق،  مــن الــعــام المـــاضـــي. فــي هـ
أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
ى شهادات جديدة 

ّ
الإنسان إلى أنه تلق

عن تعرّض معتقلين فلسطينيين من 
- بمن فيهم نساء وأطفال  قطاع غــزة 
ومعاملة  قــاســيــة  تــعــذيــب  لعمليات   -
حــاطــة بــالــكــرامــة الإنــســانــيــة ويــمــارس 
ذلــك  فــي  بــمــا  المــتــعــمّــد،  عليهم الإذلال 
ــنـــســـي أو  ــجـ ــــرش الـ ــــحـ ــتـ ــ الــــتــــعــــريــــة والـ
الحقوقي  المــرصــد  وأفـــاد  بــه.  التهديد 
أن أخــطــر مــا تــلــقــاه مــن شـــهـــادات هو 
تـــعـــرض مــعــتــقــات لـــتـــحـــرش جــنــســي 

مباشر مــن قبل جنود الاحــتــال، بما 
فـــي ذلــــك وضــــع أيـــديـــهـــم عــلــى أمــاكــن 
ــلـــى الـــتـــعـــري  خــــاصــــة، وإجــــبــــارهــــن عـ
أنه،  وخلع الحجاب. وأضــاف المرصد 
فــي إطــــار عملية الــتــعــذيــب والابـــتـــزاز 
لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن 
آخرين، وجّه جنود الاحتلال تهديدات 
لمعتقلات  العرض  وهتك  بالاغتصاب 

ومعتقلين وذويهم.
تسهم التحقيقات الجنائية في إنشاء 
ــم لــلــتــعــذيــب، مــا يــســهــم في   دائــ

ّ
ســجــل

التوثيق ومحاسبة الجناة حتى بعد 
ســـنـــوات مـــن ارتـــكـــاب الــجــريــمــة. عليه 
من المفترض إجراء تحقيق فوري في 
الــذيــن  المعتقلين  جميع  وفـــاة  ظـــروف 
منذ  الإسرائيلية  السجون  في  قضوا 
بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة، 
لمحاسبة  المناسبة  الخطوات  واتخاذ 

المسؤولين وإنصاف الضحايا.
ــم الأدلــــــــة الـــجـــنـــائـــيـــة دوراً  ــلـ يـــلـــعـــب عـ
ــــي جـــرائـــم  ــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فـ رئـــيـــســـيـــا فـ
لكشف  قوية  كـــأداة  ويعمل  التعذيب، 
ــعــــي إلــــــى الـــكـــشـــف عــن  الأدلــــــــــة، والــــســ

الحقيقة، وتحقيق العدالة:
تــحــلــيــل الــــصــــدمــــات: يــمــكــن لــأطــبــاء 
الــشــرعــيــن وعــلــمــاء الأنــثــروبــولــوجــيــا 
فحص الإصابات وبقايا الجثث بحثاً 
عــن عــامــات الــتــعــذيــب، مــثــل الــكــســور 
وآثار ربط الجثث والجروح الدفاعية. 
هذه  طبيعة  تحليل  يساعد  أن  يمكن 
الإصابات وموقعها في فهم الأساليب 
بجناة  ربطها  وإمكانية  المستخدمة 

معيّنين.
أدلــــــــة الأثــــــــــر: يـــمـــكـــن تـــحـــلـــيـــل الـــشـــعـــر 
والألياف والبصمات والأدلــة الأخرى 
التي يتم جمعها من الضحية وموقع 
الــجــريــمــة والمــشــتــبــه بــهــم المــحــتــمــلــن 
ــــادات  ــهـ ــ لإقـــــامـــــة روابــــــــــط وتــــأكــــيــــد شـ

الشهود.
اختبار  يشير  أن  يمكن  السموميات: 
فــــــي جــســم  ــــوم  ــمـ ــ ــسـ ــ الـ أو  ــيــــر  ــاقــ ــقــ ــعــ الــ
الضحية إلى التخدير القسري، وطرق 
الــتــعــذيــب الــكــيــمــيــائــيــة المــحــتــمــلــة، أو 

يساعد في تحديد سبب الوفاة.
من جهة أخرى، يمكن لعلماء النفس 
الضحايا  تقييم  النفسيين  والأطباء 
ــد الـــصـــدمـــة  ــعــ مــــــن اضـــــــطـــــــراب مــــــا بــ
النفسية  الآثــــار  مــن  وغــيــره   )PTSD(
على  قوياً   

ً
دلــيــا يوفر  مــا  للتعذيب، 

حدوث الجريمة وتأثيرها.
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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